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عَلُ فيِهَا مَن  يفُ سِدُ  ﴿وَإِذ   تعالى:قال  ضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتَجَ  رَ  قاَلَ رَبُّكَ لِل مَلََئِكَةِ إنِ ِي جَاعِلٌ فِي الأ 

لَمُ مَا لََ  سُ لَكَ قاَلَ إنِ ِي أعَ  دِكَ وَنقَُد ِ نُ نسَُب ِحُ بِحَم  مَاءَ وَنَح  فِكُ الد ِ البقرة: " تعَ لمَُونَ﴾فيِهَا وَيَس 

30”. 
 

ضَ وَمَا بَي نَهُمَا باَطِلًَ ذلَِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَي لٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ خَلقَ   ﴿وَمَا رَ  نَا السَّمَاءَ وَالأ 

عَلُ ال مُتَّقِينَ  *النَّارِ  ضِ أمَ  نَج  رَ  الِحَاتِ كَال مُف سِدِينَ فِي الأ  عَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ أمَ  نَج 

 .”28، 27ص: " ارِ﴾كَال فجَُّ 
 

َ عَلَى مَا فِي قلَ بِهِ وَهُوَ ألََدُّ ال خِصَا ﴿وَمِنَ  هِدُ اللََّّ يَا وَيشُ  ن  لهُُ فِي ال حَياَةِ الدُّ  * مِ النَّاسِ مَن  يعُ جِبكَُ قَو 
ُ لََ يحُِبُّ ال فَسَادَ  لَ وَاللََّّ ثَ وَالنَّس  لِكَ ال حَر  ضِ لِيفُ سِدَ فيِهَا وَيهُ  رَ  وَإِذاَ قيِلَ  *وَإِذاَ توََلَّى سَعَى فِي الأ 

بهُُ جَهَنَّمُ وَلبَِئ سَ  ث مِ فَحَس  ِ ةُ بِالإ  َ أخََذتَ هُ ال عِزَّ  .”206 – 204البقرة: " ال مِهَادُ﴾لهَُ اتَّقِ اللََّّ
 

َّلوُا أوَ  يصَُلَّبوُا أوَ   ﴿إنَِّمَا ضِ فَسَادًا أنَ  يقُتَ رَ  نَ فِي الأ  عَو  َ وَرَسُولَهُ وَيَس   جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

ن ياَ وَلَ  يٌ فِي الدُّ ضِ ذلَِكَ لَهُم  خِز  رَ  ا مِنَ الأ  جُلهُُم  مِن  خِلََفٍ أوَ  ينُ فَو  خِرَةِ تقَُطَّعَ أيَ دِيهِم  وَأرَ  هُم  فِي الْ 

 .”33المائدة: " عَظِيمٌ﴾عَذاَبٌ 
 

ِ قَرِيبٌ مِنَ  ﴿وَلََ  مَتَ اللََّّ فاً وَطَمَعاً إِنَّ رَح  عُوهُ خَو  لََحِهَا وَاد  دَ إِص  ضِ بَع  رَ  تفُ سِدُوا فِي الأ 

سِنيِنَ﴾  .“ 56الأعراف: " ال مُح 
 

ِ مَغ لوُلةٌَ غُلَّ  ﴿وَقاَلتَِ  ت  أيَ دِيهِم  وَلعُِنوُا بِمَا قاَلوُا بَل  يَدَاهُ مَب سُوطَتاَنِ ينُ فِقُ كَي فَ يَشَاءُ ال يَهُودُ يَدُ اللََّّ

 وَال بَغ ضَاءَ إلَِى وَليََزِيدَنَّ كَثيِرًا مِن هُم  مَا أنُ زِلَ إلِيَ كَ مِن  رَب ِكَ طُغ ياَنًا وَكُف رًا وَألَ قيَ ناَ بَي نَهُمُ ال عَدَاوَةَ 

مِ ال قِياَمَ  قَدُوايَو  ُ لََ يحُِبُّ  ”ةِ كُلَّمَا أوَ  ضِ فَسَادًا وَاللََّّ رَ  نَ فِي الأ  عَو  ُ وَيَس  فَأهََا اللََّّ بِ أطَ  ناَرًا لِل حَر 

 "64المائدة: " ال مُف سِدِينَ﴾

 

ِ قَرِيبٌ مِنَ  ﴿وَلََ  مَتَ اللََّّ فاً وَطَمَعاً إِنَّ رَح  عُوهُ خَو  لََحِهَا وَاد  دَ إِص  ضِ بَع  رَ  تفُ سِدُوا فِي الأ 

سِنيِنَ﴾  .”56الأعراف: " ال مُح 
 

ضِ تتََّخِذوُنَ مِن  سُهُولِهَا ﴿وَاذ كُرُوا رَ  أكَُم  فِي الأ  قصُُورًا  إِذ  جَعلََكُم  خُلفَاَءَ مِن  بَع دِ عَادٍ وَبَوَّ

ضِ  رَ  ا فِي الأ  ِ وَلََ تعَ ثوَ   .”74الأعراف: " مُف سِدِينَ﴾وَتنَ حِتوُنَ ال جِبَالَ بيُوُتاً فَاذ كُرُوا آلََءَ اللََّّ

 
َ مَا لَكُم  مِن  إلِهٍَ غَي رُهُ قَد  جَاءَت كُم  بيَ ِ  ﴿وَإلَِى بدُُوا اللََّّ مِ اع  بًا قاَلَ ياَ قَو  يَنَ أخََاهُم  شُعيَ  نَةٌ مِن  رَب ِكُم  مَد 

لََحِهَا ضِ بَع دَ إِص  رَ  يَاءَهُم  وَلََ تفُ سِدُوا فِي الأ  فوُا ال كَي لَ وَال مِيزَانَ وَلََ تبَ خَسُوا النَّاسَ أشَ  ذلَِكُم   فأَوَ 

مِنيِنَ﴾خَي رٌ لَكُم  إِن  كُن تمُ    .“85الأعراف: " مُؤ 
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 داءــــــــــالإه

 

 
 هذا:ثمرة عملي هدي أ

 وأسكنهما رحمهما اللهالكريمين  وأميبي أالوفاء بفضلهما  أستطيعمن لَ  إلى

 جنانه.فسيح 

 الله ونعمة وقمرنجم  وأبنائيالزوجة الكريمة  وإلى

 وفي العملالدراسة  وزملَئي في وأصدقائيخوتي إ إلى

  والدعملى كل من تلقيت منهم النصح إ 

 البيئة ويحترميقدس  إنسانكل  إلى

 شهداء التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أرواحكل  إلى
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 وتقديرشكر 

على المبعوث  والسلَم سلطانه، وعظيمبجلَل وجهه لله حمدا يليق  والشكرالحمد    

لم يشكر الناس لم يشكر  من»والسلَم الصلَة  أفضلالقائل عليه  للعالمين،رحمة 

 .الله "
والعرفان  والَمتنان والتقديرأتوجه بخالص الشكر  هلهألى إفمن باب رد الفضل 

شراف على هذه بقبول الإ على تفضله ديار حسنيالالدكتور بو ستاذي الكريمأ لىإ

 البحث.طوال فترة  وتوجيهات ونصائح ووقتمن جهد  هأنفق وما الدراسة،

 لجنة المناقشة الكرام أعضاءساتذتي أإلى  والتقديرأتوجه بخالص الشكر  وكما

مناقشة هذه  وموافقتهم البناءة همئراآ بداءإوكل مجهوداتهم  علىالموقرين 

 .طروحةالأ

كل من علمني  وإلىجميع المستويات الدراسية  الكرام فيجميع أساتذتي  وإلى

، لَ أقول ألم حرف ........قال النبي صلى الله عليه وسلم " أقول ما  وهنا حرفا،

 الترمذي.ولكن ألف حرف ولَم حرف وميم حرف" رواه 

 الكريمة. والشكر لعائلتي

 أنجل أ يد العون منلي  ومدساندني لى كل من إكما لَ يفوتني أن أتوجه بالشكر  

 .النور الدراسة هرى هذت

 

 . عني خير الجزاءالله وجزاكم
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 List of Abbreviations                    قائمة المختصرات
 

 : العربيةاللغة 
 ة   ــــالطبع ط:
 الصفحة :ص
 رةــــالفق :ف
 كيلومتر   كم:

      ترـــــــم م: 

   ات المتحدة الأمريكية ـ: الولَيأ وم 
 

English Language : 
OPERATION AND DEVELOPMENT-ORGANISATION FOR ECONOMIC CO :OECD 

TNT:  TRINITROTOLUENE 
ADN:  ACIDE DESOXYRIBONUCLEIQUE 

AGENCY ENERGY ATOMIC INTERNATIONAL AIEA: 
 RADIOLOGICAL ON COMMISSION INTERNATIONAL CIPR: 

PROTECTION 
ON COMMITTEE SCIENTIFIC NATIONS UNITED UNSCEAR: 

RADIATION ATOMIC OF EFFECTS THE  
ORGANISATION HEALTH WORLD WHO: 

TRAVAIL DU INTERNATIONALE ORGANISATION  OIT: 
NORGANIZATIO AGRICULTURE AND OODF  FAO: 

COMMISSION CASUALTY BOMB ATOMIC :ABCC 
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  قدمةم

مره سبحانه بإقامة العدل أعمار الأرض، و إ في الكون و  هلاستخلافخلق الله الانسان 
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا ﴿ونشر فضيلة الخير لقوله تعالى: 

 :يفسد في الأرض لقوله تعالى ألامره أو ، " 61 "هود : ﴾إِلَيْهِ إِنَّ رَبِ ي قَرِيبٌ مُجِيبٌ 

ِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ...  ﴿  ، وهو ما سعى "60البقرة:" ﴾كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللََّّ
جل وصيانة مواردها الطبيعية من أ أنظمتهاوالمحافظة على  بحماية البيئةالمجتمع الدولي  ليهإ

 الدولي تطور المجتمعمع  ا كبيراعرف تطور  الاهتمام، وهذا القدم منذ وسعادته الإنسان حياة
ن هذا التطور يحمل ألا إ ،العلمية والتجارية والعسكريةالصناعية و  في مختلف المجالات

ة الإنتاج ادجودة الحياة وزي تحسينهم هذه المزايا أ ولعل من ، في نفس الوقت سلبياتو إيجابيات 
كثر من أننا نجد في بعض الحالات سلبياتها ألا إ، غيرهاوالصحة و بداع  والابتكار والإ

والاستعمال  1945 - 1940السنوات خلال  النوويةالطاقة ميلاد  إعلانخاصة مع ، يجابياتهاإ
التلوث  خطر، وهو ما جعل ول مفاعل نووي أعندما تم بنجاح اختراع واختبار المزدوج لها 

كل من التي تفرض نفسها وتشغل عقول ، المعاصرةالدولية  المواضيع أهممن  البيئيالنووي 
ا ههمأ متمتعا بكافة حقوقه المكرسة بموجب القوانين المختلفة و ن يعيش في هذه البيئة أيفكر 

 تينالذري بلتينالولايات المتحدة الأمريكية للقن استعمالن ألا إ، مانأالعيش في بيئة نظيفة وب
 ناكازاكيو  هيروشيمامدينتي مع نهاية الحرب العالمية الثانية على ، 1945في لأول مرة 

 والاقتصادية والتجارية بشريةالو مادية مست جميع الجوانب الوما خلفتا من خسائر  نالياباب
في دمار شامل للبيئة إلى الذي أدى الشامل  الدمار ذلك يتوقع لم المجتمع الدولي حتى وربما

لرأي العام ا ما جعلوهو  ،الحينفي  ألف قتيلا 220 من أزيد لىإة جدا مما أدى لثواني قلي
ستخدام الطاقة الذرية ا ن يقتصرأيطالب على ، اليابانصطدم بما حدث في االذي  الدولي

 باستعمالترومان نفسه الذي أصدر القرار الأمريكي الرئيس  وحتى ،فقط على الأغراض السلمية
ورئيس حكومة كندا ، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بالاشتراكالسلاح النووي ضد اليابان و 

العلمية في  الاكتشافات استخدامأن  مؤكدين 1945نوفمبر  15تصريحا مشتركا فيصرحوا 
المجتمع الحرب قد وفر للإنسان وسيلة تدمير لم تعرف من قبل، وأكدوا أنه يقع على عاتق 

خاصة من خطر التلوث في جميع أنحاء العالم مسؤولية حماية البيئة الدولي المعاصر و 
العلمية  الاكتشافات استخدامالتي تضمن المادية والقانونية إيجاد الوسائل  والذي يتطلب ،النووي 
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الطاقة النووية  اكتشافالحديثة لحماية البيئة وليس لتدميرها، وأن ما توصلوا إليه من تقدم في 
 أن إلا ستخدامها في إسعاد البشرية،ا جلأمن خطوات  باتخاذي المبادرة يقتض، استخدامهاو 

لى اتساع إسرعان ما أدى  السباق نحو التسلحو باكتسابها للسلاح النووي الدول الكبرى  تمسك
، ثم امتلاكه 1949الاتحاد السوفياتي في عام مباشرة أعلن  دائرة الدول المالكة له ومنها

 تسع بعدهتل، 1964، وثم الصين في 1960، ثم فرنسا في 1952المملكة المتحدة في عام 
، رغم كل الجهود الصين والهند وكوريا الشمالية وإسرائيلمنها و باكتسابه  النووية دائرة الدول
جل حماية الكرة الأرضية أالسلاح النووي من  جل منع امتلاك وانتشار واستعمالأالدولية من 

مؤتمر ستوكهولم  انعقاددولية مهمة في مجال حماية البيئة  ول خطوةأ، و الدمار الشامل من
، والذي صدر عنه إعلان ستوكهولم، وهو أول وثيقة حول الإنسان والبيئة 1972بالسويد عام 
 يةالأساس ، وهي القاعدةكل التدابير اللازمة لحماية البيئة لاتخاذ المجتمع الدوليدولية تدعو 

القانون  مبادئمجموعة قواعد و ››يعرفه فقهاء القانون الدولي أنه:  الذي، يلبيئاللقانون الدولي 
الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل الأضرار التي تصيب المحيط البيئي، أيا 

                 .1‹‹مصدره داخل أو خارج حدود الولاية الإقليمية للدولة  كان

برام مجموعة من إجهود المجتمع الدولي في تعزيز الحماية القانونية للبيئة من خلال  واستمرت
بعد متسارعا  التي عرفت تطوراالمسؤولية الدولية قواعد ب الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق

 غير كافيةللمسؤولية الدولية  ةالتقليدي الأسس ين اصبحتأالدمار الشامل  أسلحةاكتشاف 
ثباتها أن يصدر عن لإ التي تشترطنظرية الخطأ  النووي خاصةمن خطر التلوث لحماية البيئة 

ثبات المسؤولية ساس لإأك فعل خطأ يضر بغيرها من الدولحد أشخاص القانون الدولي أ
الطبيعة الخاصة أمام المسؤولية نتقادات من قبل العديد من فقهاء ا وهو ما جعلها محل، الدولية

هناك العديد ن أوالواقع أيضا يؤكد ، مثل: دي فيشي وجيرسيوس الدولية طاقة النوويةضرار اللأ
لها حلا، مما زاد من تعقيد العلاقات الدولية، وصعوبة  الخطأ التي لا تجد نظرية القضايامن 

نظرية الفعل غير وعلى تلك الانتقادات ظهرت  ،2المسؤولية الدولية  لإثباتإثبات الخطأ 
حيث ترفض هذه النظرية الخطأ كأساس لمسؤولية ، لمسؤولية الدوليةثبات الإمشروع كأساس ال

                                                           

 القاهرة،، والتوزيع والنشررشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة  -1
 .35ص  ،2001

 الدولية، والعلاقاتمذكرة ماجستير في القانون الدولي  عمر معمر خرشي، المسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية، -2
 .2، ص 2010 - 2009مولاي الطاهر، سعيدة، الموسم الجامعي  د/سياسية، جامعة ال والعلومكلية الحقوق 
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الصادر لتصرف ن اأثبات إفي أن العبرة  تؤكديصعب تقديرها، و  مبادئالدولة لما يتضمنه من 
 أيضانظرية هذه الجهت او  نهاأ إلاللقانون الدولي،  امخالفشخاص القانون الدولي العام أعن 

 التي شهدها العالمالمجتمع الدولي تطورات  لى أساس أنها لم تتمكن من مسايرةع انتقادات
 تطورفي مجال الفضاء والطيران وانتشار الطاقة النووية و  في مجالات عدة منها المعاصر

ثباتها على هذه إيصعب مباشرة للبيئة ستثنائية اتهديدات  وهو ما يشكل، المزدوج استخدامها
التي تعد من ، عجزها في تحديد الأساس القانوني عن مثل هذه الأضرار ثبتتأالنظرية التي 

 .وجهة نظر القانون الدولي أعمالا مشروعة
نتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ ونظرية الفعل للا نتيجةو  الدولي القانون  في الفراغ هذا مامأو 

تقوم على أساس التي و  ،ةيالدول مسؤوليةال لقيام كأساس المخاطر نظرية ظهرت غير المشروع
مشروعة ال تهاضرار الناشئة عن أنشطالأأن المسؤولية التي تترتب على عاتق الدولة بسبب 

حد أبغض النظر عن وجود تقصير أو إهمال أو خطأ من جانب  ،امخاطر  تشكلولكنها 
، ثبات المسؤولية الدوليةإواسعا في مجال لاقت تطبيقا  وعليه، القانون الدولي العام أشخاص

نتقادات على أساس قيام مسؤولية الدولة على الأضرار التي تقوم بها لالم تسلم من ا إنها إلا
 النشاطاتهذه  على قد يترتب وفي نفس الوقت ،ةمشروع عمال ونشاطاتأبنتيجة قيامها 

هو ما دفع بالمجتمع و  ،توالممتلكا البيئةو  الأفراد تصيب قد مدمرة اأضرار  للدولة المشروعة
حماية البيئة ثبات المسؤولية الدولية بدلا من الأسس التقليدية لللبحث في أسس حديثة لإالدولي 

الضرر الاشعاعي  ضحايا تعويضفي النزاعات المتعلقة بالطاقة النووية ك خاصةوعناصرها، 
في عيش ي أنالإنسان حق  ن من، لأالمطلقة المسؤولية نظرية مثلا، وتجسد ذلك في ظهور

 هاسيما أنلا، يستلزم حماية البيئة من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وهذا ،بيئة سليمة
وجود أحكام  وهو ما يتطلب، ستمرارية الحياة حاضرا ومستقبلاامن القيم الاجتماعية التي تحقق 

فكل ، ثبات المسؤولية الدولية على أساس نظرية المسؤولية المطلقةدولية جديدة لإ قانونية
مسؤولية قيام اللتزامات الدولية يستلزم لاالقانون الدولي ل أشخاصمن قبل شخص من  انتهاك
لضمان و  ،أجل تحقيق المصلحة العامة للبشرية جمعاء منو لضمان حماية البيئة ، الدولية

 آلياتتم خلق للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة تطبيق قواعد المسؤولية الدولية و 
إعادة صياغة قوانين بيئية على  تمتكما  ،حماية للبيئةالهدفها الأول توفير ، إقليميةو دولية 

 2022في عام  العالم أنحاءخبراء من جميع  من خلال اجتماع المستوى الدولي لحماية البيئة
والضمانات  الأمنمن خلال  لمناقشة مسائل رئيسية في القانون النووي ولبلورة رؤية للمستقبل
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طلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور فريد في ضت إذ، الطاقة الذرية أضراروالمسؤولية عن 
القانون النووي  إطارالقواعد الدولية و وتشكل الصكوك والمعايير  ،صياغة القانون الدولي وتنفيذه

 . مستقبلا ن الطاقة النووية ستكون مفيدة لنا ولكوكبناأالذي تنبع منه ثقتنا ب
قواعد القانون  لتفعيلقانونية ضرورية  آلية باعتبارها، المسؤولية الدوليةأهمية  تكمن وهنا

 BASDEVANT الفقيه كدهأوهو الذي  ،الطاقة الذرية مخاطر منالعام لحماية البيئة  الدولي
النظام القانوني فاعلية  وأنجزء أساسي من كل نظام قانوني، الدولية المسؤولية  نأ :في قوله

 .1قواعد المسؤولية فيه ونموتتوقف على مدى نضوج 
وية الطاقة النو  إنتاجخطر البيئة نتيجة تزايد تزايد  ظل في الموضوع هذا أهمية وتزداد   

 علينا تحتم دوافع كلها النووية النفايات ودفننقل نووية و ال تجاربال مثل استعمالها، وازدواجية
 النووية الأنشطة تخلفها التي عن الأضرار الدولية للمسؤولية القانونية الطبيعة في البحث
 .آثارهاو  عناصرهاو  للبيئة

 الدولية والضماناتالاتفاقيات  أهم إلىالتطرق  في يضاأالموضوع  هذه أهمية تبرز كما   
 ي،الدول القانون  تطبيق آليات خلال من وهذا النووية،من خطر الطاقة  ةالبيئلحماية  الكفيلة

 وويةالن للطاقة بيةو الأور  كالجماعة الإقليمية الهيئاتو  النووية لطاقة الدولية الوكالة منها
 حريمت ومنظمة ،والتنمية الاقتصادي للتعاون  الأوروبية للمنظمة التابعة الذرية الطاقة ووكالة

 والتي ،النووية للطاقة العربية الهيئاتو  الكاريبي البحرو  اللاتينية أمريكا في النووية الأسلحة
 الشامل.الدمار  أسلحة حماية البيئة من خطر تشجيع على كلها تجمع
نظرية ال من جميع النواحي إنكارهابالغة لا يمكن  أهميةللموضوع ن إف أخرى جهة  ومن    

لجزاء تحمل في ثناياها فكرة اعن التلوث النووي للبيئة فكرة المسؤولية الدولية ف والتطبيقية،
 البيئي،حماية البيئة من حيث منع الضرر  أي النووي،القانوني على المتسبب بالضرر البيئي 

 البيئي،وقائية قبل وقوع الضرر  حدين،فهي مسؤولية ذات  عنه، والتعويض وقع،إن  وإصلاحه
 وقوعه.بعد  وعلاجية

أهمية الموضوع في مختلف الأحكام الصادرة عن المحاكم  العملية، فتتجسدمن الناحية  أما    
كذلك  النووي،بالمسؤولية الدولية عن التلوث البيئي  والمتعلقة الدولي،التحكيم  وهيئات الدولية،

                                                           

 دحلب،منشورات  الأولى،الطبعة  المعاصر،أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي  عامر تونسي، بن -1
 .7ص  ،1995 الجزائر،
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المترتبة على  والعقوبات والآثارمختلف الالتزامات  ومعرفة الدولية،كيفية تحديد المسؤولية 
 .وتقريرهاثبوتها 

 والاقتصاديةمن الناحية القانونية  بالغة،همية أ ي موضوع المسؤولية البيئية كما يكتس   
 :والقضائية

في مجال المسؤولية المدنية الدولي دور المشرع  من خلالها على فالتعر  :القانونية الأهمية-1
 ومختلفساس هذه المسؤولية أمن خلال معالجة  وذلك النووي، البيئي تلوثعن ال والجزائية

مع  والقضاءتفاعل الفقه  ومدى الطبيعية،المترتبة عنها في حماية المكونات  أنواعها، والآثار
 .موحدة للضرر البيئي وتعريفاتفي وضع حدود  المعطيات،هذه 

، كبرى  اقتصاديةيخلفه التلوث البيئي النووي من خسائر  فيما نتكم :الاقتصادية هميةالأ-2
 المتضررة.التي تلحق بالدولة ضرار نتيجة الأ

في تكريس طابع حمائي للبيئة  والداخليالدولي  ئيالقضا الاجتهاددور  :القضائية هميةالأ-3
لهذا النوع الجديد  ومساير النووي،خاصة منها الناتجة عن التلوث ، ضرار البيئيةمن مختلف الأ

مع  البيئي،عن الضرر  والجزائيةقواعد المسؤولية المدنية  وتحديثمن المخاطر،  والخاص
 .بعادها الشموليةأالتنمية المستدامة في  وتحقيق بيئيا،ملائمة حماية حقوق المتضررين 

يعتبر من  والذيهذا الموضوع  اختيارالتي دفعتنا إلى  والموضوعيةالذاتية الأسباب  ومن   
 الحديثة:هم المواضيع الدولية أ 

مريكية ثار الوخيمة للحرب النووية الأالآ على البيئة بدليلمدى خطر الطاقة النووية تأكيد  -
 1960عامي النووية للاستعمار الفرنسي في صحراء الجزائر  والتجارب 1945اليابان على 

لى سنين طويلة لا يمكن تقديرها كما إ وتمتدلى اليوم إثارها التدميرية آ امتدت والتي 1966و
   دائمة. ووراثية ومزمنةأمراض مستعصية انتشار  مع البيئة،أكده خبراء 

مع تزايد مخاطر  النووي، خاصةالتحسيس بمدى أهمية حماية البيئة من خطر التلوث  -
 باستعمالحيث نعيش على واقع التهديدات  جديدة عشوائية،دول نووية  وظهور النووي،الإرهاب 

 وقت محتمل. يأفي  الشامل،الجماعات الإرهابية لهذا النوع من أسلحة الدمار 
نه يرتبط بحماية كوكب أخاصة  وداخلية، وإقليميةدولية  وأبعاد أهميةالبحث في موضوع له  -

 وتأكيد ،الدوليين والسلمبالحفاظ على الأمن  أكثر وارتباطه دقائق،الأرض من الزوال في بضع 
 ،الإنسانية بصفة خاصة والحياةللمجتمع الدولي بمدى خطورة السلاح النووي على البيئة 
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إلى جانب المجتمع الدولي في البحث عن سبل حماية البيئة بأنواعها من  والمساهمة والمشاركة
  .البيئي النووي  والتلوث النووية الأسلحةخطر 
 استقرار وعدم الدراسة، موضوعالتي تناولت  الأكاديمية والدراساتالقانونية  الأبحاثلقلة  ونظرا

 المعاصر،للظروف المستجدة للعالم  وخضوعهنظام المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي 
مع غيرنا من  ومساهمةزالة جوانب الغموض لإ والدراسةالبحث فهو بحاجة للمزيد من  وبالتالي

 الموضوع.في توضيح جوانب هذا  والدارسينالباحثين 
 للبيئة.التلوث النووي أهمية المسؤولية الدولية عن مخاطر على التأكيد  -
جدية  ومدى الاشعاعي،تعزيز المنظومة القانونية الدولية لحماية البيئة من مخاطر التلوث  -

لوضع حد نهائي للأسلحة النووية أي عالم بدون  والاقليميةالدولية  البحث عن السبل القانونية
 خوف.

الدمار الشامل على  وأسلحة النووية،الأسلحة مدى خطورة على التأكيد للمجتمع الدولي  -
التلوث إيجاد حلول لمكافحة  ومحاولة العالمي،الأمن النووي  استتباب عوائق ودراسة البيئة،

 النووية.برنامج دولي للوقاية من خطر الأسلحة  ووضع النووي،
المسائل  وحساسيةدقة  الوطيدة بالواقع العملي، إضافة إلى وصلته وحيويتهحداثة الموضوع -

الكبيرة، لذلك أصبح من  وخطورته النووي،نطاق التلوث البيئي  اتساع ومنها لها،التي يتعرض 
 بالبيئة.عن إضراره  القانون الدولي أشخاصأي شخص من الضروري مساءلة 

 وصعوبة الموضوع، لحداثةبعض الصعوبات خلال دراسة هذا الموضوع  اعترضتنا ولقد
فالموضوع في جوانب عدة يغلب عليه الطابع  المتخصصة،الحصول على المادة العلمية 

في الجانب القانوني  استعمالهايصعب  والتيالمصطلحات العلمية الدقيقة  استعمالمع  العلمي،
إلا أن الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه صعبة  العمل،في هذا  ةلمبذولا اتالمجهود ورغم
 أسلحةمن خطر  البيئةالكفيلة بحماية المسؤولية الدولية  أسس عنيتطلب البحث  لأنه جدا،

 دقيق.للمسؤولية الدولية بشكل التقليدية  جانب الأسس إلىالدمار الشامل 
موضوع المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة من خلال  تم البحث في نأو سبق لقد و 

مختلفة فبعض هذه  وزوايالكن بأشكال  الدولية،دراسات سابقة عديدة سواء منها الوطنية أو 
منها المسؤولية الدولية عن حماية البيئة )علواني  وشاملة، نذكرالدراسات كانت بصفة عامة 

الدولية عن تلوث  والمسؤولية، (2017 د خيضر بسكرة،جامعة محم دكتوراه،رسالة  أمبارك،
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 ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة،وراه رسالة دكت القادر،عبد  )عباسالبيئة بالنفايات الخطرة 
(2006.) 

وبعض الدراسات الأخرى كانت مركزة على المسؤولية الدولية عن التلوث النووي لنوع خاص 
منها أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ظل القانون من البيئة كالبيئة البحرية مثلا، 

 و بعض الدراسات، ( 1995سكندري، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر،إحمد أ الدولي العام )
لكن تناولت المسؤولية بصورتها المدنية أو الجنائية فقط، ، ناقشت موضوع التلوث البيئي التي

مين )بوفلجة عبد الرحمان، رسالة أضرار البيئية ودور التنذكر منها المسؤولية المدنية عن الأ
الحماية الجنائية للبيئة )بشير محمد أمين، و ، ( 2016تلمسان، بلقايدكتوراه، جامعة أبو بكر 

  .(  2016،سلياإرسالة دكتوراه، جامعة الجيلالي 
نذكر المسؤولية المدنية للمشغل النووي عن الأضرار النووية  للموضوع ومن الدراسات الدولية

الدولية عن  والمسؤولية، (2019مصر، أسيوط)حسام محمد موسى، رسالة دكتوراه، جامعة 
معهد موسكو للإدارة  العلي،ناصر عبد الرحيم  )الدكتورالتلوث البيئي أثناء النزاعات المسلحة 

 International Responsibility for Environmental Pollution during والقانون،العامة 

Army Conflits). 
 :هذا الموضوعل تناوراء دراس والأهداف من

إسنادها، أسس  وتحديد البيئية، النووي  ضبط الإطار القانوني للمسؤولية الدولية عن التلوث-
عن الأحكام الحديثة  والبحث النووي،بيان أحكام المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي  مع

عات الأضرار البيئية بذاتية خاصة تميزها عن غيرها من ا نز  وانفرادية اتساعالمتناسبة مع 
 عات.ا النز 

لمام بها في التشريعات جل الإأمن  وعناصرهاكذلك ضبط المفاهيم القانونية للبيئة  وهدفنا- 
 البحار،قاع  وفيالأرض  وتحت والفضائيةالدولية في مجال حماية البيئة مثل البيئة البحرية 

 الأرضية.الحياة على الكرة  رح أهميتها في استمرايمع توض
من  النووي،بكافة الجوانب المختلفة لقواعد المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي  الإحاطةو -

 يةوالإقليمالدولية  ياتلوالآ وتطبيقها، لإثباتهاالواجب توفرها  والشروط الأساسالبحث عن حيث 
كفالة مدى  وأخيرا المسؤولية،قيام  شعاعي وضمانالكفيلة لحماية البيئة من خطر التلوث الإ

 .التخفيف منه أوفي تحمل عبء الضرر البيئي النووي البديلة  الأنظمةالتشريعات الدولية و 



   

8 
 

أهدافها  دراسة لكل إنرغم السابقة في الدراسات  إليهلم يتم التطرق  ما تدارك سنحاول نناأكما 
 الرئيسية الإشكالية من خلال وذلك ،الموضوعيو  والزماني المكاني إطارهاو  وخصوصيتها

 النووي؟التلوث خطر لبيئة من احماية المسؤولية الدولية في  قواعد فعاليةمدى  ام :التالية
 :يلي فيما إدراجها يمكن تالتساؤلا من مجموعة للدراسة المحورية الإشكالية عن ويتفرع

 والبيئة؟مدى آثارها على الانسان  وماعن استخدام الطاقة النووية  مفهوم المسؤولية الدوليةما 
صعوبات  هي وما النووي؟لمسؤولية الدولية عن التلوث اقواعد  وتطبيق إثبات إمكانية ىمد وما

لحماية  النظام الدولي المعاصر وكفالةنجاعة  مدىما و   الدولية؟ المسؤولية وأسس قواعدتطبيق 
 النووي؟التلوث خطر البيئة من 

 ثار التدميريةالآ نإ :التالية الأساسية الفرضية نقترحالتساؤلات  تلك على للإجابة   
 قواعد خصوصيةل الحقيقي الدافع هي النووية الطاقة استخدام عن الناتجة الاستثنائية
 .والحربفي وقت السلم  النووية الطاقة استخدام عن الدولية المسؤولية

البحث  مناهجعلى هذه  في دراستنا اعتمدنافقد  الدراسة،موضوع  وخصوصيةنظرا لطبيعة و 
 التالية:

لدراسة هذا الموضوع يتطلب تطبيق المنهج الوصفي لأننا نحتاج الى  :المنهج الوصفي -1
هو تحديد  اعتمادهمن  ولخصائصه، والغرض لحداثته وهذاوصف دقيق لعناصر الموضوع 

 .يدور حولها الموضوع الأساسية، التيالمفاهيم  وتوضيح
رفتها قواعد المسؤولية عالتي  والتطوراتاستعراض المراحل الغرض من  :التاريخيالمنهج  -2

 الحديثة. أصول أهم المفاهيم المعنية بالدراسة في ظل المستجدات الدولية ومعرفةالدولية 
من  والغرض والقانونية،الفقهية  الاتجاهاتإلى تحليل أهم  اعتمادهيعود  التحليلي:المنهج  -3

 للبيئة،المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن التلوث النووي  الاتجاهاتهذه  وتفسيرهو تحليل  اعتماده
 .وأحكامهاعناصر هذه المسؤولية  استخلاص وكذلك

 الدولية،كمفهوم المسؤولية  والمعاصرةعليه لمقارنة المفاهيم القديمة  اعتمدنا :المنهج المقارن  -4
المؤيد  الاتجاهمع عرض  الدولية،لإسناد المسؤولية  والحديثةالأسس القانونية التقليدية  وكذلك

 ونقاط الاتفاقهو عرض نقاط  المنهج،هذا  اعتمادمن  والغرض ،لهذه الأسس والمعارض
 وإثراءبهدف خدمة  واقتراحات وتوصيات وبنتائج توفيقي، باتجاهالخروج  ومحاولة الاختلاف
 الموضوع.
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فلقد  فصول،، كل باب مقسم إلى ثلاثة بابين إلى البحثقسمنا  إشكالية الدراسةعلى  وللإجابة
الباب  وهو للبيئة،التلوث النووي  عنلمسؤولية الدولية ا الموسوم بمفهوم الأولتطرقنا في الباب 

 الدولية مفهوم المسؤولية لىإتطرقنا الفصل الأول ففي  فصول،ثلاثة في  دراسته وتم النظري 
الفصل  وفي للبيئة،لتلوث النووي ا مفهوم إلىتعرضنا الثاني  ثم في الفصل القانونية، وطبيعتها

  .عن التلوث النووي للبيئةالقانونية لإسناد المسؤولية الدولية  والضماناتالأسس الثالث 
 للبيئة،المسؤولية الدولية عن التلوث النووي  وتطبيقاتأحكام  عنوان تحتالثاني في الباب  ماأ

أحكام المسؤولية  إلىتعرضنا  الأولالفصل ففي  فصول،الباب التطبيقي، يضم ثلاثة  وهو
لمسؤولية الدولية عن التلوث اتطبيقات الفصل الثاني  وفي للبيئة،الدولية عن التلوث النووي 

للمسؤولية  تطبيقية حالات دراسةلى إالثالث لنخلص في الفصل  وصعوباتها، النووي للبيئة
 .الدولية عن التلوث النووي للبيئة
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 الأول:الباب 

 التلوث النووي للبيئة عنالمسؤولية الدولية  الإطار المفاهيمي
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 :تمهيد  

هو ما جعل تطورها، و و لى تاريخ ظهور الدولة إتاريخ يمتد  الدولية المسؤولية ن لمفهومإ 
 منبصفة عامة والضرر النووي بصفة خاصة  البيئية الأضرار موضوع مفهوم المسؤولية عن

 طبيعة بسبب صعوباتالو  الغموض من يشوبها الكثير إذ والدقيقة، المعقدة المواضيع
تجمع بين خصائص تجعلها تختلف عن  إنهاإذ  ،نواعهاأها و واختلاف مصادر  البيئية الأضرار

هذا الغموض وعليه سنتطرق في  لإزالةما يتطلب دراسة الموضوع بشكل نظري وهو ، غيرها
لطبيعة القانونية للمسؤولية امع عرض ، مفهوم المسؤولية الدوليةالفصل الأول  فيو  الأولالباب 
الواقعة وهي ، التي تقوم عليهاركانها أشروطها و  إلىرض تع، ثم نالتاريخي هاو تطور ، الدولية

المباشرة مختلف صورها  إلى نتطرق ، ثم بصفة عامةالمنشئة والضرر والعلاقة السببية بينهما 
لتلوث النووي امفهوم الفصل الثاني  وفي، العقدية والتقصيريةو ، المدنية والجنائية  وغير المباشرة

ثم تعريف ، النووي  الإشعاعومفهوم ، اهيم التلوث النووي للبيئةمف إلىعرض تنوفيه  للبيئة،
 والمتمثلة في مختلف عناصر التلوث النووي للبيئة  مع عرضجامع للتلوث النووي للبيئة، 

سنتناول كل من عناصر التلوث النووي للبيئة، بعد ذلك و ، وعناصر التلوث، عناصر البيئة
مع التطرق لمفهوم الجريمة ، بصفة خاصةالبيئي والضرر البيئي والعلاقة السببية بينهما  أالخط

نبين خصائص س، ثم والمفهوم الحديث للجريمة الدولية النووية وأركانهامن البيئي البيئية والأ
من ، نواعه المختلفةأسباب التلوث النووي للبيئية و أخير سنتناول الأ فيو ، الضرر البيئي النووي 

التلوث ومن حيث نوع البيئة المتضررة، وكذلك مخاطر ، ثيرأحيث درجة وطبيعة وطريقة الت
الفصل الثالث  فيسنتناول خيرا أو  ،الاقتصاديةالنووي للبيئية من الناحية البيئية والصحية و 

لحماية البيئة الآليات الدولية الأسس القانونية لإسناد المسؤولية الدولية و ن الذي جاء تحت عنوا
المسؤولية الدولية الكلاسيكية  لإسنادسس القانونية بمختلف الأالتعريف ، من التلوث النووي 

مع التطرق للقانون الدولي لحماية ، ليات الدولية لحماية البيئةالآ نتحدث عنثم منها والحديثة، 
بصفة من التلوث النووي نساني لحماية البيئة الإالقانون الدولي  قواعدو ، بصفة عامةالبيئة 
 .خاصة
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 الأول:الفصل 

 

  لمسؤولية الدوليةمفهوم ا
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يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من الموضوعات الهامة في القانون الدولي  :تمهيد   
ل المعاصر نظرا لحداثته واتساع العلاقات الدولية واتساع مجال دراسته بعمق في بعض المشاك

ر، التطورات التي عرفها المجتمع الدولي المعاصالجديدة التي تتطلب دراسة وافية تتناسب مع 
و تمس بمصالح أضرارا أشخاص القانون الدولي عندما تلحق أترتب المسؤولية الدولية على تو 

المسؤولية تعرف في القانون الدولي باسم المسؤولية الدولية وهي هذه و ، خرينالأشخاص الآ
 تعريف من حيثالتي كانت محل بحث لدى فقهاء القانون الدولي والقوانين الدولية والداخلية 

 ما ، وهوشروط وأركان المسؤولية الدولية وصورها، ثم المسؤولية الدولية وتطورها التاريخي
 .دناهأسنوضحه 
 :ونيةبيعتها القانوط التاريخي وتطورهاتعريف المسؤولية الدولية  الأول:المبحث 

ا تطور الدولية عن التلوث البيئي بصفة خاصة  والمسؤوليةبصفة عامة عرفت المسؤولية الدولية 
 يستلزم التطرق  ما وهو البيئة،مصادر ومخاطر تهديد  وتنوعاستجابة لتطور  ومتسارعا كبيرا

على  والوقوفجل إدراك حقيقة هذا التطور أللمسؤولية الدولية من  والحديثةالتقليدية للمفاهيم 
 التعريف بالمسؤولية الدولية إلىمن خلال هذا المبحث الأول  تطرق نيجعلنا  وهذا مضامينه،
ي التطور التاريخ الاعتبارمع الأخذ بعين  وذلك البحث،الإطار القانوني لموضوع  باعتبارها

 مع توضيح طبيعتها القانونية. الدولية،لفكرة المسؤولية 
 القانونية. وطبيعتها المسؤولية الدولية الأول: تعريفلمطلب ا

 ما وتطورها وهو ومصادرها أساسها، اختلافنتيجة  ومتغيرة للمسؤولية الدولية تعاريف عديدة
هو و  الكلاسيكيالتعريف  وهوجعل فقهاء القانون الدولي يعرفون المسؤولية الدولية بصفة عامة 

 والتكنولوجية والصناعيةتطور المجتمع الدولي في مختلف المجالات التجارية  ومع السائد،
 وأما ،الحديثةالحماية الدولية  ومتطلبات يتماشىحديثا للمسؤولية الدولية  اما يتطلب تعريف وهو

 نونية.القا تهاطبيع مبينا سنتطرق إلى التعريف الراجح للمسؤولية الدولية،الاختلاف في تعريفها 
 :للمسؤولية الدولية تقليديالتعريف ال :الأولالفرع  

 :الدوليةللمسؤولية  يةتقليدالالتعاريف الفقهية  أهم ومن
اعتمد في تعريفه على الأساس التقليدي  الذي :CHARLES ROUSSEAUالفقيه تعريف- 

الدولة المنسوب  تلتزمو على أساسه أ بمقتضاه قانوني وضعنها إ<< بقوله:للمسؤولية الدولية 
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عمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي، بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في  ارتكابإليها 
 .>>1مواجهتها

التي يجب بموجبها على الدولة المقصرة، تقديم  ةالوسيل›› :RUZIE DAVIDالفقيه عريفت- 
عن القيام  امتناعهاتصرف مخالف للقانون الدولي، أو  لارتكابهاتعويض للدولة الضحية 

 . 2‹‹بتصرف ورد في هذا القانون 
التي تترتب على الدولة في حالة إخلالها  ةالمسؤولي›› :هيفحسب الدكتور علي صادق أبو - 

 . 3‹‹بأحد واجباتها القانونية الدولية
هو مفهوم ضيق يرتكز على ثلاثة ركائز  الدولية،للمسؤولية  الكلاسيكيالمفهوم  نإف وعليه

 :4هي
 الدولة.أشخاص القانون الدولي العام تتمثل في شخص دولي وحيد هو  -1
ؤولية التي تتحملها الدولة دون المس المدنية،تقتصر المسؤولية الدولية على المسؤولية  - 2

 الجنائية.
انون الدولي الدولة لأحد الأفعال التي يحظرها الق ارتكابعند فقط المسؤولية  ثباتإو  قيام - 3

 ر.سببت ضررا للغي ولوحتى  القانون،دون أن تمتد إلى الأفعال التي لا يحظرها  العام،
التطور التكنولوجي  لا تتماشى مع للمسؤولية الدولية ةريف الكلاسيكياالتع نإسبق ف ومما

الذي يتطلب تطور  الأمر البيئة،خطر على من لها  وماخاصة مع اكتشاف الطاقة النووية 
ما يستدعي البحث عن تعريف حديث يتماشى مع تطورات القانون  وهو الدولي،القانون 
 المجالات.في مختلف  الحديثالدولي  والمجتمع

 
 
 

                                                           
1 - CHARLES ROUSSEAU, droit international public approfondi, 3ème édition, Dalloz, Paris, 

1961, P 102. 
2 -  RUZIE DAVID, droit international public, 18ème édition, Dalloz, Paris, 2006, P 23. 

 .243 ، ص1992الإسكندرية،  المعارف،منشأة  الثالثة،الطبعة  العام،القانون الدولي  هيف،علي صادق أبو   -3
مذكرة ماجستير في القانون الدولي  الإنساني،فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي  ناصري،مريم  -4

 .73، ص 2008 2009الموسم الجامعي  باتنة، لخضر،جامعة الحاج  الحقوق،كلية  الإنساني،
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الحديثة  العديد من التعاريف كهنا الدولية:التعريف الحديث للمسؤولية  الثاني:الفرع 
  أهمها:

 ،مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم أي عمل››صلاح الدين: عامر الدكتور  تعريف-
حد أشخاص القانون الدولي، وينجم عنها ضرر لشخص آخر من أشخاص أأو واقعة تنسب إلى 

 .1‹‹القانون الدولي
 كان وإنقيم المسؤولية عند وجود الضرر لا غير، ت الدولية،لمسؤولية لريف اتعال هذهإن    

حالة  يتلاءم مع حالة الأعمال المشروعة الدولية التي تسبب ضررا للغير، إلا أنه لا يتلاءم مع
الأعمال غير المشروعة دوليا دون وجود ضرر، إذ أن المسؤولية الدولية تترتب منذ اللحظة 

 بصرف النظر عما إذا كان قد أنتج ضررا وذلكالتي يرتكب فيها الفعل غير المشروع دوليا، 
 ه.فالمسؤولية ترتبط بالفعل غير المشروع نفسه، لا بالضرر الذي قد ينتج عن لا، أم

 على ثلاثة ركائزيرتكز الحديثة لمسؤولية الدولية ان مفهوم إخلال التعاريف السابقة ف نوم   
 : يلي مايف وتتمثل، 22001تطبيقا لاتفاقية المسؤولية الدولية 

فراد والمنظمات الدولية المفهوم الحديث هم الدولة والأشخاص القانون الدولي في أ – 1
م ن تلتز أو أن تكون طرفا في المعاهدات الاقتصادية الدولية أوالشركات الدولية والتي يمكن 

خاصة في مجال حماية حقوق الانسان والأقاليم بالتزامات دولية، المنظمات غير الحكومية 
 .الشبه السيادية لكياناتوا
ئية المسؤولية المدنية والجزابموجب اتفاقيات دولية بقر أن تطور القانون الدولي العام إ -2

ضرار سواء على الصعيد ألى إالقانون الدولي عن الأفعال التي ترتكب وتؤدي  لأشخاص
 .الدوليو أالداخلي 

ى الفعل الذي أدى إل نع النظربغض وقوع الضرر الدولية الحديثة يكفي المسؤولية  لقيام - 3
 العام.الدولي  التشريعفي  مشروعأو غير مشروعا وقوعه، سواء أكان هذا الفعل 

 لياتوالآبتطورات متزايدة من حيث الضمانات  في المفهوم الحديث تحظى المسؤولية الدولية إذ
 والتيالجنائية الدولية  والمحكمةنشاء محكمة العدل الدولية إعلى سبيل المثال  يةوالإقليمالدولية 

في تعزيز مبدأ  وتساهمفراد رتبة اتجاه الأتتتعامل مع المسؤولية الجزائية الدولية عن الجرائم الم
                                                           

 ،2007القاهرة،  العربية،النهضة  الطبعة الثانية، دار العام،مقدمة لدراسة القانون الدولي  الدين عامر،صلاح  -1
 .803ص
 .74ص ،مذكرة سابقة ناصري،مريم   -2
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 منوالأو ضد السلام أو الجرائم ضد الإنسانية أعدم الإفلات من العقاب مثلا في جرائم الحرب 
  .يالبيئ

 .التعريف الراجح للمسؤولية الدولية الثالث:الفرع 
حديد تلابد من  الدولية كانبقين في تعريف المسؤولية السا للاتجاهينالموجهة  للانتقاداتنظرا 

 .الجوانب القانونية المرتبطة بها يكون شاملا لجميع الأخيرة، بحيثتعريف دقيق لهذه 
التعريف الذي وضعه الدكتور السيد أبو عطية ملم بجميع تلك الجوانب  اعتباريمكن  وعليه  

أن المسؤولية الدولية هي عملية إسناد فعل  كدأحيث ، في قصور مفهومها ةوالانتقادات الموجه
و المنظمات الحكومية وغير الحكومية أو الفرد أ)الدولة حد أشخاص القانون الدولي أإلى 

مشروعا ، سواء كان هذا الفعل فقا لمفهوم للقانون الدولي الحديث(والكيانات الدولية الأخرى و 
ترتب عليه ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي يقتضي  متى، و غير مشروعأ

توقيع جزاء دولي معين، سواء أكان هذا قيام المسؤولية الدولية بصورها المدنية والجزائية و 
 .1غير عقابية الجزاء ذا طبيعة عقابية أم ذا طبيعة

و أ، الإهمال أو لقصديان المسؤولية الدولية تقوم على السلوك إمن خلال هذا التعريف ف   
 القانون الدولي أشخاصمن قبل  الإطلاقلم يكن هناك خطأ على  ولوو غير مشروع، أمشروع 

 .العام
 .الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية الرابع:الفرع 

ية لضمان ليات قانونية دولآو  ةطر قانونيألى تعزيز المسؤولية الدولية بإلقد سعى القانون الدولي 
في ، لمتحدةلقد طالبت الجمعية العامة للأمم االالتزام بالقانون الدولي وتعزيز العدالة الدولية، و 

ها تدوين من لجنة القانون الدولي التابعة ل، 1953 ديسمبر 7في  المؤرخ 779القرار رقم 
وح في جل تحقيق المزيد من الوضأمن قواعد القانون الدولي العام المتعلقة بالمسؤولية الدولية 

قارير قامت هذه اللجنة بتقديم عدة ت عليه، و الدولية القوانينالعلاقات الدولية، وضمان تطبيق 
إقليمها، وأموال الأجانب في  تتعلق بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأشخاص 

 هم هذه التقارير:أ  ومن
 سؤولية الدولية الأسس القانونية للم وتحديدتدوين  وتم 1956المؤرخ في عام  الأول:التقرير  -

                                                           

، الجامعية، الإسكندريةبدون عدد الطبعة، مؤسسة الثقافة  والتطبيق،الدولية بين النظرية  السيد، الجزاءات عطيةأبو   -1
 .146ص، 2001



   

17 
 

ة تقارير سنوية تتضمن مجموعة من القضايا مثل تحديد مسؤولية الدول وهي لاحقة:تقارير  -
ية ليات القانونالآ وتطوير والجزائية، ةالمسؤولية المدني وتأكيد المشروعة،عن الأفعال غير 

 .ينالمتضرر شخاص لأضرار التي تلحق اعن الأ والتعويض والإصلاحالدولية للمعالجة 
تضمن مجموعة  والذيحول مشروع قواعد المسؤولية الدولية  2001ام عالتقرير المؤرخ في  -

 الدولية.لمسؤولية الخطوة الأولى في تدوين قواعد ا وهو الأساسية، والقواعدمن المبادئ 
 خاصة متى ،موضوع المسؤولية الدوليةب لي اهتماما خاصاو تزالت هذه اللجنة إلى اليوم  ولا 

ن ضررا أب اشخاص القانون الدولي أحد ويدعيكانت هناك قضية جديدة على الساحة الدولية 
 : ط التاليةو يتوفر على الشر  الضرر ن يكون هذاأعلى بالتعويض  ويطالب أصابه،قد 

 .هانتهاإ على سيادة الدولة أو  الاعتداءمثلا  اشخاص القانون الدولي أحدمن  خطأ مباشر-أ
 دولية. اتفاقيةأحكام  كانتهاكالقانون الدولي بقواعد  لخلاالإ-ب
ا من حق هذه الدولة أن تحمي رعاياه لأنهحد رعايا الدولة أضررا واقعا على ن يكون أيجب –ج

 إذا لم أخرى،التي ترتكبها دولة  الذين تضرروا من جراء الأعمال المخالفة للقانون الدولي
قة المسؤولية الدولية هي علا ن، لأيتمكنوا من الحصول على حقوقهم بالطرق القانونية العادية

سواء كان ناتج عن ، غير المشروعرتكب الفعل متى ابين أشخاص القانون الدولي ، قانونية
الطرف الذي أصابه الضرر الذي من حقه أن يطالب و هناك سلوك إيجابي أو سلبي، 

من  الدولي بالالتزامبسبب الإخلال ، وفقا للقواعد القانون الدولي العام و مصادره، بالتعويض
 .جانب الطرف الأول

 فقط،م أشخاص القانون الدولي العام أطرافها ه قانونية،إذا المسؤولية الدولية هي علاقة 
 فالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الدولية لا يكون إلا من قبل أشخاص القانون الدولي العام

 .1الدولية والمعاهداتفي الاتفاقيات  والمحددةفقط 
 وليةدقانونية  على أن المسؤولية الدولية هي علاقةالحديث أغلبية فقهاء القانون الدولي  ويتفق

ية تطورا لقواعد المسؤولية الدول وهذا العام،بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي 
لية أن المسؤولية الدو أي  فقط،يقتصر هذه العلاقة بين الدول خلافا للمفهوم الكلاسيكي الذي 

 روسو.الفقيه جان جاك  كما أكدههي دائما علاقة دولة بدولة 

                                                           

 –كلية الحقوق  –رسالة ماجستير  النووية،المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها النفايات  صنيتان،محمد  الزعبي -1
 .16، 15ص  ،2009/2010جامعة الشرق الأوسط 
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 أكثر،بين دولتين أو  الرأي السائد في الفقه الدولي أن المسؤولية الدولية لا تكون إلا وبموجب
في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة  ذلك،القضاء الدولي على  أستقر ولقد
نه لما كان الموضوع يتعلق بعمل أ المغربي،في قضية الفوسفات  ،1938حزيران  14في 

المسؤولية  نإف أخرى،دولة  وبينمع أحكام الاتفاقية القائمة بينها  ويتعارضدول حدى المسند لإ
 .1الدولية تنشأ مباشرة في نطاق العلاقات القائمة بين هاتين الدولتين

 .التطور التاريخي لفكرة المسؤولية الدولية الثاني:المطلب 
لفكرة  لى مختلف التطورات التاريخيةإسنتطرق  الدولية،لمسؤولية لفيما يتعلق بالتطور التاريخي 

ب تقسيم هذا المطل يتطلبما  المعاصر، وهولى غاية وقتنا إمنذ نشأتها  الدولية،المسؤولية 
، الوسطى والعصورخلال التاريخ القديم الدولية  ةوليؤ المستطور  الأول وكانربعة فروع أ لىإ

خلال الفرع الثالث  وفي، الحديث والعصر الأوروبيةخلال عصر النهضة الفرع الثاني ثم في 
ة التطور من نظرية وحدة المسؤولية إلى نظري إلىالرابع لنخلص في الفرع  المعاصر،التاريخ 

 .ثنائية المسؤولية
 .الوسطى والعصورالتاريخ القديم  الأول: خلالالفرع 
 .في المجتمعات القديمة أولا:

ذه هحيث كان يسودها  معروفة، غيرفكرة المسؤولية الدولية لدى المجتمعات البدائية لقد كانت 
المتضرر يثأر بنفسه لرد الضرر الحاصل له عن طريق  وكان الانتقام،روح المجتمعات 

أو ما كان يسمى بمبدأ  بالسن، والسنيحكمها مبدأ العين بالعين  هذه الطريقة كانالقصاص 
 .أن يقبل التعويض المالي عن الضرر مؤسفوكان من ال ،(Loi du talion) القصاص

كملها بسبب نزاع بين فردين، إذ لم تكن ثمة معايير أذلك قامت حروب أبادت مجتمعات ب ولأجل
 ومعاملاتالمسؤولية التضامنية هي التي طبعت حياة  وكانت والقصاص،معروفة عن الجريمة 

 .2تلك المجتمعات
 استحداث، قامت السلطة المركزية بتحديد حق الثأر و الانتقاماتحروب الناتجة عن للنتيجة و 

، و الذي كان المتضرر بموجبه يخير ما بين ((Arbitrage facultatif الاختياري نظام التحكيم 
مع المعتدي مباشرة أو بحضور  الاتفاقوإما  ،(Vengeance privée) لنفسه الانتقامأمرين إما 

                                                           

  .518ص القانون الدولي العام، دار العراقية  العطية، عصام -1
، 2011أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهومة، الطبعة الأولى، الجزائر،  زازة، لخضر -2

  .54 ص
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 ،الاختياريةعلى مبلغ مالي معين كتعويض وهو ما كان يسمى بالدية  حكم معين منهما،
 اعتمدتإلى دية إجبارية، و الاختيارية السلطة المركزية قامت بتحويل الدية  قوة تشتداعندما و 

الدية عقوبة للمعتدي لا تعويضا  اعتبرتو ، (  (Arbitrage obligatoireنظام التحكيم الإجباري 
 . 1عن الضرر

 تحول نظام المسؤولية من المسؤولية الجماعية التضامنية بين تطور المجتمعات القديمة ومع
 ،فقط وأموالهإلى المسؤولية الفردية التي أصبحت تنحصر في شخص الجاني  أفراد المجتمع

 رابي.بعض القوانين الوضعية القديمة كقانون حمو  هبيما أخذت  وهذا
 .في ضوء القانون الروماني ثانيا:

في المجتمعات  والسائد الروماني،القانون المسؤولية الدولية تطورا كبيرا في ضوء عرف تلم 
إذ كان  الرومان،قد كان هذا النظام معروفا لدى  التخليظام نما كان يعرف ب هو القديمة

إذا لم يشأ أن يدفع عنه الغرامة المقررة  أسرته،بموجبه يتخلى رب الأسرة عن الجاني من أفراد 
الشخص  رتكباإذا ف محددة،فعال أعلى القانون الروماني مفهوم الجريمة  صركما ح قانونا،

فعله بالخطأ  تصفا ولوفلا تقوم مسؤوليته  جريمة،فعلا غير منصوص عليه مسبقا بأنه 
 .2الجسيم

 Loi des)ثني عشر ، قانون الألواح الإالمتعلقة بمفهوم المسؤولية الرومانيةمن أهم القوانين و 

douze tables)يقا، والذي حدد الجرائم تحديدا ض، ، الصادر في بداية القرن الثاني قبل الميلاد
على بعض أنواع الضرر على بعض الأشياء، ثم توسع ليشمل كل أنواع الضرر  اقتصربحيث 

على كل أنواع الأشياء شرط أن يكون الضرر مادي، ثم بمرور الوقت تحررت من هذه القيود 
كان أساس ، و ن كان التعويض المالي يتخذ صفة العقوبة لا معنى جبر الضررالمادية، لك
أولم  ا، دون النظر إلى الجاني أكان مخطئالتعدي الذي يؤدي إلى وقوع الضررالمسؤولية 

  .يكن
 
 

                                                           

د م ج  الطبعة،بدون عدد  الجزائري،المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني  محمود جلال حمزة،  -1
 .37، ص1988ط ،

الطبعة  لية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري،محمد زهدور، المسؤو   -2
 .13، ص1990الأولى،
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 م.476/1453 في القرون الوسطى ثالثا:
عن أي عمل  وأموالهم،بالتضامن في أشخاصهم  ولينؤ مسكان القانون يعتبر جميع أفراد الدولة 

 وبصفة الانتقام،أن عادة    PAUL REUTEURذكر  وقد أفرادها،أحد  هبيغير مشروع يقوم 
 .1بنشأة فكرة المسؤولية الدولية ارتباطاخاصة البحرية منها هي أكثر 

ليحصل على ما كان يعرف باسم خطاب ، كان التعويض بلجوء المتضرر إلى سلطات دولته
، وهي وثيقة تخوله الحق في التعويض المناسب من أي فرد يوجد على إقليم الدولة الانتقام

 بسلطات دولته للوصول إلى هذا الاستعانة، كما أن له الحق في الانتقامالصادر منها خطاب 
كانت ، و مطبقا في الدول الأوروبية إلى أواخر القرن السابع عشر خطابهذا الظل و ، الهدف

ان نه كأعلى غرار القانون الروماني، إلا ، القوانين القديمة ذات صبغة جزائيةالمسؤولية في 
 ينالذو ، (Les canonistes)هناك تأثر كبير بالقانون الكنسي، وظهر ما يدعى بالفقهاء الكنسيين

 ،(Le pêché )  والخطيئة ، (La faute)أالذي ميز بين الخط، (  (DOMATتأثر بهم الفقيه
بالخطأ  اكتفىالخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية و للمسؤولية العقدية، و وفرق بين درجات 

 .التافه الصغير في المسؤولية التقصيرية وميزه عن الخطأ الجزائي
 .الفكر الإسلامي رابعا: تأثير

رسم الإسلام  الوسطى،كان سائدا في القرون  وما والرومانية،على عكس المجتمعات القديمة 
مثلما ورد في قوله  تتجاوزه،في نطاق إصلاح الضرر دون أن  وحصرها القصاص،حدود 

بالأذن  والأذنبالأنف  والأنفبالعين  والعينعليهم فيها أن النفس بالنفس  وكتبنا›› تعالى: 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما  وإن›› تعالى:أو مثلما ورد في قوله ، 2‹‹قصاص والجروحبالسن  والسن

 .3‹‹هو خير للصابرينصبرتم ل ولئن به،عوقبتم 
لتكون حدودا للتعامل في  وجلأنزلها الله عز  الحكيم،هي الآيات التي يزخر بها الذكر  وكثيرة

في علاقة المسلمين بغيرهم من  والدولي،على الصعيدين الداخلي  المسؤولية،شتى مجالات 
 الجماعية،جهة ثانية فقد رفضت الشريعة الإسلامية فكرة المسؤولية  ومنالشعوب الأخرى. 

في الإسلام  ومعناها الشخصية، وأ يعرف الفكر الإسلامي إلا المسؤولية الفردية ولم واستبعدتها،

                                                           
1 -PAUL REUTEUR، la responsabilité internationale، cours de doctorat، faculté de droit، paris 

, 1955 - 1956 , P 15. 

 .45الآية ، المائدةسورة  ،القران الكريم  -2
 .126، الآية النحلسورة  ،القران الكريم  -3
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 وأستبعد الفردية،أي أن الفكر الإسلامي لا يعترف إلا بالمسؤولية  غيره،حد بجرم أنه لا يعاقب أ
ولا تزر وازرة ››  تعالى:قال الله  الثأر،يتأثر بعادات الجاهلية في  ولم التضامنية،المسؤولية 

 .1‹‹وزر أخرى 
أي أنها تقوم على أساس  بالحق،المسؤولية في الفكر الإسلامي تقوم على فكرة الإخلال ن إ

الفقهي  الاتجاهبهذا تقترب من  وهي الخلق،حقوق الله أو حقوق  انتهاكمنبعه  موضوعي،
الحديث الذي يبني المسؤولية الدولية على خرق حقوق الغير، لذلك يعرف بعضهم المسؤولية 

من نتائج كافة الحقوق ذات النظام الدولي ترتيب  وأن للحق،على أنها التتويج الضروري 
 .الدوليةالمسؤولية 

ي فله دور بارز  وكان الأخرى،حضارات فبهذه الأفكار المستنيرة أثر الإسلام على غيره من ال
 والدولي.فكرة المسؤولية في قواعدها العامة على المستويين الداخلي  وتطويربلورة 

 الأوروبية:النهضة  خلال عصرالمسؤولية الدولية  الثاني: تطورالفرع 
عدد الحوادث  ازداد عشر،في أواخر القرن التاسع  والتكنولوجياالثورة الصناعية  تطورمع 

جز إلى الوجود الع وبرز المحاكم،المطروحة على  والنزاعاتمعها عدد القضايا  وازدادالضارة 
 كل هذه العوامل دفعت الفقه القانوني لإيجاد الوسائل والعدالة،التشريعي في إحلال الحق 

بظهور عدد  الأوروبيةتميز عصر النهضة  هذا المجال وفي التشريعي.العملية لتدارك النقص 
 النظريات:من 
شبه متكاملة عن المسؤولية الدولية نظرية  وهي :1625عام Grotiusالفقيه نظرية  -أ 

قانون الحرب بعنوان ي كتابه ف Grotiusالفقيه ضعها و  والتي الخطأ، على أساسالتي تقوم 
في مفهوم القانون ما لم تخطيء  ولةؤ مسأن الدولة لا يمكن أن تكون مضمونها  والسلام،
لا تقوم المسؤولية الدولية ما لم يصدر عن الدولة فعل خاطئ يضر بغيرها  فانه وعليه الدولي،

 .2من الدول
رها نها تقتصر على المفهوم الكلاسيكي للمسؤولية الدولية باقتصاأهذه النظرية  عييعاب  وما 

 فقط.محقق ال ضررالو على قيام المسؤولية الدولية على أساس الخطأ 

                                                           

 .164، الآية الأنعامسورة ، القران الكريم  -1
مؤسسة شباب  الثانية، الدولية، الطبعةالقاعدة  الأول،الجزء  العام،أصول القانون الدولي  سامي،الحميد محمد  عبد -2

 .449ص  ،1974 والنشر، الإسكندرية،الجامعة للطباعة 
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 السابقة،رية رفضت النظ هذه النظرية :Anzilottiللفقيهنظرية المسؤولية الموضوعية  -ب 
ة لقيام المسؤولي كأساس المعيار الموضوعي المتمثل في مخالفة القانون الدوليعلى  واعتمدت

 المشروع.و القصد من وراء الفعل غير أبغض النظر عن نية الدولة  الدولية
للمسؤولية  ساسأ لبنة Labbeالفقيهوضع  حيث: 1890عام Labbeنظرية الفقيه -ج 

 الأساسهذا  وعلى الضرر،على أساس  وإنما الخطأ،على فكرة  تقوملا  إنهامؤكدا  المدنية
مخاطر أفعاله سواء أكانت خاطئة أو القانون الدولي  أشخاصمن وجوب تحمل كل شخص 

 .1غير خاطئة
مفادها أن كل فرد يجب عليه أن يتحمل  :JOSSERAND التبعة للفقيهتحمل  نظرية -د 

في ذلك  وافقهو ثم بتعويض الضرر الناتج عنه  ومن فائدة،تبعة النشاط الذي يجني من ورائه 
 .SOLEILLES الفقيه
كل من يسبب ضررا للغير نتيجة  نأهذه النظرية تؤكد  :نظرية المخاطر المستحدثة -ه 

يلتزم بتعويض الضرر الذي يصيب الغير دون شرط  أشياء، باستخدامنشاطه الشخصي أو 
الضرر  أساسهافالمسؤولية طبقا لهذه النظرية هي مسؤولية موضوعية  جانبه،وقوع الخطأ من 

 وبينالسببية بينه  وعلاقةبتوافر الضرر  وتتحققمسؤولية قائمة على أساس الخطأ  وليست
 .2الفعل

قانون التعويض عن إصابات مصانع  :منهاقوانين نذكر هذه النظريات في عدة  ديتجستم 
 المنشاةالفرنسي الخاص بمسؤولية مستغلي  والقانون  ،1921الدفاع الوطني الفرنسي لعام 

 الخاص بالأضرار الناتجة عن 1985جويلية  05 وقانون ، 1965نوفمبر  19الذرية بتاريخ 
 النقل.آلات 
 وازدياد الدولي،المجتمعات إلى مرحلة التنظيم  وانتقال والاقتصاديةللتطورات السياسية  ونظرا

الدولية للمسؤولية حديث قانونيا أصبح من الضروري وضع نظام  الدول،العلاقات التجارية بين 
حماية كوكبنا هذا خاصة من خطر ستطيع نتى ح المعاصر، المجتمع الدولي تطور يساير
 ان الجرائم ضد القانون الدولي العام صراحة، ازديادمحكمة  أشارتفقد  الشامل،الدمار  أسلحة

                                                           

 .251ص الأولى،الطبعة  صيدا، بيروت، العصرية، المباحة، المكتبةعن الأعمال غير  المسؤولية المدنيةزهدي يكن،   -1
2 -  HENRIE LALOU, traité pratique de la responsabilité civile, 3ème édition, 1943, P77. 
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فقد ظهرت الحاجة الماسة لتحديد المسؤولية  وبالتالي مجردة،كيانات  وليس الأفراديرتكبها 
 في تلك الجرائم.ر الجنائية لمقت

تعد  1945عام العالمية الأولى ثناء الحرب أمريكية على اليابان النووية الأكانت الحرب  وإذا
ضد مرتكبي الجرائم الدولية فكرة المسؤولية الجنائية  إعادة صياغةإلى  دفعتالتي  البداية،نقطة 

ن الحرب إفكرة إنشاء قضاء دولي جنائي لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، ف كدتأو  الدولية،
، 1الدولية الجنائية نحو ترسيخ فكرة المسؤولية الحقيقية،العالمية الثانية تعتبر نقطة البداية 

 خاصة بعد تقنين قواعد القانون الدولي الإنساني. 
نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقرير المسؤولية الجنائية عن أعمال الدولة، من  ولقد

، والتي تلزم الدول الأعضاء 1948خلال وضع اتفاقية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 
دستوريا أو  ولينؤ مسبمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون أفعال الإبادة البشرية سواء كانوا حكاما 

 1946لأمم المتحدة من عام القد استمرت جهود و  موظفين عموميين أو أشخاص خاصين،
التي و محاكمة مرتكبي الجرائم  بهدفالمتعلقة بموضوع إنشاء محكمة جنائية دولية،  1998إلى 

تهم المجتمع الدولي برمته، وعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين المحكمة الجنائية الدولية 
المنشودة والمسؤولية الجنائية الدولية للفرد، ظلت هذه الجهود مشتتة ومنفصلة، وذلك الدائمة 

التي جمدت كل شيء فيما يتعلق  1998 – 1946أساسا لوجود الحرب الباردة ما بين 
 2" بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد

كانت محل نقاش  أنها الجنائية، رغمن المسؤولية الدولية أ الأستاذقهاء منهم فبعض ال ويرى  
 أما فقط،ولة مدنيا ؤ الدولة مس نأ إلىمصادر القانون الدولي تشير  نأ إلا بعيد،منذ زمن 

 الدولية، والممارسة لجنائيةالدولية امحكمة الميثاق من  كلا وأن جنائيا، ولون ؤ فمس الأفراد
هذا الاتجاه في مشروع مواد  تأكد وقد فكرة المسؤولية الجنائية للدولةتهمل ومعاهدات السلام 

 .3 المسؤولية الجنائية للدولة  إلى الإشارةحيث خلا من  2001المسؤولية الدولية لعام 
 
 
 

                                                           

 .446ص  سنة النشر، النشر، بدون دراسات في القانون الدولي الجنائي، بدون دار  المنعم،الغني محمد عبد  عبد -1
 .448ص  نفس المرجع،  -2
 .79، ص 2009موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار الهومة، الطبعة الأولى، هحمد بشار أ  -3
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 .خلال التاريخ المعاصرالمسؤولية الدولية  الثالث: تطورالفرع  
التقليدية  الأسسلم يقتصر على المعاصر  خالتاريخلال تطور فكرة المسؤولية الدولية ن إ

ولي القانون الد أشخاص صورها، وتعدد وتعددإلى اتساع مجالها  اعداهتبل ت الدولية،للمسؤولية 
الحكومية  وغيرالحكومية لتشمل المنظمات الدولية كان يقتصر على الدولة فقط  العام الذي

ن أرغم البا عن الجرائم الدولية التي يرتكبه والجنائيةالمدنية  دوليةالمسؤولية ال والفرد وتحميلها
 الدول.كمؤسسة قانونية بين  أساسا أنشئتالمسؤولية الدولية 

افتراض المسؤولية الدولية  أمامالباب  (répartition case)قضية التعويضات  كدتأ ولقد
للمنظمات الدولية مع تصريح محكمة العدل الدولية بأن المنظمات الدولية هي شخص من 

تبنت لجنة القانون الدولي مشروع مواد حول مسؤولية  العام إذالقانون الدولي  أشخاص
 .1  2011 أوت 02في  هاعتماد وتم 2009المنظمات الدولية سنة 

ية مع ذلك ما زالت المنازعات الدول الدولية،التطور النوعي لفكرة المسؤولية  ورغم انه إلا
 إدخالو م السائدة إعادة النظر في بعض المفاهيما يتطلب  هاإثبات صعوبةبالمتعلقة بالبيئة تتميز 

مع الاكتشافات  الحديث، وخاصةمتطلبات حماية البيئة في العصر تتماشى مع  مفاهيم جديدة
ز متات التي الدمار الشامل أسلحة واستعمالانتشار تطور  ومع الحديثة والصناعيةالتكنولوجية 

 الدولية.التي تلحق بالبيئة  الأضرارتحديد المسؤولية على  بصعوبة
 ليةمن نظرية وحدة المسؤولية إلى نظرية ثنائية المسؤو التطور  الرابع:الفرع 
  نظرية وحدة المسؤولية أولا:

من فعل  أفالمسؤولية تنش وظيفتها، ووحدةأصل المسؤولية  ةفكرة وحد هوالنظرية  أساس هذه
الفعل الخاطئ يمثل انتهاكا لالتزام دولي ضد  وهذاشخاص القانون الدولي أ أحدخاطئ من 
المسؤولية هي إصلاح الضرر  لإثباتمن هذه النظرية الوحيد  والهدفأخرى،  طرف دولي

العمل  واستمر بفكرة المدرسة الوضعية هذه النظرية تأثرت ولقد الخاطئ،فعل الالناشئ عن 
صياغة المادة الثالثة من اتفاقية  المرجع في وكانت عشر،حتى نهاية القرن التاسع  بها

 .2التعويض وهومنها  الهدف ووحدتوحدت أصل المسؤولية  حيث1907 لاهاي

                                                           
1 -   Pierre Marie, The International law of state Responsibility Revolution or evolution 

1989,vol.11, p. 105. 
2 -   Reparation for injuries suffered in the service of UN، advisory opinion، ICJ report 

,1949,p174 
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القانون الدولي  أشخاصعلى كل  تقعنه ليس ثمة مسؤولية عقابية إيمكننا القول  ومما سبق
 يصعب فينه أكما ، البيئةحماية القانون الدولي العام الخاصة بجراء انتهاك لقواعد العام 

جسدي،  اعتداءو أرواح أزهاق إ حالةفي كما ، ما كان عليه إلىالحال  إعادة الأحيانبعض 
وخير مثال عن ، فرادها المتضررينالدولة سوى المطالبة بالتعويض المدني لأ أمامفلا يبقى 

، ألبانيابين المملكة المتحدة و  1946وهي حادثة بحرية وقعت في عام  كورفذلك قضية قناة 
المزروعة  الألغامعن  ولةؤ مس ألبانيان دولة أ 1949في عام حيث قضت محكمة العدل الدولية 

 لها عن ما حدث بدفع تعويضات لبريطانيا أمرتو  دون علامات التحذير، الإقليميةفي مياهها 
الرئيسية التي ساهمت في تعتبر هذه الحادثة واحدة من القضايا و  نفجارلاا نتيجة أضرار من

 .1تحديد حدود القانون الدولي فيما يخص الممرات البحرية وحقوق الدول الساحلية 
النظرية  إطارذه الجرائم في تحديد عناصر المسؤولية الدولية عن ههذا الحكم يمكننا  ومن

 ليمس المجتمع ضرره قد يتعدىغير المشروع الذي ترتكبه الدولة  فعلال نأ الكلاسيكية، إلا
 جديدة لقيام المسؤولية الدولية غير أسسنه من الضروري البحث عن إف وهنا بأكمله،الدولي 

 الحالات.لا يمكن تطبيقها في مثل هذه التي  المسؤولية،النظرية الكلاسيكية لوحدة 
 المسؤولية:نظرية ثنائية  ثانيا:

 ي ضرور  أيالمسؤولية الدولية  أسسنه من الضروري البحث في تطور أالفقه الدولي  هنا يرى 
أن تكون هناك علاقة من نوع آخر بين الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع وليس فقط الدولة 
التي نالها الضرر المباشر بل الأسرة الدولية بأسرها كما في حالة الجرائم التي تهدد السلم 

قررت فيه أن جرائم حرب  والذي 1970في مثل الحكم الصادر لمحكمة العدل الدولية  الدولي،
 .2العنصرية تعد انتهاكا غير مشروع موجه ضد المجتمع الدولي والتفرقة والإبادةالعدوان 

فمثلا عند حدوث عدوان  الدول،قد يقع الضرر على جميع  دولي،فعند حدوث انتهاك لالتزام 
 الدولي،المجتمع  إلىكل الدول التي تنتمي  وربما الأخرى ن بعض الدول إف معينة،على دولة 

 وإلحاقذات مصلحة مشروعة في ربط  المنطقية،تعد جميعا في هذه الحالة من الناحية 
 الدول،شرحا يبين وجود نوعين من  رجاجينقدم البروفيسور  وقد الفاعلة،المسؤولية بالدولة 

                                                           

انظر عبد الرحمن  المتحدة، والمملكة ألبانيابخصوص النزاع بين  1949/10/26حكم محكمة العدل الدولية الصادر في   -1
 .8ص القاهرة،، الإنسانيالقانون الدولي  أحكامعن انتهاك  والفردمسؤولية الدولة  ومدىطبيعة  إسماعيل،

عالم السلم، ب. ط، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت  سمير،فاضل محمد   -2
 وما بعدها. 127ص الكتب، القاهرة،
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يقع عليها ضرر غير مباشر من جراء وقوع  أخرى  ودول المباشر،دول يقع عليها الضرر 
 .1جريمة دولية

 ،الإنسانيهذا المفهوم على انتهاك الحماية الواجبة بموجب القانون الدولي  يطبقن أ ويمكن
ى تتعلق بالاعتداء علبل  ،معينةلا تتعلق بالاعتداء على مصلحة دولة واحدة  إعمالابوصفها 

 بأسره.المجتمع الدولي 
 تفصيلا فيما وأكثرمن سابقتها  شملأو عم أ تعتبر نظرية ثنائية المسؤولية الدولية هنا  ومن

، وإثباتهاذلك يزيد من صعوبة تحديد المسؤولية الدولية  نأ إلا الضرر،من وقع عليه يخص 
 إذاخاصة  من الدولة الفاعلة لجميع دول المجتمع الدولي المتضررةعلى تعويضات  والحصول

 .زيادة المنازعات الدولية ما يترتب عليه وهوالنووية  ضراربالتعويض على الأتعلق الامر 
 :وصورهاشروط المسؤولية الدولية  الثاني:المبحث 

بادئ بالم لارتباطها الدولي،في القانون  الأساسية المواضيع همأ  أحدالمسؤولية الدولية  تعتبر
 أفعالهامسؤولية قانونية عن  شخاص القانون الدوليأتتحمل  وكيفالتي تحدد متى  والقواعد

مجموعة من الشروط التي يجب  إلىوتستند هذه المسؤولية  الدولية،التي تنتهك التزاماتها 
نواع أو أخذ عدة صور أهذه المسؤولية الدولية ت إنكما  الدولية،توافرها لتحمل الدولة المسؤولية 

 :دراسته في هذا المبحثسيتم ما  وهو مختلفة،وفقا لمعايير  وذلك
  :المسؤولية الدولية الأول: شروطالمطلب 

نه إفللفقه الدولي المعاصر،  ووفقاللحديث عن المسؤولية الدولية عن التلوث الاشعاعي للبيئة 
 يكون  نأو  الدولية،الواقعة المنشئة للمسؤولية تتمثل في  والتي لإثباتها،شروط يجب توفر ثلاثة 

 يحظره،لا  أوالقانون الدولي سواء يحظره القانون الدولي  أشخاص أحدالفعل الصادر من 
السببية  وأخيرا العلاقة الدولي،القانون  أشخاصحدوث الضرر لأحد  على هذا الفعل ويترتب

 أدناه: سنوضحهما  وهو والضرر،الفعل بين 
مفهوم قانوني ترتبط بمبدأ هي  :الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية الأول: شرطالفرع 

لى نتائج مخالفة إبل على وقوع فعل يؤدي  خطأ،ن المسؤولية الدولية لا تعتمد فقط على وجود أ
القيام بعمل ي أ الانسان،و انتهاك حقوق أالدولية مثل مخالفة المعاهدات الدولية  تللالتزاما

غير و أمشروع الفعل ن أأي  الدولية،القانونية  القواعدالامتناع عن القيام بعمل تفرضه  أو

                                                           

 .128صفاضل محمد سمير، مرجع سابق،  -1
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عنه البعض  كما يعبر الدولي،يسبب ضررا لأي شخص من أشخاص القانون نه أ إلا مشروع
 :تتمثل فيما يلي الهذه الواقعة صور  الدوليون بالركن الموضوعي للمسؤولية 

 :الصورة الكلاسيكية للواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية أولا:
بإتيان  وذلكالعمل المخالف لقواعد القانون الدولي،  هبي ويقصد المشروع،هي الفعل غير 

 .1تصرفات أو الامتناع عن تنفيذ التزام دولي
 :الصورة الحديثة للواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية ثانيا:

 والصناعين التطور الذي يشهده العالم الحديث في مختلف المجالات لاسيما التكنولوجي إ
صاحبه تطور مخاطر تهديد البيئة خاصة من حيث استعمال  والذيالعولمة  إطارفي  والتجاري 

 انه يشكل خطر أ إلاونا نهذا الاستعمال مشروع قا أنالسلمي أي  طارالإالطاقة النووية في 
نظرية  ظهرت وعليهالحديثة للمسؤولية الدولية  الأسسالبحث في  إلىالدافع  وهو البيئة،يهدد 

ي هذه فف للغير،مرتكبة مشروعة دوليا لكنها تحدث ضررا المخاطر، أي إذا كانت الأفعال ال
 .2المنشئ للمسؤولية الدولية و الشرطأالسبب الحالة يكون الفعل المشروع هو 

 :الضرر في المسؤولية الدولية الثاني: شرطالفرع 
على  2001اتفاقية المسؤولية الدولية لعام  إطاريعرف الضرر في : تعريف الضرر أولا:

 شخاص القانون الدولي تنتهك فيهأحد السلبي الذي يحدث نتيجة لتصرفات معينة لأالأثر نه أ
 ضرار، كما تتضمن الأبالبيئة اضرار أو معنوية تلحق أتكون مادية  وقدالالتزامات الدولية 

 العام.بمصلحة أو بحق مشروع لأحد أشخاص القانون الدولي  ةالماس
 الدولية  الآراء الفقهية القانونية بعدم اعتبار الضرر من أركان المسؤولية ثانيا:

 الدولية،لا يعتبر الضرر كشرط من شروط المسؤولية نه أيرى  :GREAFRATHرأي الفقيه  -أ 
عل كان نتيجة محتملة للف وإنفالضرر  الدولية،الأخيرة تقوم بمجرد انتهاك الالتزامات  وهذه
 شروطه. أحد يعتبرنه لا أإلا  المشروع،غير 

                                                           

 .254ص  سابق،مرجع  السيد أبو عطية،  -1
جامعة  الحقوق،كلية  الجنائي،ماجستير في القانون الدولي  الحرب، رسالةالنظام القانوني الدولي لجرائم  حناشي،رابح   -2

 .136ص  ،2005 - 2004الموسم الجامعي  البليدة،
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أن مجرد ارتكاب  ويرى  السابق،رأي الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة يساند الرأي  -ب 
الضرر فهو واقع حكما بمجرد مخالفة الالتزام  دولية، أمافعل غير مشروع دوليا يستلزم مسؤولية 

 .1الدولي
 :الإسناد في المسؤولية الدولية الثالث: شرطالفرع 

 الدولي،فعل معين بموجب القانون  أوعن تصرف  المسئولةتحديد الجهة المقصود بالإسناد 
الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية إلى أحد أشخاص القانون  لإسناد أساسايعتبر  حالمصطل وهذا

 : 2وهي معينة وبشروطتسأل عنها في حدود و  العام،الدولي 
 :للمسؤولية الدولية للدولة ولسلطات الدولة إسناد الواقعة المنشئة أولا:

القاعدة ف العامة،أجهزتها أو سلطاتها  أحدبالنسبة للواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية للدولة أو 
 الدولة،هي أن كل ما يصدر عن هذه الأجهزة ينسب للدولة على أساس أنها تتصرف باسم 

رها لها القانون فان الدولة هي التي فلو تجاوزت هذه الأجهزة حدود اختصاصاتها التي سط
 يلي:ما سنوضحه فيما  وهوتتحمل المسؤولية 

 : في الدولةالدولية عن أعمال السلطة التنفيذية  المسؤولية -أ
ة في البداية يجب ان نؤكد انه لا حديث و لا مسؤولية دولية عن اعمال هذه السلطة في الدول

ولة عن تسأل الدوعليه  باعتبارها مصدر الالتزام الدولي،ما لم تكون هناك اتفاقية دولية 
 وأالأعمال الإيجابية كانت هذه  سواء، تصرفات جميع الهيئات المكونة للسلطة التنفيذية 

ات بقواعد القانون الدولي أو بواجب عن سلطتها التنفيذية وتتضمن إخلالاالسلبية التي تصدر 
ات ومن صور مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية القرار ، الدولة تجاه الدول الأخرى 

أو أخرى الدولية إذا ترتب عليها ضرر بدولة  للالتزاماتالوزارية التي تصدر بالمخالفة 
ذه هالدولة تتحمل تبعة المسؤولية الدولية عن أعمال موظفيها إذا كانت  كذلك فان، بمواطنيها

 .سلطتهاالأعمال مرتبطة بالوظيفة أو تمت تحت 
 أخرى،دولة  وبينبينها  المبرمةدولية ال معاهدةالالتزامات المقررة بموجب العدم تنفيذ مثلا 

 بالحصانة،بالقبض على موظف دولي أو مبعوث دبلوماسي يتمتع الدولة  قيام سلطاتمثلا: 

                                                           

تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة  الحرب، دراسةعلى جرائم  والعقابالمسؤولية  الشيخة،حسام علي عبد الخالق   -1
 .28ص  ،2004الإسكندرية،  للنشر،الدار الجامعية الجديدة  الثانية،الطبعة  والهرسك،

 .739ص  سابق،الدين عامر، مرجع  صلاح -2
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متفق  دولية معاهدة التزام دولي بموجب تسليم مجرمين فارين رغم وجود أعدم أو إيواء عدم أو
 .1عليها 

 التشريعية:لمسؤولية الدولية عن أعمال السلطة ا -ب
أو  الدولية،الدولة عن أعمال السلطة التشريعية إذا أصدرت تشريعا مخالفا لالتزاماتها  لأتس

إلغاء قانون يتعارض مع  أوأو إغفال  بذلك،امتنعت عن إصدار تشريع رغم الالتزامات الدولية 
فالدولة لا يمكنها أن تستند على تشريعاتها الداخلية أو حتى دستورها لكي  الالتزامات الدولية

 .2 تحلل من التزاماتها الدوليةت
 القضائية:لمسؤولية الدولية عن أعمال السلطة ا -ج

 يعد بمثابة عمل مادي وقراراتيعتبر القانون الدولي أن ما يصدر عن هذه السلطة من أحكام 
كام تسأل الدولة عن الأحكام التي تصدرها محاكمها إذا كانت هذه الح وعليهالدولة، ينسب إلى 

لقضاء، امتعارضة مع قواعد القانون الدولي العام. وهنا لا يمكن للدولة الاحتجاج بمبدأ استقلال 
ت لأن هذا المبدأ يشكل قاعدة داخلية تطبق في نطاق علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطا

 سئولةمالدولة في ميدان العلاقات الدولية  ولكن، ل الأجنبية لهذه العلاقةالدولة ولا شأن للدو 
  .عن تصرفات سلطاتها المختلفة

في تفسير أو تطبيق قاعدة داخلية  أخطأالدولة عن حكم صادر عن قاضي إذا  فمثلا تسأل
الدولة في حالة إنكار العدالة في منع أجنبي من اللجوء  وتسأل الدولي،تتفق مع قواعد القانون 

الدولة إذا  كما تسأل الداخلي،إلى القضاء الداخلي أو ظلمه ظلما ظاهرا بعد لجوئه للقضاء 
 .3طبق القاضي قاعدة داخلية تطبيقا سليما لكنها في أصلها تتعارض مع التزام دولي

  شخاص.الأللمسؤولية الدولية للدولة عن أعمال  الواقعة المنشئة دثانيا: إسنا
طبيعية  اأشخاص واسواء كان الأشخاص القاعدة العامة هي عدم مسؤولية الدولة عن تصرفات

 :4أن تنعقد مسؤوليتها في حالتين والاستثناء معنوية، أو

                                                           

 .267ص سابق،مرجع  عطية،السيد أبو   -1
 القاهرة، العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  الدولية،مركز الفرد من النظام القانوني للمسؤولية  علام،حمد أوائل   - 2

    .22ص ،2001
 .741ص سابق،صلاح الدين عامر، مرجع   -3
   .25 ص سابق،مرجع  علام،وائل احمد   -4
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 حتوتمنها  وبتوجيهعلى تعليمات من الدولة  تبناءاتصرف الشخص  :الحالة الأولى -أ
 .وباسمهارقابتها 

عدم بذل الدولة العناية اللازمة لمنع هذه الأعمال التي يترتب عليها  :الثانيةالحالة  -ب
 .1ضرر للآخرين

 :رللمسؤولية الدولية للدولة عن أعمال الثوا إسناد الواقعة المنشئة ثالثا:
بشرط عدم ثبوت في حق الدولة لأي  العاديين،كالأفراد  الثوار،للدولة عن أعمال  تسأللا 

 روباعتبا القاهرة،وذلك على أساس القوة  الثورة،تقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع 
 عليهم.انه لا سلطة للدولة 

 المسئولة هذه الأخيرة هي جديدة،حكومة  وتكوينحالة نجاح الثوار  يف :الأولىلحالة ا -أ
 أعمالهم.عن 

ن الثوار لا لا تتحمل حكومة الدولة أي مسؤولية لأ الثوار،في حالة فشل  :الثانيةالحالة  -ب
 لحسابها.يتصرفون 

 :والمتداخلةللمسؤولية الدولية المشتركة  إسناد الواقعة المنشئة رابعا:
الفعل غير  إذا تم دولة،يمكن أن تشترك في المسؤولية الدولية أكثر من : الحالة الأولى -أ

 مشتركة.المشروع بصورة 
 والأفراد (المدنية )المسؤوليةالمسؤولية بين الدولة  تداخليمكن أن ت :الثانيةالحالة  -ب

 الحرب.كما في جرائم  الجنائية( )المسؤولية
المنظمات الدولية عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها  تسأل :الثالثةالحالة  -ج

 .2أعمال الأجهزة التي تتصرف باسمها وعنموظفوها 
 للبيئة.عن التلوث النووي  صور المسؤولية الدولية الثاني:المطلب 

فبالنظر هذه المسؤولية ،  إلىذلك حسب الزاوية التي ينظر منها و  للمسؤولية الدولية عدة صور
القائم بالفعل الذي يشكل انتهاكا لالتزام دولي و علاقته بالشخص الذي يتحمل  الشخص إلى

طبيعة العلاقة القائمة  إلىمباشرة و غير مباشرة ، و بالنظر  إلى، تقسم المسؤولية المسؤولية 
                                                           

 وتضمنقضية الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران  بشأن 1980 – 5 - 24حكم محكمة العدل الدولية الصادر في   -1
 مسؤولية إيران الدولية عن أعمال الأفراد المهاجمين للسفارة.

 .748ص سابق،الدين عامر، مرجع  صلاح -2
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طبيعة الجزاء المترتب  إلىعقدية و تقصيرية، وبالنظر  إلى، تقسم المسؤولية الالتزام أطرافبين 
القانون الدولي   أشخاصوهوية عدد  إلىوبالنظر ، مدنية و جنائية إلىعنها ، تقسم المسؤولية 

فروع  أربعةكل ذلك سيتم تفصيله من خلال  ،وتضامنية انفرادية و مشتركة إلىتقسم المسؤولية 
 كما يلي :

 :المباشرة وغيرالدولية بصورتيها المباشرة  الأول: المسؤوليةالفرع 
امات تز الالتشكل مصدر من المصادر التي  الدولية تعتبر والاعراف الاتفاقيات واالمعاهدات 

  بصورها. قانونيا للمسؤولية الدولية أساسا وتعتبرالتعاقدية التي تلزم بها الدول 
 :المسؤولية الدولية المباشرة أولا:

الاشخاص  أحدعند إخلال  وتكون  الدولية،الصورة الأصلية للمسؤولية تعتبر هذه المسؤولية 
ثليها مم أحديصدر ذلك عن  وقد بها،التي التزمت مباشر بأحد التزاماتها الدولية  بصورة الدولية

 تلك الدولة أو طرفأو عن الأفراد المفوضين من  الحكومة،الرسميين كرئيس الدولة أو رئيس 
 سلطاتها.إحدى أجهزتها أو 

المسؤولية الدولية التي تنشأ  أنواعهي نوع من  المباشرة:المسؤولية الدولية غير  ثانيا:
مصالح دولة  أوبشكل غير مباشر على حقوق  وتؤثر تقوم بها الدولة أفعال أوامتناع  عن

وجود رابطة  يتطلب وهذا الدولة،تلك  إلىينتمون  ناعتباريي أوطبيعي  أشخاص أو أخرى 
 الأخرى،إحداهما تتحمل المسؤولية الدولية غير المباشرة عن عمل الدولة  دولتين،قانونية بين 

 : 1حالات هي أربعذلك في  ويتجسد
 الفدرالية:أ ـ حالة الدولة 

تتصف  المتحدة؛"الدولة الاتحادية" والمعنى الأقرب هو الولايات  يعنىالفدرالية الدولة  مصطلح
الدولة الفدرالية بأنها دولة مركبة من أجزاء متميزة، وهذا التركيب هو الذي يميز الدولة الفدرالية 

من دولتين أو أكثر، أو من إقليمين أو أكثر، عن الدولة البسيطة، حيث تتكون الدولة الفدرالية 
يكون لكل منهما نظامه الخاص، واستقلاله الذاتي، مثل أن يكون لكل ولاية أو إقليم دستور 

 .2خاص، برلمان خاص، حكومة خاصة، وقوانين خاصة، وموارد خاصة، ولغة خاصة بها

                                                           

 .26 ص سابق،مرجع  علام،احمد  وائل -1
مركز الإمام الشيرازي للدراسات  الجديد،رؤى حول أطروحة الفدرالية في العراق  الفدرالية،الدولة  عودة، مفهومجميل   -2

 .www.siironline.orgمقال منشور على موقع الكتروني  والبحوث،

http://www.siironline.org/
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المتحدة   الأممالمتحدة ،تنشئ  الأمممن ميثاق  75تنص المادة  : الدوليةب  ـحالة الوصاية 
التي قد توضع تحت هذا النظام  الأقاليمعلى  شرافللإا دوليا للوصاية ظامن إشرافهاوتحت 

 الوصاية نظام جاء وقد، على شؤونها  لإشرافاو  الأطرافمتعددة  أوبمقتضى اتفاقيات خاصة 
التي حلت محلها الأمم  الأمم عصبة عهد في مطبقا كان الذي الانتداب نظام عن بديلا الدولية

، وذلك لتسوية أوضاع الدول المستعمَرة وفقا لشرعية قانونية أممية 1945المتحدة بإنشائها 
وقد  .تنقلها بالتدرج من وضعية الاستعمار الكامل إلى وضعية انتقالية يعقبها الاستقلال الكامل

أي أقاليم مدرجة على جدول انتهى نظام الوصاية من أداء مهمته التاريخية ولم تعد هناك 
بعد أن استقلت هذه الأقاليم واستقرت أحوالها بإنشاء هيئات محلية تدير شؤون الحكم  أعماله،

، إقليم بآخر الخاص للوصاية المتحدة الأمم اتفاق 1994 سنة في الأمن مجلس أنهىو ، فيها
 .1المتحدةالولايات  وهو إقليم جزر المحيط الهادئ )بالاو( الذي كانت تديره

 الانتداب:ج ـ حالة 
في الفصل الثاني عشر و الفصل الثالث عشر  ميثاق الأمم المتحدة كما نص عليه الانتداب

تدعي مساعدة البلدان الضعيفة المتأخرة على النهوض وتدريبها على الحكم،  دولة هو تمكين
ام أقامته عصبة الأمم وهو نظ، حتى تصبح قادرة على أن تستقل وتحكم نفسها بنفسها

 .2 الأولىبعد الحرب العالمية  لتطبيقه على الأقاليم التي انتزعت من ألمانيا وتركيا
 الاحتلال:د ـ حالة 

ل واقعة تبر إحدى الدو عت الآتية:وفق الحالات القانونية  حاصلا؛تبر القانون الدولي الاحتلال يع
سلطة جيش العدو، في المناطق الواقعة تحت الاحتلال،  لياحين تحكمها فع الاحتلال؛تحت 

  انتهائه.مارسة سلطتها فيها بعد مو 
، دولية)عدائية(  تيتم احتلالها، أثناء عمليا ضطبق اتفاقيات جنيف الأربعة، على أي أر ت

د ميثاق دحي ،سلحةم ةقاوممة يحتل بأملا يواجه فيها الجيش ال ،التينفذ في الحالات تكما 
فحين  (؛ى قانون )مسوغات الحربمسي امالأمم المتحدة حالات الاحتلال، والمندرجة تحت 

                                                           

الدولية، على الوصاية  سياسة، ومصطلحات،مفاهيم  ،Aljazeera Encyclopédieموسوعة الجزيرةنت، موقع الجزيرة   -1
  www.aljazeera.net،03/02/2020الموقع 

2 -  Peace Treaties and International Law in Européen Historie, From the Late Middle Ages 

to World War One 2021جويلية 04على موقع ن بتاريخ. 
 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net،03/02/2020
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0511207069
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0511207069
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 لبشك الاحتلال،يسري مفعول قانون  الاحتلال،إلى مستوى  ية مثلاتنتقل حالة حرب واقع
 .1على تلك الحالة بواج

 :يريةصوالتقالدولية التعاقدية  الثاني: المسؤوليةالفرع 
و الكيانات أالتي قد تتحملها الدولة  والتقصيريةالقانون الدولي المسؤولية التعاقدية  أكدلقد 

ذلك في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  وتجسد الدولية، يةالتشريعالدولية الأخرى في المنظومة 
 الهدف هوأن  وأكد 2001من مشروع قانون المسؤولية الدولية  والثانيةالأولى  والمادة 1969

القانونية لانتهاك القواعد  الآثار وتحديد الأخرى الدولية  الأطرافتنظيم العلاقات بين الدول و 
 : 2دناه أ سنوضحهما  وهوالدولية 

 :التعاقدية المسؤولية الدولية أولا:
 لناشئةواالتي التزم بها  دوليةال تبالالتزاما الأطراف أحد يخلعندما  تقومالمسؤولية التي  وهي

من  26ما أكدته المادة  وهو متعمد،و غير أسواء كان متعمدا  اتفاق دولي أوعن معاهدة 
ن ن تنفذ بحسأنه كل معاهدة سارية المفعول يجب أعلى  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

 بها.الأطراف الملتزمة  نية
مسؤولية الدولة عن تعهداتها اتجاه دولة أخرى أو اتجاه أفراد : هما حالتينبين  نميز وهنا 

الدولة بصفتها شخص معنوي أو بصفتها حالة  حالتين:الحالة الثانية  وفي أخرى،تابعين لدولة 
 وعلىفي حالة الدولة شخص معنوي فهي لا تتحمل مسؤولية دولية مباشرة  عامة،سلطة 

 السيادة،كسلطة فلا يملك القضاء النظر في أعمال  وفي حالة الدولة للقضاء،المتضرر اللجوء 
 لتسعيفإذا أصرت الدولة على عدم الوفاء بالتزاماتها على المتضرر اللجوء إلى حكومته 

  .3لتحصيل حقوقه
 :ةيريصالمسؤولية الدولية التق ثانيا:

 فظهرت، افي الظهور تدريجيالدولية مع ظهور عصر النهضة الأوروبية بدأت فكرة المسؤولية 
وهي مسؤولية لا تستمد مصدرها من الاتفاق، بل تكون نتيجة ، يريةصلمسؤولية الدولية التقا

                                                           

اطلع عليه  ،https://mawdoo3.comالكتروني: موقع الاحتلال، مقال على ال عامة، مفهوممفاهيم  مشعلة،فاطمة   -1
 30/10/2023في: 

 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  – 1949اتفاقيات جنيف  – 1969راجع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات   -2
في ضوء القانون الدولي  والأمنيةمسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة العسكرية  الله،فيصل إياد فرج   -3

 .47 ص ،2013 بيروت، الحقوقية،بي منشورات الحل الأولى،الطبعة  الإنساني،
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ارتكاب الدولة لعمل أو امتناعها عن القيام بعمل بما يشكل إخلالا بالتزام يفرضه القانون الدولي 
 اتعاهدييرية للدولة لا تشترط نهائيا ارتباطا صوالمسؤولية التق ،والمبادئ العامة والأعراف الدولية

من أفعال غير مشروعة من شانها أن  هابين الدول، كتقصير الدولة في مراقبة ما يصدر عن
في اتخاذ الحيطة والحذر لحماية الأجانب  همالهاإ تقرر مسؤوليتها على النطاق الدولي، أو 

لا سيما المواد السامة والخطيرة مثلا  وممتلكاتهم أو الأضرار الناتجة عن المصانع المختلفة
  .1المصانع النووية

تفعيلها  البحث فيتبقى المسؤولية التقصيرية هي أهم أنواع المسؤولية التي تتطلب  وعليه 
 مل،الشاالدمار  أسلحةفي حماية البيئة من خطر لما لها من دور  في المواثيق الدولة وتقنينها
 النووية.مسؤولية الدول  إثباتمن الصعب  أنهاخاصة 
 :والجنائيةالدولية بصورتيها المدنية  الثالث: المسؤوليةالفرع 

تين وتجسد ذلك في مشروع المسؤولية يبالمسؤول ةالكلاسيكية والمعاصر  قرت القوانين الدوليةألقد 
من المشروع بخصوص المسؤولية المدنية، وكذلك  02و 01في المادة  2001الدولية لسنة 

، منه 27و 25في المواد  1998بالنسبة للمسؤولية الجنائية الدولية في نظام روما الأساسي 
الدولية المتفق  قواعدال بموجببسبب عدم احترام الالتزامات المفروضة  تينيوتقوم المسؤول

فكل انتهاك من قبل ، وهذه المسؤولية تعرف في القانون الدولي باسم المسؤولية الدولية، عليها
وهذه المسؤولية ، 2القانون الدولي لالتزامات دولية يستلزم مسؤوليته الدولية  أشخاص من شخص

  :قد تكون 
عرفتها اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام ولقد  :مدنيةمسؤولية -

تبعات تعريفا بارزا وهي تعني تحمل الدولة أو أي كيان دولي  1972الفضائية التي تم تبنيها 
الدولة  هبتتحمل  التزام تصرفات أو أفعال تلحق ضررا بدولة أخرى أو كيان دولي أخر، وهي

مما  الدولية، الالتزاماتهعن القيام بعمل خلافا  الامتناعما ينسب إليها من القيام بعمل أو 
 مواطنيهايوجب عليها تعويض الدولة التي تضررت منه في شخصها المعنوي أو في أشخاص 

متى رتب ضررا لأحد أشخاص  يحظره،وهي إتيان فعل يحظره القانون الدولي أو لا  الهم.وأمو 

                                                           

 .139ص  سابق،مرجع  حناشي،رابح   -1
.29ص ،2014،رهومة، الجزائدار  ،الإنسانيالمسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي  سامية،يتوجي    -2 



   

35 
 

تكون هذه  وقد التعويض،على فاعله جبر الضرر أو  ويوجب الآخرين،الدولي  القانون 
 .1المسؤولية عقدية أو تقصيرية

التلوث النووي، مثل وهناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم المسؤولية عن 
( واتفاقية باريس بشأن  1963اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية )

ن المسؤولية الدولية عن إ( في جوهرها 1960) ةالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووي
مسؤولية القانونية عن الأضرار التي للالتلوث النووي للبيئة تتعلق بتحمل دولة أو كيان دولي 

يسببها التلوث الناتج عن الأنشطة النووية التي تؤثر على دول أخرى أو كيانات دولية أخرى، 
وهذه المسؤولية أساساها القانوني المبادئ العامة للقانون الدولي التي تنص على أن الدول 

أو لصحة الإنسان في الدول ن تسبب إضرارا للبيئة أيجب أن تتجنب الأنشطة التي يمكن 
 .2الأخرى 

بدأت فكرة المسؤولية الدولية الجنائية تظهر في ظل المفهوم المعاصر  :جنائيةمسؤولية -
حيث أصبحت الدول لا تتنصل من  الثانية،خاصة بعد الحرب العالمية  الدولي،للقانون 

ات ، كما عرفت تطبيقتمس بمصلحة المجتمع الدولي والتي لها،عن الجرائم المنسوبة  مسؤوليتها
 غ وكذا الاجتهادات الكبرى التي صدرت عنيقضائية أمام المحكمة العليا الألمانية في ليبز 

 وطوكيو. يورنبيرغمحاكم ن
لقد كانت المسؤولية الجنائية الدولية محل نقاش منذ زمن بعيد عند فقهاء القانون الدولي،   

ن أإن مصادر القانون الدولي تشير إلى ، Lan- Brownie))الأستاذ  منهمويرى بعض الفقهاء و 
 يورنبيرغن كلا من ميثاق محكمة نإولون جنائيا، و ؤ ولة مدنيا فقط أما الأفراد فمسؤ الدولة مس

 3.والممارسة الدولية ومعاهدات السلام تهمل فكرة المسؤولية الجنائية للدولة
أن الدولة هي الشخص القانوني الدولي  وحجته وجودها، أنكرفقه الدولي التقليدي كما أن ال

فمن ثم  الدولة،من غير المتصور توقيع عقوبات جنائية على  ، لأنهالوحيد المخاطب بأحكامه
  .4لا يمكن وجود مسؤولية دولية جنائية

                                                           

 .265ص  سابق،مرجع  عطية،أبو  السيد -1
 .123، ص2007 ،ةالمعارف، الإسكندري، منشاة 2طبعة الالبيئة البحرية من التلوث،  ةالجمل، حمايمحمود  احمد -2
محاضرات في المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا، جامعة باجي مختار عنابة، كلية  بوالديار حسني،  -3

 .08ص  ،2016-2015 عنابة، الحقوق والعلوم السياسية،
 الإسكندرية، العربية،دار النهضة  للطبعة،بدون عدد  العقاب عليها، وسلطةعبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية   -4

 .23ص ،1996
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اعتراف القانون الدولي التقليدي بإمكانية قيام مسؤولية جنائية دولية على رغم عدم  ولكن  
ن المناقشات الحديثة أ، إلا 1القانوني وأساسهالغياب موضوعها  المدنية،رار المسؤولية الدولية غ

 أشخاصن الفرد باعتباره شخص من أالقائل ب الرأي لىللجنة القانون الدولي أعادت التأكيد ع
ما  وهو فرادللأفقط بالنسبة  أصبحتن المسؤولية الدولية الجنائية إفالقانون الدولي العام 

   يلي:فيما  إليهسنتطرق 
 :الجنائية ليةالدو  المسؤولية نكارإ الأول: المذهب -أ

 اسسأفكرة المسؤولية الدولية الجنائية على  يرفضون  يوأنزي لوت تربيل منهم يأالر هذا  فقهاء
لفرد اأن القانون الدولي ينظم العلاقات الدولية بمعنى أنه يهتم بشؤون الدول فقط، ولا يعتبر 

توقيع عقوبات  أن نتصور المستحيلأنه من  ينيدمؤ ، من أشخاص القانون الدولي اشخص
إلى  يأنزي لوتتصرفاتها، وفي هذا الصدد ذهب الفقيه الإيطالي  بسببالدولة  الجزائية على

 القول إن الأفراد هم أشخاص القانون الداخلي، أما الدولة فهي من أشخاص القانون الدولي،
الأفراد، الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي تقع على عاتق الدول، ولا علاقة لها ببمعنى أن 

، الشيء الذي يستوجب قيام المسؤولية المدنية في حق الدولة في حالة وقوع أي إخلال منها
ؤولية على أساس أن الإرادة ركن أساسي في المسولا يمكن توقيع المسؤولية الجزائية على الدولة 

، في حين أنها تثبت في حق يامعنو  صاائية، وهي تنعدم في حالة الدولة باعتبارها شخالجن
 .فقط الشخص الطبيعي

 :الجنائية لدوليةا المسؤولية تأييد الثاني: لمذهبا -ب
 نهمأ لاإ عامة،بصفة للدولة  المسؤولية الدولية الجنائيةهذا الاتجاه ب أنصاريعترف  يةداالبفي 

 :إلى ثلاثة آراء، يمكن توضيحها بإيجاز على النحو التاليفي مضمونها انقسموا فيما بينهم 
أن يرون أنصار هذا الرأي  :وحدها للدولة الجنائية الدولية المسؤولية الأول: الرأي

دون الفرد بوصفها المخاطبة بالقانون الدولي، فقط للدولة وحدها  تسندالمسؤولية الدولية الجنائية 
، كما أن الدولة لها إرادة، وهذه الإرادة من الممكن يخضع للقوانين الداخلية في الدولةالفرد  نولأ

، وهو ما أكده فقهاء القانون الدولي عليهاو تعاقب تحاكم  نأيجب  ةإجرامي ةأن تكون إراد
الشرقي تسليمها الجزء باقتراح وفرض عقوبة على دولة ألمانيا ب  Musâtو  Sadiki المعاصر:

                                                           
1- James Crawford and Simon Olesno ; International Law (éd) by Malcolm E VANS. Oxford 

Université presse 2010. P 441. 
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أثناء الحرب العالمية من جرائم منها إلى بولندا كعقوبة كاملة توقع عليها جزاء ما ارتكبته 
   .1الثانية

 ةوإمكانيلعدة أسباب منها أن مفهوم الدولة  ي لم يسلم من انتقاداتأهذا الر  أنصارأن لا إ 
 سألةلم ةقانوني ليةآوجد تمن مكانتها، بالإضافة إلى أنه لا  ينقصتعرضها للمسؤولية الجنائية 

 .امعنوي اشخص جزائيا لكونها ومعاقبتهاالدولة 
 :وحده للفرد تثبت لجنائيةا الدولية لمسؤوليةا الثاني: الرأي

أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون  " يرون دوجي"الفقيه الفرنسي  منهمأنصار هذا الرأي 
 الفقيه االدولي، فالقانون بالنسبة لهم لا يخاطب غير الأفراد، وقد أخذ بهذا الاتجاه أيض

 ةفهي لا تملك إراد وعليهغير حقيقي بطبيعتها، معنوي  صأن الدولة شخ يرى الذي » نكيلتس»
إلى  فةوهمية، بالإضا ةالدولة شخصي ويجعلما يؤكد  وهوعن إرادة الأفراد المكونين،  ةمستقل

مسؤولية الأفراد جراء الجرائم الدولية التي  يتجاهلكن للقانون الدولي الجنائي أن أنه لا يم
 .2 يرتكبونها باسم الدولة

 :هما إلى أمرينهذا الاتجاه  أنصار ويستند
ب في ن التطور التكنولوجي والعسكري والتجاري في الساحة الدولية كان السبإ :الأول الأمر -

ية ر المسؤولية الدوليلى تطو إتعدد المخاطر التي تهدد البيئة وهو ما دفع بالمجتمع الدولي 
 مامأالوحيد  الشخصهي الدولة  دلم تعوتوسيعها لتشمل اشخاص أخرى غير الدولة من ثم 

على  بحقوقه، فإنه يجب للفردوإذا كان القانون الدولي يعترف  المعاصر، أحكام القانون الدولي
خضع ي نأمخالفة ذلك يجب يرتكب جرائم ضد البشرية و  لاالفرد أن يحترم حقوق الآخرين، وأ

 .للعقاب الدولي
 ن يتحملأن الدولة شخص معنوي وعليه لا يمكن أنصار هذا الاتجاه يرون أ :الثاني الأمر -

 ءلةلهذه المسالا فقط محوحده  اطبيعي اشخص هباعتبار يكون الفرد  ثم ، ومنالجزائيةالمسؤولية 
  .و ضد البيئة الدوليةأ يةاننسالإمن جرائم ضد  رفهتقاالجزائية على ما 

                                                           

 321محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  -  1
عبابسة سمير، مقال بعنوان: المسؤولية الجنائية للأفراد ذوي المناصب العليا ومسؤولية القادة أمام المحكمة الجنائية  -  2

، ص 2018السنة  05العدد  03الدولية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة تيارت، المجلد 
130 
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 الفرد وحده يجعل الدولة بمنأى لةءمسا إن القولب الاتجاههذا  لأنصاروجهت انتقادات وقد 
عن تلك الجرائم، أي  ولينؤ كمسعن العقاب، وذلك من خلال التضحية ببعض أفرادها وحدهم 

 .ها للمحاكمة الجنائيةعن المسئولينبعض  تقدمأن الدولة لكي تستبعد مسؤولياتها يمكن أن 
 الدولة: و الفرد بين لدوليةا الجنائية المسؤولية الثالث: الرأي -

من العقاب  أحدهملت فن يأيمكن  ولا والفردلة الدولة ءيجمعون بين مساأنصار هذا الاتجاه 
المسؤولية  نإوعليه ف الدولية،بالتزام من الالتزامات المتفق عليه بموجب القوانين  أخلمتى 

مسؤولية  ولةؤ مسالجنائية الدولية هي مسؤولية مزدوجة بين الفرد والدولة، ذلك أن الدولة تكون 
فكرة السيادة لا تتعارض مع تقرير ن أمؤكدين  عليها،الأفعال الضارة الصادرة عن  جزائية

 .1لةمستق ةالدولة لها إراد نلأ المسؤولية الدولية الجنائية
 ذلك في  وتجسدخذ بها في القانون الدولي الحديث أتأثر القانون الدولي بهذه النظرية و 2ولقد 

العليا  المدعي العام والقاضي بالمحكمة ررالحرب العالمية الثانية، إذ ق بعد نيورنبيرغمحاكمات 
جاكسون في خطابه الافتتاحي قبل المحاكمة أن )القانون الذي يطبق على مجرمي الحرب 

 .2الألمان قابل للتطبيق بعد ذلك على الجرائم التي ترتكب من أية أمة(
 دقأوهو ما أوضحه بصورة  فقط،الأفراد  وليسإمكانية تطبيقه على الدول  دليل على وهذا 

في تبني فكرة  فمخي شيءجد و أنه لا ي علىالمحامي العام البريطاني في تلك المحكمة 
من  امسؤولية الدولة عن تصرفاتها الإجرامية، فالشر الذي يصدر عن الدولة هو أكثر تأثير 

، وكذلك قرر اوقد دعا إلى وجوب محاكمة الدولة الألمانية ذاتها جنائي الفرد،الصادر عن 
أن ألمانيا النازية يجب أن تعلن  نفسهافرانسو دي مانسون المدعي العام الفرنسي في المحكمة 

 .3إدانتها وكذلك حكامها
 :الراجح رأيال - ج

 والراجح الرأي الغالب المسؤولية الجنائية للفرد وحده، وهو ن إقرارأالرأي يرى أصحاب هذا 
الذي يعتمدون  والأساس، االصواب هو مسؤولية الدولة والفرد مع وأنحتى الذي يرجحه الفقه، 

تصنف كجرائم بموجب  بأفعالمساءلة الدولة عندما تقوم  إمكانيةهو عليه أصحاب هذا الري 

                                                           
ه، دار النهضة العربية للنشر، تشروعامصالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، نتائجه، تطبيقاته،  حسنين إبراهيم - 1

 .10، ص1998القاهرة، 
 .31، ص8200الأردن،  -معمر، المحاكم الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر، عمان لندة -2
 

 .40، ص 2019ابريل  136 الخليج، العددحول  أراءمجلة بشير، هشام   -3
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في هذه الحالات  الإنسانانتهاك حقوق  أو العسكري،مثل العدوان  فقط،القانون الدولي العام 
 العام.الدولي من مساءلة الدولة هو ضمان احترام القانون  والهدف نفسها،يمكن مساءلة الدولة 

 :ةوالتضامني والمشتركةالدولية بصورها الانفرادية  ةالرابع: المسؤوليالفرع 
ن المسؤولية إ، فالمسؤولية الدولية إليهمنسب تذين الالقانون الدولي  أشخاصعدد ت إلىبالنظر 
في بعض الحالات قد تكون مسؤولية  أنها كما وحدها،قد تكون انفرادية أي تنسب لدولة الدولية 

نه أهذه الحالة اتفق الكثير من الفقهاء على  وفي دولة،من  لأكثربحيث تنسب غير انفرادية 
 الدولي،القضاء  أمامولة فقط دون اشتراط حضور كل الدول ؤ الدول المس إحدىيمكن مقاضاة 

 :1وهيثلاثة صور  إحدىتتخذ  أنيمكن ن المسؤولية الدولية إفكل ذلك  ومن
شخص  وأ واحدة،دولة  إلىنسب الفعل المسبب للضرر  إذامسؤولية انفرادية بسيطة تكون   -

 الدولي.القانون  أشخاصواحد من 
 وتكون  الضار،في ارتكاب الفعل  أكثر أواشتركت دولتان  إذا تكون مسؤولية مشتركة -

 والنتائج.المشاركة التي تمت بالنسبة للوسائل مسؤوليتهم في هذه الحالة على قدر 
نص  في الفضائية الأجسامالتي تحدثها  الأضراراتفاقية المسؤولية الدولية عن  ما أكدته وهو

جسم فضائي  إطلاقفي  أكثر أواشتركت دولتان  إذا نه:أعلى  الاولى الفقرة الخامسةالمادة 
 . 2مسؤولية مشتركة عن أي ضرر يحدث  مسئولةفإن هذه الدول تكون 

مسئوليتها موضع  ووضعمن الدول المسئولة يمكن مطالبتها  أي إن مسؤولية تضامنيةال -
ي مطالبة دولة واحدة تغن أنأي  المسؤولية،بتلك المتعلقة  الأموركل  إلىالتطبيق بالنسبة 

 وليتها.ؤ مستدفع بعدم  أننه ليس لتلك الدولة أكما  الآخرين،عن مطالبة  وتكفي
 والتيهذه الصور  أهم نأ إلا الصور،للمسؤولية الدولية عددا كبيرا من  أننجد الأخير  وفي
 رية،التقصي أوالعقدية  المدنية،هي المسؤولية الدولية بصورتها دور هام في حماية البيئة  لها

تطور قواعدها مقياسا صادقا  ويعتبرالمجتمع  لقيمهي انعكاس صادق فالمسؤولية المدنية 
  نواعه.أو لحماية البيئة من خطر التلوث بمختلف مصادره 

 

 
                                                           

 .514و 513ص  ،2006 القاهرة، العربية،دار النهضة  الدولية، والعلاقاتالقانون الدولي  ألوفا، أبواحمد   -1
.63ص ،2009 الجزائر، هومة،دار  الفضاء،المسؤولية الدولية في قانون  ليلى، حمودةبن    - 2 
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 :الأول لالفصلاصة خ

ن تطورها مرتبط بتطور إف يذا كان للمسؤولية الدولية تاريخ مرتبط بظهور المجتمع الدولإ 
 ةن موضوع اكتشاف الطاقة النوويألا إليه في هذا الفصل، إالمجتمع الدولي وهو ما خلصنا 

والتجارب النووية  1945عام  في الحرب العالمية الثانيةالحرب النووية على اليابان خاصة بعد 
ثارها آوما خلفته من خسائر تمتد  1966لى إ 1960في الفترة :  الفرنسية في صحراء الجزائر

خاصة مع اتساع دائرة استعمال الطاقة النووية  البيئة في خطر أن هو ما يؤكدو  ،لى يومنا هذاإ
وهو ما فرض على المجتمع الدولي  النووية، الكوارثوظهور دول نووية جديدة وتزايد مخاطر 

خاصة عودة بعض  إعادة صياغة مفهوم للمسؤولية الدولية يتماشى ومخاطر الطاقة النووية،
ن الفساد أ، كما سلح والهيمنة الغربية والردع النووي المصطلحات القديمة مثلا السباق نحو الت

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  :لقوله تعالىيدي البشر أمرتبط بما عملت 
 . 1" 41: الروم " النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

سؤولية وإن تطور قواعد المسؤولية الدولية وظهور الم نتيجة، ةيالجرائم البيئما أدى إلى زيادة 
سد ذلك ويتجالجنائية الدولية التي يتحملها أعوان وممثلي الدولة لاسيما أفراد القوات المسلحة، 

لي ن الدو القانون الدولي الجنائي الذي أسس المسؤولية الجنائية الدولية إلى جانب القانو  في
تكريس مبدأ معاقبة مجرمي الحرب من دول المحور المتهمين بارتكاب  من خلالالإنساني 

ام الحرب العالمية الثانية بموجب نظ ثناءأجرائم جسيمة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية 
ام اتفاقية لندن المنعقدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ع هالذي جاءت بي نوفمبرمحاكم 
، 1945 عام غفورتمبور  الجنائية الدولية محكمةالالمؤقتة مثل الجنائية ، وظهور المحاكم 1945

، 1993سابقا عام  يوغسلافياالدولية لمحكمة الو  ،1948عام طوكيو  الدولية ةالجنائيوالمحكمة 
ساسي وتبني مؤتمر روما الدبلوماسي النظام الأ، 1994عام  ارواندل الجنائية الدولية محكمةالو 

ائية م، فكان الهدف مما سبق هو تحقيق العدالة الجن 1998للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 
ن مدولية، لذلك أصبحت المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد الجرائم الومساءلة الأفراد عن 

 .القانون الدولي العامالمبادئ المسلم بها في 
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   :تمهيد
نسان ن الإإ"مدى اهتمامه بالبيئة بقوله المتحدة  للأمم السابقالعام  الأمينالسيد يوثانت  أكد 

ن يتعامل مع البيئة أالوحيد الذي يجب  وهو والحكمةالوحيد بين الكائنات الذي يتميز بالعقل 
 والمعنويةبعناصرها المادية  البيئة حماية جلأكل هذا من  ، 1"دون إتلاف أو تدمير برفق وحنان

ليست جامدة  الإطارهذا  ومحتويات "كوكب الحياة  " الأرضيةالكرة  إطارهاكل متكامل  وهي
 .نفسه واحد من مكونات البيئة والإنسان ومتأثرة،دائمة مؤثرة  إنهابل 

ة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئيالمعاصرة  ةيالمشاكل البيئ أهمحد أ الاشعاعي التلوث ومشكلة
 الآونةالتي صاحبها في  أوروباواقتصادية واجتماعية خطيرة خصوصا بعد الثورة الصناعية في 

 الذي يهدد البيئةكبير و  استعمال الطاقة النووية بشكلاتجاهات خطيرة متمثلة في  الأخيرة
لوث التمفهوم في هذا الفصل لمعرفة  إليهوهو ما نتطرق  ،العالمي يالبيئتنظيم الوالقضاء على 

مة بيئية اره جريبتلوث النووي للبيئة باعتطبيعة القانونية للالنووي للبيئة وعناصره، ثم معرفة ال
 .ومخاطره أنواعههذا التلوث مع ذكر  أسبابتحديد  إلىدولية، ونخلص 

 :وعناصره التلوث النووي للبيئة فالأول: تعريالمبحث 
 النوويةمن تاريخ اكتشاف الطاقة  افي تعريف التلوث النووي للبيئة بدء والبحثالحديث  إن

التعريف بالتلوث النووي للبيئة  محاولةلهذا المبحث في سنتعرض له  ما وهو لهااواستعم
 التلوث النووي  عامة، ثمالتلوث بصفة  تعريف إلىما يتطلب التطرق  وهو المختلفة، وعناصره

ذلك  وسيتم الدراسة،البيئة باعتبارها جوهر اهتمامنا في هذه  جل حمايةأمن  خاصة،بصفة 
 يلي: من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما

 :التلوث النووي للبيئة فالأول: تعريالمطلب 
ثم  أولا،التعريف بالبيئة  إلىيستدعي منا التطرق  للبيئة،النووي ن تحديد المقصود بالتلوث إ

تعريف جامع للتلوث  إلىنخلص  الأخير وفي ،وقانونا واصطلاحا ةلغ النووي  التلوثتعريف 
 للبيئة.النووي 

 
 

                                                           

، 2010 الأردن، جامعة البقاء التطبيقية، خليف مصطفى غرابية، مقال بعنوان التلوث البيئي، قسم العلوم الأساسية،  -1
 .13ص 
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 :البيئة فالأول: تعريالفرع 
النظام البيئي ب تأثيراوسعادته يستمد مقومات حياته  ومنها الإنسانالبيئة هي التي منها خلق 

 إنها إلااختلافها  الحية( رغمكل الكائنات  –الماء  –الهواء  – )التربةمع بقية عناصر البيئة 
كلمة البيئة هو كلمتين يونانيتين  أصلو  عناصرها،من  أحديمكن الاستغناء على  ولامتكاملة 

تم دمج الكلمتين السابقتين من قبل  وقد دراسة، معناهاو loguesومسكن  معناهاو oiesهما 
 البحث في تعريف البيئة بدقة. إلىهو الدافع و ،  18691رنست هيغل عام أ الألمانيالعالم 
 للبيئة.التعريف اللغوي  أولا:

 والذي، "بوأ"مشتقة من الجذر  "بيئة"كلمة  أنمن المؤكد في جميع المعاجم اللغوية المختلفة 
البيئة في اللغة العربية  نأأي  والرجوع،غة معاني منها المنزل لال في ولها "باء"اشتق من الفعل 

كل  ويؤثر يتكاملان،أو منزله  ومحيطه حي، كل كائنالمحيط الذي يعيش فيه  وأهي المنزل 
إذن البيئة  وأقام،أي نزل  وتبوأمشتقة من فعل بوأ  وهي كلمة بيه،ويتأثر  الأخرمنهما في 

 .2وموضعهمكان النزول  والبيئة والموطن،بمعنى المنزل 
 والثقافيةمجموعة الظروف الطبيعية  تتمثل في البيئة (Environnement ):في اللغة الفرنسيةو 

 .3الإنسانية والأنشطةعلى الكائنات الحية  ثرؤ وتالقابلة للتأثير  والاجتماعية
المتمثلة في العناصر  من المكوناتهي مجموعة  (Environnement )اللغة الانجليزية : وفي

كما يقصد بها الظروف الطبيعية  والتنمية،المحيطة المؤثرة على النمو المكونة للبيئة 
 .نالتي يعيش فيها الإنسا والاجتماعية

 :للبيئة الاصطلاحيالتعريف  ثانيا:
الاجتماعية  والعناصر والبيولوجية، والكيميائيةمجموعة العوامل المادية هي اصطلاحا البيئة 

على  لاحق،حاليا أو في وقت  مباشرة،القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير 
و أو الاقتصادية أسواء منها الثقافية  الإنسان ات لدىالنشاطكل و أالحية الطبيعية الكائنات 

 . 4العناصر المكونة للبيئة  الأساسي مننسان هو العنصر ن الإأالاجتماعية باعتبار 

                                                           

 25ص  ،2011 ،1المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط الدولية، الانهار وتلوثرشيد نوري الشافعي، البيئة  - 1

 .36، ص1993بيروت،  دار صادر، الثالثة،الطبعة  الاول،الجزء  العرب،بي الفضل جمال الدين، لسان ا  -2
3  -PHILIPPE MALINGREY, introduction au droit de l’environnement, 2ème édition, 

Lavoisier, paris, 2004, P2.  

 .231الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  ةالشعوب، الطبع وحقوق الإنسان  ق الله، حقو سعد  عمر -4
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 وكائنات وتربة وفضاء وهواءبما يشمل من ماء  الفرد، فيهالمحيط المادي الذي يعيش  وهي
 .1نسان لتلبية حاجياتهالإأقامها  تآومنش حية،
 والماء ضمن والنبات والحيوان الإنسان مجموعة من العناصر المتمثلة في بأنهاالبعض  ويرى 

رص تح والتيالمكونة للبيئة  والعناصرالعوامل الطبيعية للمحافظة على هذه الكائنات جملة من 
 بمحتفلخاصة من خطر التلوث  عليها والحفاظحمايتها  علىالدولية النظم القانونية عليها 

 الطبيعية.مصادره الطبيعية غير 
 والنباتات والحيواناتنسان الإ حياءالأتعايش فيه جميع يالذي نظام ال بأنها خرالآالبعض  وعرفها
العناصر المائية من محيطات  وأيضا وغازات،يتبعه من هواء  وماعلى الغلاف الجوي علاوة 
 2.واشجارفي الطبيعة من غابات  وما وغيرها وبحار
  :التعريف القانوني للبيئة ثالثا:

نه أ إلا ، 3وحديثاقديما  والداخلية،التشريعات الدولية ورود مفهوم البيئة في مختلف  بالرغم من
استقطبت  ووطني وإقليميللبيئة من اهتمام دولي  ممالا يوجد تعريف قانوني موحد للبيئة بالرغم 

 التعريفات: هذهومن  القانون،معظم فقهاء 
المتعلق بحماية  في مشروعها 1947في  تأسستالتي  لجنة القانون الدولي فتعر  لقد - أ

الحية سواء منها  الطبيعية،الموارد مجموعة من  نهاأعلى  2001 فيالدولي البيئة في القانون 
 .4بين العوامل نفسها والتفاعل والنباتات، والحيوانات والتربة والماءمثل الهواء  الحية، وغير

يعرف بمؤتمر البيئة  والذي 1977جورجيا  مؤتمر للبيئة فيبرنامج الأمم المتحدة  تعريف -ب 
 خلصنست ومنه المستدامة والتنميةمناقشاته بخصوص قضايا البيئة  إطارورد في  وكماالبشرية 

المتاحة في وقت  والاجتماعيةمن الموارد المادية ن البيئة هي المحيط الذي يتضمن مجموعة أ
 5ورفاهياته. الانسانتؤثر على حياة  والتيمكان ما،  وفيما 

                                                           

 ص، 2002،ةالمعارف، الإسكندريفي ضوء الشريعة، بدون عدد الطبعة، منشاة  ةحماية البيئقانون  راغب الحلو، ماجد-1
39. 

، 1،2011ط والتوزيع،ريم للنشر  مقارنة،البيئة من التلوث دراسة  ةالقانونية لحمايالجوانب  خالد مصطفى فهمي،-2
 22ص

 3 - 23ص ،2014 ،1ط الإسكندرية، القانونية،مكتبة الوفاء  الجزائري،حماية البيئة في ظل التشريع  تركية،سايح  
 .124، ص2004والخمسينالمبدأ الثاني من نص مشاريع المبادئ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة  -4
العلوم  ماجستير، معهد المستدامة، مذكرةالقانوني لحماية البيئة في إطار التنمية  التنظيمسماح، محمد عبد الفتاح   -5

 .12، ص2007-2006، الموسم الجامعي الطاهر، سعيدةالجامعي الدكتور مولاي  والإدارية، المركزالقانونية 
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 المقارنة،في القوانين الداخلية للبيئة تعريفات عديدة  الداخلية:التشريعات  فها فيير عت –ج 
من القانون  الرابعةالفقرة  السابعة المادة لبيئة فيلف المشرع الجزائري يعر على ت ونقتصر

 والماء والجوكالهواء  والحيويةالبيئة هي الموارد الطبيعية اللاحيوية ›› :03-10الجزائري رقم 
التفاعل بين  وأشكال الوراثي،بما في ذلك التراث  والحيوان، والنباتالأرض  وباطن والأرض

 .1‹‹الطبيعية  والمعالم والمناظرالأماكن  وكذا الموارد،هذه 
 :التلوث فالثاني: تعريالفرع 

اتج التلوث باختلاف مصادره لا سيما التلوث الن إن البيئة، إلارغم تعدد المخاطر التي تهدد 
ر التي تهدد البيئة بشكل مباش الأخطارلارتباطه بجميع  ،الأشدالدمار الشامل هو  أسلحةعن 

 التلوث.الدافع للبحث في تعريف  وهو مباشر،غير  أو
 :للتلوث التعريف اللغوي  أولا:

الشيء هو تغيير  وتلويث عنه،هو خلط الشيء بما هو خارج اللغة العربية  التلوث فيأ ـ 
عنه  وأجنبيةأي بعناصر غريبة  ماهيته،للحالة الطبيعية التي هو عليها بخلطه بما ليس من 

 .2من طبيعته وتغيرفتكدره 
بمعنى تدنيس أو تلويث أو تنجيس للهواء أو التربة أو  (pollution)ب ـ في اللغة الفرنسية 

 .3مياه الأنهار، بالملوثات الصناعية
بمعنى إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو  (pollution)ج ـ في اللغة الانجليزية 

مما يسبب وضعا يكون ضارا أو يحتمل الإضرار  البيئة،البيولوجية أو الإشعاعية لأي جزء من 
 .4والنباتاتبالصحة العامة أو بسلامة الحيوانات 

 :للتلوث الاصطلاحيالتعريف  ثانيا:
هو كل تغيير مباشر أو غير مباشر فيزيائي أو حراري أو  البيئية،حسب قاموس المصطلحات 

بطريقة ينتج عنها مخاطر  البيئة،بيولوجي أو أي نشاط إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء 
 5الأخرى.لكل الكائنات الحية  والرفاهية، والأمنفعالة تؤثر على الصحة 

                                                           

 43الجريدة الرسمية رقم ستدامة، المبحماية البيئة في إطار التنمية  المتعلق 2003مؤرخ فيال 03/10قانون رقم   -1
 .10ص ،2003لعام

 .878صاللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، الجزء الأول،  عالوسيط، مجم المعجم -2
3 -  PETIT ROBERT, Paris, 1986, p795. 
4 -  GEIPIN ALLEN, dictionary of environmental terms, London, 1974, p124. 

 .44، ص2002 الذهبي،مطبعة النسر  الهوائية،الجنائية للبيئة  القوي، الحماية عبدحسين  محمد -5
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 أوالطبيعية كل تغيير غير مرغوب فيه في الخواص  بأنه أيضامصطلح التلوث  ويعرف
غيره من  أو الإنسان قد يسبب ضررا لحياة والذي المحيطة،البيولوجية للبيئة  أوالكيميائية 

في الظروف المعيشية  واضطرابا الصناعية،تلفا في العمليات  أيضايسبب  وقد الحية،الكائنات 
 .1الثقافية ذات القيمة الثمينة والأصولالتراث  إتلاف وأيضا عام،بوجه 
حيث تتحول هذه المكونات من عناصر  البيئة،لمكونات  أفسداالتلوث هو  إنالبعض  ويرى 

  الحياة.مما يفقدها دورها في صنع  ضارة،عناصر  إلىمفيدة 
بصفة مباشرة  الإنساننتيجة تدخل التلوث هو حدوث خلل في البيئة  أن إلىخرون آ ويذهب

 2مكونات.تحتويه من  ومابالبيئة  أذى إلحاقغير مباشرة مما ينتج عنه  أو
 :البيئي للتلوث التعريف القانوني ثالثا:

 :3منها الدولية المتعلقة بحماية البيئة  والبروتوكولاتقيات القد عرفته العديد من الاتف
والتي  رابعةالالفقرة  الاولىفي المادة   " UNCLOS"المتحدة لقانون البحار الأمماتفاقية  -

 أومباشرة  الإنسان إدخال حد العناصر المكونة للبيئة هوأعرفت التلوث في البحر باعتباره 
ي في البحر بما فالمختلفة  النفايات أو السامة للموادو غير متعمد أأي متعمد  غير مباشرة

 الأضرارضارة مثل  ثارآتلوث المياه وتترتب عليها  إلىوالذي يؤدي ،  الأنهارذلك مصبات 
 تدهور في جودة استخدام مياه البحر أوغيرها، و والنباتات  التي تلحق بالكائنات البحرية،

 اتنسان والنشاطلإو غير مباشرة على صحة اأمما يؤثر بطريقة مباشرة وتدهور المرفق 
 .الاقتصادية في الدولة

للحدود المبرمة في  اتفاقية جنيف الخاصة بمنع تلوث الهواء بعيد المدى العابر -
أو طاقة غير مباشرة لمواد  أو ةبطريقة مباشر  الإنسان إدخال بأنهوالتي عرفته  13/11/1979

 ويلحقللخطر  الإنساننحو يعرض صحة  وعلىالهواء يكون له مفعول ضار  أولجو في ا
 والكيميائيةفي المكونات الطبيعية  السيئهو التغيير  والتلوث البيئية، والنظمبالمواد الحيوية 

                                                           

 .16ص ،2006 القاهرة، العربية،دار النهضة  الأولى،الطبعة  للبيئة،افكيرين، القانون الدولي  محسن عبد الحميد -1
 .172، ص2007 ،القاهرة العربية،دار النهضة  التلوث، وظاهرةالدولي للبيئة  ن ، القانو ظعبد الحافمعمر رتيب  -2
مجلة العلوم القانونية والاقتصاد،  احمد رشاد سلام، المسئولية عن التلوث النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص،  -3

 .08 ص، 2017،، جامعة عين شمس كلية الحقوق، مصر31/07/2017تاريخ النشر  02العدد 59المجلد 
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بما يؤثر تأثيرا ضارا على حياة  البيئة،الذي يؤدي إلى خلل في اتزان  للبيئة، والبيولوجية
 .1الإنسان

من قانون البيئة هو إدخال  الثالثةالمادة  في البيئيعرف التلوث فلقد ما القانون الفرنسي أ -
سواء كانت بيولوجية أو  مباشرة،بصفة مباشرة أو غير  المحيط،أية مادة ملوثة في الوسط 

 2.كيماوية أو مادية
 نأعلى  1965 في عامللأمم المتحدة التابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي  يفعر ت -

في حالة  للأنشطة،المباشر  وغيرالذي يحدث بفعل التأثير المباشر السلبي التغيير  التلوث هو
التي من المستطاع القيام بها في الحالة  النشاطاتيخل ببعض الاستعمالات أو مما الوسط 

 .3البيئي لوسطفي االطبيعية 
قيام نه أللتلوث على  1961في عام  OECDالاقتصادية  والتنميةمنظمة التعاون تعريف  -

طاقة  وغيرها أوسامة كالنفايات النووية  بإضافة مواد مباشرة،الإنسان بطريقة مباشرة أو غير 
يمكن أن تعرض صحة الإنسان  بها مما أضرارتلوث للبيئة يلحق عنها ما ينتج  البيئة،إلى 

 اتنحو يؤثر على الاستخدام البيئية، علىأو الأنظمة  البيولوجية،أو تمس بالموارد  للخطر،
 .4   والدوليةكما هو مقرر في القوانين الداخلية  للبيئة ةالمشروع
 النووي. الإشعاع فالثالث: تعريالفرع 

خارج الحرب  أوالسلم  أوقاتن استعمال الطاقة النووية سواء في أبمن المؤكد  أصبحلقد 
 النووي  بالإشعاعخطر يهدد البيئة بما يسمى  أكبريشكل الدولية  والأعرافالقانونية  الأطر

   مفهومه.ما سنحاول البحث في  وهو
 النووي: للإشعاع اللغوي  أولا: التعريف

 أشعتها أرسلتأي  الشمس، أشعت ويقال الانتشار،الإشعاع بمعنى  وانتشرمن شع أي تفرق 
 أرسلتالنار أي  أشعت ويقال ،وتفرق  وانتشرأي انبعث من مركز  النور، أشع ونشرتها، ويقال

 .5 وحرارتهاضوءها 
                                                           

   59 ، ص1997،ةالعربية، القاهر النووي في نطاق القانون الجنائي، دار النهضة  بالإشعاعالتلوث  قشقوش، هدى حامد  -1
2 - MICHEL PRIEUR, droit de l’environnement , 2ème édition، Dalloz، paris , 1991 , p83. 
3 -  United Nations, economic and social council, E14073, 10 jun, 1965, p18. 
4 -  KUMMER, international management of hazardous wastes, clarendon press, oxford, 1995, 
p14. 

 .355، ص 1993،والتعليمالوجيز، وزارة التربية  العربية، المعجممعجم اللغة  -  5
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 النووي: للإشعاع التعريف العلمي ثانيا:
 إشعاعية،، أي انبعاث طاقة وغاما وبيتالجسيمات نشطة مثل أشعة ألفا  انبعاث مستمرهو 

إلا أن الإشعاع الجدير بالذكر كملوث هو الإشعاع المؤين أي ذو الطاقة الكافية لتأين الذرات 
غاما أو الأشعة  )أشعةفهو نوع من الطاقة الضارة تنتقل على هيئة موجات كهرومغناطيسية 

 .1وبيتا(ألفا  )نيتروناتأو على هيئة جسيمات  السينية(
 والإشعاع موجات،في وسط مادي على شكل  أوهو انبعاث الطاقة في الفضاء  الإشعاع أنأي 

 والنشاط الحية،لكل الكائنات ضار  إشعاعوهو  في المحيط وانتشارهاالذرات الذري هو تطاير 
 ضارة. لأشعةهو انبعاث مستمر  الإشعاعي

 :جامع للتلوث النووي للبيئة فالرابع: تعريالفرع 
المشعة ما يسبب  و الموادأمتعلق بالطاقة النووية  نشاط يحدث نتيجة وجود التلوث الذيهو 

مثلا حوادث محطات  هبي، فوق الحد المسموح ضارة على البيئة وصحة الكائنات الحية تأثيرات
يشكل  لأنهخطر أنواع التلوث البيئي أهو من و  ،الطاقة النووية والتجارب والنفايات النووية

عن استعمال  ةناتجالغير طبيعي في كمية الأشعة الضارة  وتزايدتهديدا طويل المدى للبيئة 
عن تسرب المواد المشعة  ة، أو ناتجالعسكريةالإنسان للمواد المشعة، الطبية أو الصناعية أو 

  .2مة ومستمرة ئبصفة دا لمكونات البيئةمكونات البيئة، مما يسبب ضررا  ىحدإإلى 
أوفي الجسم البشري أو في أي  سطحهاى وجود مواد مشعة داخل إحدى المواد أو علهو و 

 .3غير مرغوب فيها أو يمكن أن تكون ضارة وتكون أماكن أخرى 
 :عناصر التلوث النووي للبيئة الثاني:المطلب 

دون التعريف  وواضحايكون كاملا  أنالنووي للبيئة لا يمكن  والتلوثالتعريف بالبيئة  إن
 توضيح الموضوعهذا من شانه  العناصر المكونة للتلوث ثم معرفة للبيئة،المكونة  بالعناصر

 يلي:كل ذلك سيتم تفصيله كما  أكثر،
 

                                                           

الجنائية من التلوث بالإشعاع النووي، دراسة مقارنة، المركز الديمقراطي العربي  ةاللامي، الحمايعباس  حسيننور  -1
 20الى  18من، ص 2017للدراسات، برلين

2 -  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, safety glossary, terminology used in 

nuclear safety and radiation protection, Vienna, IAEA 2007. 

 .55من الملحق لقانون القواعد التنظيمية الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة في الإمارات رقم  1المادة   -3
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 :لبيئةالعناصر المكونة ل الأول:الفرع 
 1970لسنة  اتفاقية المسؤولية المدنية عن التلف الناتج من الأنشطة الضارة للبيئة لقد قسمت

عناصر الضرار الناتجة عن الأنشطة الصناعية حماية هذه العناصر من الألى إالتي تهدف 
 :1ىلإلبيئة المكونة ل

 :الموارد الحيوية أولا:
سان أي جميع الكائنات الحية كالإن والبيئةالطبيعية التي تعتبر أساسية للحياة  العناصر وهي

لكائنات االتي تعني تنوع تشمل التنوع البيولوجي  وهي، المجهرية والكائنات والنباتات والحيوانات
 والأنظمة والأراضي رنهاوالأ والمحيطاتالأنظمة البيئية مثل الغابات  البيئية، والأنظمة

 البحارو  والأنهارالموارد الطبيعية مثل المياه الجوفية  وكذلك للبيئة،الطبيعية الأخرى المكونة 
  والمحيطات.

 :الموارد غير الحيوية ثانيا:
 لهواءوا والفضاءالمناخ  فيالعناصر غير الحية  ن الموارد غير الحيوية هيألى إتشير الاتفاقية 

ستخراجها ي لا تحتوي على الحياة التي يتم اتالطبيعية ال د، أي هي الموار والغذاء والتربة والماء
 اردوالمو المائية  والمواردفي الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مثل المعادن  وتستعملمن البيئة 

بمختلف ضرار الناتجة عن التلوث البيئي حمايتها من الألى إالاتفاقية  وتسعى الأرض،تحت 
 .مصادره
 :البيئي(النظام )يكولوجي الإالنظام  ثالثا:

 (والبيئيالمجهرية  والكائنات والحيواناتالنباتات )بها التفاعل بين الكائنات الحية مثل  ويقصد
 ويعتمديحدث بينها تفاعل متبادل  والتي ،(والتربة والهواءالمياه )بين الكائنات غير الحية مثل و 

هذا عناصرها إلى تغيير في العناصر الأخرى ل أحدالتغيير في  ويؤديبعضها على الآخر 
 :2مجموعات  أربع ويشملللحفاظ على توزان النظام البيئي النظام 

 .والهواءأ ـ مجموعة مقومات الحياة الأساسية كالماء 
 .ب ـ مجموعة النباتات

 .ج ـ مجموعة الحيوانات على رأسها الإنسان
                                                           

1  -CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE RESULTING FROM 

ACTIVITIES DANGEROUS TO THE ENVIRONMENT, 1993. 

 .28ص، مرجع سابقخالد مصطفى فهمي ،  2-
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 .الكائنات المجهرية ومختلف والفطرياتد ـمجموعة البكتيريا 
 :عناصر التلوث الثاني:الفرع 

الاتفاقيات الدولية  غلبيةأ و  ومكوناتها،مجموعة من العناصر التي تؤثر سلبا على البيئة  وهي
 واتفاقيةالتنوع البيولوجي  واتفاقيةطارية بخصوص تغير المناخ مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإ

 :1 وهي ثلاثة عناصر أساسية لىإ تعتمد في تقسيم عناصر التلوث وغيرهابازل 
 .وعناصرهتغيير البيئة أي حدوث اختلال في التوازن البيئي  :الأولالعنصر 

 فاعل التلوث أي من هو وراء هذا التغيير البيئي بطريقة مباشرة أو غير :العنصر الثاني
 .مثل الكوارث الطبيعية والقدرالقضاء  وأحياناهو فعل الإنسان  وعادةمباشرة 

البيئي  موبالنظـــا وعناصرهارر بالبيئة ــــاق ضـــــاق أو احتمال إلحــــلحإ :الثالثالعنصر 
  .يكولوجيوالإ

 :عناصر التلوث النووي  الثالث:الفرع 
يكون التلوث النووي للبيئة معتبرا ن أقيام المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة يتطلب  إن

منها  للبيئة،لثبوت التلوث النووي  أربعة عناصر يتطلب توفرما  وهو القانونية،من الناحية 
السببية بين العلاقة  الرابع هوما العنصر أثلاثة عناصر هي المذكورة في عناصر البيئة 

 . 2البيئي والضررالنشاط الإشعاعي النووي 
 :تلوث النووي للبيئةطبيعة القانونية للال الثاني:المبحث 

الطبيعة القانونية للتلوث النووي للبيئة  الذي يتمحور حول سنحاول من خلال هذا المبحث
 كانها،أر تكيف القانون الدولي للتلوث النووي للبيئة كجريمة دولية، مع التطرق إلى كيفية  معرفة

 ذلك من خلال تقسيم هذا ويتم للبيئة،التلوث النووي  إثبات إلىطرق تالمطلب الثاني ن وفي
  مطلبين:المبحث إلى 

 ة دولية. جريمالنووي للبيئة  ثالأول: التلو المطلب 
القانوني لجريمة التلوث النووي بهدف الحد من  الدولية بالأساسقرت العديد من الصكوك ألقد 

المسؤوليات  وتحدد شعاعي،الإمن التلوث  وحمايتهانشطة الطاقة النووية على البيئة أ تأثيرات

                                                           

 .12ص  ،2003،القاهرة ،دار النهضة العربية ،خطار التلوثأمين ضد أنبيلة اسماعيل رسلان، الت  -1
 891ص، 1988الخامسة،  ناشر، الطبعةالمجلد الثاني، بدون  التزامات،في شرح القانون المدني  مرقس، الوافيسليمان  -2
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 التي الاتفاقيات الدوليةهم هذه أ  ومن الحرب،و أالقانونية اتجاه التلوث الناتج عنها وقت السلم 
 بيئية:تعتبر التلوث البيئي بأي شكل من الأشكال جريمة 

ضرار فيينا بخصوص حماية الأ واتفاقية 1968معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 
حماية البيئة أثناء النزاعات ب المتعلق 1977الإضافي الأول لعام  البروتوكول 1963النووية 

المتعلقة بحماية  1949الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  والبروتوكول المسلحة،
 . 19771ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 

 1968عام  بطرسبورغتم الإشارة لحماية البيئة بصورة مباشرة لأول مرة في إعلان سنت  كما
، ثم في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات 1949 لعامو تأكد من خلال اتفاقيات جنيف 

 في جوان من مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالبيئة المنعقد بستوكهولأ، كما 1977سنةلجنيف 
كذا نقطة تحول في الجهود الدولية لحماية البيئة من كافة أشكال التلوث، و  والذي يعتبر 1972

ئة، تي يرجع إليها الفضل في إرساء قواعد حماية البيأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ال
خطة وهي  ،"تحويل عالمنا"بعنوان  2015سبتمبر  25المؤرخ في  70/1ومن بينها القرار رقم 

 .2030التنمية المستدامة 
منع  ضر النووية بغمنها تحديد المسؤولية عن الجرائم البيئة الناتجة عن الأنشطة  والهدف

 الذرية.دولية لحمايتها من مخاطر الطاقة  وتدابيرالتلوث النووي للبيئة من خلال معايير 
 .يالأول: المفهوم الدولي التقليدي لجريمة التلوث البيئالفرع 

سلوك ايجابي أو سلبي يصدر عمدا أو عن غير عمد تعرف جريمة التلوث البيئي على إنها 
عناصرها بطريق مباشر أو غير مباشر  أحدبيئة أو من شخص طبيعي أو اعتباري يضر بال

المبيدات أو المواد المشعة في المجاري المائية أو  وبواقيمثل إلقاء المخلفات الصناعية 
 .2الطرقات

عرفت تطور نتيجة للتطور الذي  لأنهاليست الجرائم التقليدية المعروفة، الحديثة والجرائم البيئية 
وهو ما جعل  ،البحوث العلمية الحديثةمن الناحية العسكرية و عرفه المجتمع الدولي خاصة 

هي جريمة وقتية يتحقق  أي هل ،على مفهوم معين والم يتفقالجنائي،  الدولي فقهاء القانون 
كيانها القانوني بمجرد إتيان السلوك أو الامتناع عنه بموجب قاعدة قانونية كما يذهب الرأي 

                                                           

لعفريت عبد الحق، ميلود بن عبد العزيز، الجريمة البيئية في ظل أحكام القانون الدولي الجنائي، مخبر الأمن  -  1
 . 269، ص 2022 01العدد  17الإنساني جامعة باتنة مجلة المفكر، المجلد 

 .28، ص2008سكندرية، لا، منشاة المعارف، االبيئيةجرائم الفي  سكيكر، الوجيزمحمد علي   -2
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مستمرة يتدخل الجاني بإرادته ويجعل الفعل متتابعا متجددا، الغالب في الفقه، أم أنها جريمة 
أم أنها تمثل في ذات الوقت جريمة وقتية ومستمرة، ومن ناحية أخرى قد تكون جريمة بسيطة 

من وقائع إجرامية  تتشكلأنها ذات طبيعة خاصة  الفقهاء أو من جرائم العود، و يرى البعض
 .1المكان ومتطورة في الزمان و متغيرة فيمختلفة 
 للبيئة: النووية التلوثالحديث لجريمة  الدولي المفهوم الثاني:الفرع 

يعكس هذا المفهوم تطور الوعي البيئي وضرورة الحفاظ عليها ومدى اهتمام المجتمع الدولي 
اصة خالمتزايد في مواجهة التهديدات البيئية الناتجة عن الأنشطة النووية بهدف الوقاية منها 

 خاصة الحربو الأولى والثانية أبشع وأفظع الجرائم  العالمية بخلال الحر  شهدت ن البشريةأو 
ال، ضحيتها ملايين من الرجال والنساء والأطفذهب التي  1945مريكية على اليابان النووية الأ

واء فيما أي نزاع دولي س فيالأحكام والمبادئ الإنسانية  بانتهاكفالدول المتحاربة عادة ما تقوم 
 القتال أو عند التعامل مع المدنيين أو الأعيان المدنية. انمديخص 

ن الخطوات اللازمة م واتخاذكان له أثر بالغ الأهمية نحو دفع المجتمع الدولي على التحرك 
ت من خلال العديد من الاتفاقيا الجرائم الدولية ارتكابعن  ولينؤ المسأجل محاكمة ومعاقبة 

الأمم المتحدة بخصوص حماية  واتفاقية 1963التجارب النووية  رمعاهدة حظالدولية منها 
م ائجل حماية البيئة من جر أكل ذلك من  ،1992جانيرو  ريود ومبادئ 1994البيئة البحرية 

 يلي:التلوث النووي الذي سنحاول تعريفه كما 
 :للبيئة النووية التلوثتعريف الحديث لجريمة ال أولا:

وقد ساهم في ذلك  حول إعطاء تعريف موحد للجريمة الدولية، يثالحد الفقه الدولي ختلفا
خلو الوثائق الدولية ذات الصلة من معاهدات دولية وقرارات دولية من تعريف الجريمة الدولية 

 .2التي تطبق عليها القواعد القانونية الواردة فيها مالجرائكبديل عن ذلك على تعداد  واقتصارها
الحديث بين مختلف المدارس الفقهية القانونية الدولية الحديثة  الفقهتعددت تعريفات  وعليه

لى حماية البيئة إعماله التي تدعوا أ من خلال  Pellaالدولية، فيعرفها الفقيه بيلا  البيئية لجريمةل

                                                           

 .28ص ،سابق مرجع، سكيكرمحمد علي   -1
للمحكمة الجنائية الدولية،  الأساسيطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام لامحمد صافي يوسف، ا 2 -

 .32ص، 2002دار النهضة العربية، القاهرة، 
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النووي  والتلوثخاصة الجرائم البيئية الأفعال التي تقترفها دولة أو مجموعة دول أو أفراد  من
  .1 القائم بين الشعوب والانسجاممن شأنها تعكير النظام العام الدولي التي 

 إجرامية،، فيرى أن الجريمة الدولية تتمثل في أي فعل محرم أو واقعة Glaser جلاسيأما الفقيه 
وتستحق  القانون،وتؤدي إلى الإضرار بالمصالح التي يحميها ذلك  الدولي،تنتهك قواعد القانون 

  2توقيع العقاب على مرتكبيها.
  :جريمة التلوث النووي للبيئة في القانون الدوليتعريف  ثانيا:
 ن هذه الجريمة من ضمن مجموعة الجرائم التي يعترفألى إ ةغلبية الاتفاقيات الدوليأ تشير 

بالرجوع و الخطيرة والتي تتجاوز حدود الدولة الواحدة  تأثيراتهابها القانون الدولي الحديث بسبب 
لعام  من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية عشر ةالتاسعإلى نص المادة 

 نها تعرف الجريمة الدولية علىأ نجد، تعزيز وتطوير القانون الدولي لىإتهدف  والتي 1947
 وهو ماإخلال بالتزام يحمي المصالح الأساسية للمجتمع الدولي يمثل جريمة دولية،  يأ نهاأ

ة معتبرا بواسط التزاماالفقرة الأولى من نص المادة السابقة: كل دولة تخالف  عليه في نصت
 الجماعة الدولية في مجموعها كضرورة لحماية مصالحها الأساسية ترتكب جريمة دولية.

دولي  لالتزامالفعل الدولي غير المشروع الناجم عن خرق دولة  أن:وأضافت نفس المادة 
والذي يعد خرقه جريمة بواسطة  الدولية،من أجل حماية المصالح الجوهرية للجماعة  أساسي،

 هذه الجماعة في مجموعها يشكل جريمة دولية.
  :الجنائيةالمسؤولية  عليها ويترتب تعتبر جرائم دولية والتيومن الأفعال غير المشروعة 

 أهمية جوهرية من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين.  ذات ةدولي لتزاماتلا انتهاكات -
 أهمية جوهرية لحماية حقوق الشعوب في تقرير المصير. ذات  ةدولي لتزاماتلا انتهاكات -
 قوق الإنسان. أهمية جوهرية لحماية ح ذاتدولي  لالتزامالخرق على نطاق واسع  -
بحظر  الالتزامأهمية جوهرية لحماية البيئة الإنسانية مثل  ذات ةدولي لتزاماتلا انتهاكات -

 .3 التلوث الشامل للغلاف الجوي والبحري 

                                                           

 ،2002 الإسكندرية، الجامعية،لمطبوعات دار ا الدولية،لية الفرد الجنائية عن الجريمة ئو مس السعدى،عباس هاشم  -  1
 18ص

.26ص ،2011 الأردن، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الموضوعي،القانون الدولي الجنائي  شبل،بدر الدين محمد    - 2 
 ،2005 ،1لية القانونية الدولية عنها، منشورات الحلبي الحقوقية، طئو المس ومدىالدراجي، جريمة العدوان  ابراهيم -  3
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 نأبفتعرف الجريمة بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون، فالقانون الجنائي يتضمن 
الأركان المكونة للجريمة والعقوبة المقررة لمرتكبها، وبالنسبة للجريمة الدولية فهي بدورها أيضا 

العام فرع من القانون الدولي  وهو على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي اتشكل عدوان
الأساس  الذي يتكفل بإسباغ الحماية الجنائية على مصلحة يرى أنها جديرة بتلك الحماية لكونها

الذي يقوم عليها المجتمع الدولي، ومن بين أهم المصالح الواجب حمايتها جنائيا في المجتمع 
 .1البيئة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكذلك الحفاظ على الدولي،

جميع الأفعال  تجريمجل حماية البيئة خاصة من خطر الطاقة النووية يجب أسبق ومن  ومما
ها بغض النظر عن مصدر جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي  وتكييفها البيئةالتي تهدد 

ن ومن شأنه أ للبيئةتمثل تهديدا حقيقيا  مصادرهامع النووية  الجرائمولا شك أن  سبابها،أو 
عات المسلحة في السنوات الأخيرة ا خاصة مع تزايد الصر  يؤدي إلى توتر العلاقات الدولية

 .غير المشروع تعاملهامما يتطلب تجريم كل  2024و 2023
الطاقة  باستخدامقصد بالجريمة الدولية النووية على أنها تصرف سلبي أو إيجابي يتعلق ي

تي النووية ينتهك أحكام القانون الدولي النووي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصالح والحقوق ال
 يحميها ذلك القانون.

قة يمكن تعريف الجريمة النووية بأنها الجريمة التي يرتبط فيها السلوك بمقومات الطا وعليه
 .وعناصرهاالبيئة ديد بالخطر على هعدوانا يترتب عليه ضرر أو ت ويشكلالنووية 

لبيئية اجريمة التلوث النووي من الجرائم  على أن الدولي والقانون الفقه نؤيد ما ذهب إليه  ونحن
الة تقتضي من المجتمع الدولي الاتفاق على معالجة دولية فع والتيبالبيئة  دقةوالمحالخطيرة 

  العالم.الانسان من خلال اتفاقيات قانونية تنظم الأنشطة النووية في  وصحةلحماية البيئة 
 ي:الدولالقانون في جريمة التلوث النووي أركان  - ثالثا 

لرامية لى اعتراف القانون الدولي بهذه الجريمة بهدف تعزيز المنظومة الدولية اإ أشرنا نأو سبق 
 يوالتركان هذه الجريمة في الاتفاقيات الدولية أهنا يجب البحث عن  ومن البيئة،لى حماية إ

 في:تتمثل 
 
 

                                                           

.6 الى 5ص  ،1999 القاهرة، العربية،دار النهضة  الدولية،الجريمة  عبيد،صالح  ابراهيمحسنين    - 1 
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 الشرعي:الركن  -1
يفترض وجود نص ن هذا الركن أ يأ، لا بنص قانوني إعقوبة  ولاالقاعة العامة لا جريمة 

غير أن الركن  بذاتها،ة محددة قعريم واجقانوني يجرم الفعل، أي وجود إطار قانوني يتضمن ت
يمكن أن يستند على العرف الدولي، بالإضافة إلى الذي الشرعي في القانون الدولي الجنائي 

يختلف من حيث التطبيق  الدولي ن مبدأ الشرعية في القانون الجنائيأالدولية، إذ  الاتفاقيات
فالعرف يمثل مصدر آخر من مصادر القانون الدولي  الداخلي،عن مبدأ الشرعية في القانون 

 .1العام بصفة عامة
تحرم وتجرم التلوث البيئي النووي التي الدولية والمعاهدات  الاتفاقياتعلى ما تضمنته  وبناء

لى تحديد إالتي تهدف  1963ضرار النووية الأن المسؤولية المدنية عن أبرزها اتفاقية فيينا بشأو 
ولية ؤ ن المسأباريس بش واتفاقيةمفهوم المسؤولية القانونية في الحوادث النووية والتعويض عليها، 

علان الأمم إ و  ،1992 ودي جانير وكذلك مبادئ الإعلان ريو  1960ضرار النووية عن الأ
جاء في  ، وبماأسلحة الدمار الشامل خداماستتحظر ي توال 1972ن البيئة البشرية أالمتحدة بش

الأسلحة الكيميائية والمواد والغازات السامة  استخدامحظر ي الذي 1925بروتوكول جنيف لعام 
 2 الركن الشرعي لجريمة التلوث النووي للبيئة  ثباتلإررا كافيا بيعد م، هذا كله وما يماثلها

تقوم بشكل عام  الجريمة ن هذهإالاتفاقيات الدولية فليه في إما تم التطرق  باتثإعلى  وقياسا
في أوقات السلم أو إجراء تجارب التفجيرات النووية  أو في حيازةمتى كان هناك فعل يتمثل 

 .3ما أكده القانون الدولي الإنساني  وهوضد البيئة يشكل جريمة الحرب 
أي فعل يتصف بعدم المشروعية طبقا لأحكام القانون الدولي النووي  إنيمكن القول  وعليه

 يعتبر في هذه الحالة جريمة دولية نووية.
 
 
 

                                                           
، 2009، العربية القاهرةمحمد عبد الرحيم الناغي، الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلمية، دار النهضة  - 1

 .24ص 

ضوء القانون الدولي  الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فيمسألة الدفاع  الاخضري،نصر الدين  -  2
 .343، ص.2009، 1الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

.366ص ،مرجعنفس ال  - 3 
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 المادي:الركن  -2
ا التصرفات الملموسة التي تشكل انتهاكو أ والحوادثالأفعال التلوث النووي نتيجة  هو حدوث

ص ما أكدته بعض النصو  وهو وعناصرها،لى جريمة تلوث البيئة إتؤدي  والتيللقوانين الدولية 
  أبرزها:الدولية المتعلقة بهذا الموضوع من  والمعاهداتالقانونية 

ناول تت والتيمنها  والتخلصالتحكيم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود  بشأناتفاقية بازل  -
للتعامل  اءات اللازمةالإجر  وتحديد النووية،التحكم في نقل النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات 

 بيئيا.معها بطريقة آمنة 
تهدف  والتي 1963 لسنة ضرار النوويةولية المدنية عن الائالمس بخصوصاتفاقية فيينا  -

 1بيئي.حادث نووي يؤدي إلى تلوث  حالة وقوعالدولة المشغلة في  تحديد مسئوليةإلى 
على ضمان سلامة استخدام الطاقة النووية  تؤكد والتي 1994 لسنة مان النووي اتفاقية الأ -

من تأثيراتها في  والحدالدول الموقعة عليها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحوادث النووية  وتلتزم
  .2 حالة وقوعها

 :لتلوث النووي لجريم ا الأفعال التي تشكل الركن المادي هم هذهأ  ومن
 ماءواللى الهواء إب عليه تسرب المواد المشعة تما يتر  وهوللمواد المشعة في البيئة  إطلاق -

 والأرض.
 النووية. ةويالطاقو المحطات أ آتالمنششعاع من تسرب الإ -
 البيئة.لى إلى تسربها إدي منة مما يؤ آتخزين النفايات النووية بطريقة غير  -
  لها.شعاعي إبب تلوث مما يس والأنهاررمي النفايات المشعة في المحيطات  -
 النووية  آتالمنششعاعية من و التسربات الإأالنووية  الانفجارث حواد -
 التربة.و أو في الفضاء أالتجارب النووية في البحار  -
 الدولية.و أالداخلية  الجوانيسموح بها في مدفن النفايات المشعة في أماكن غير  -
 المعنوي:الركن  -3

تغير المناخ  بشأناتفاقية الأمم المتحدة  البيئة منهاكدت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ألقد 
تعتبر تهديدا للبيئة الدولية  والتيالركن المعنوي في الجرائم البيئية التنوع البيولوجي على  واتفاقية

ن يتوافر في أدراك النفسي الذي يجب و الإأبتوافر عنصر النية أي القصد الجنائي  قيتحق
                                                           

 1963اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  05لى إ 02المواد  -1
2194 2اتفاقية الأمان النووي من  19الى  6المواد  - 2 
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هذه الجرائم دائما في سياق انتهاك  وترتبطا جريمة بيئية دولية الفاعل لكي يتم اعتبار فعل م
 .1الدولية والاتفاقياتالقوانين 

 يعتبر)الدولية من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية  ولىالأالفقرة  الثلاثون نصت المادة  ولقد
للعقاب عن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة عرضة  ويكون ولا جنائيا ؤ مس الدولي الشخص

وكان مرتكب الجريمة على علم  الأساسي،فقط إذا كان السلوك مجرم بموجب هذا النظام 
 . 2 للجريمة(بالعناصر المادية 

و أمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  وغيرهمن اتفاقية التعذيب  الاولىالمادة  وأكدته
 الذيتحدد الركن المعنوي في جريمة التعذيب  والتي 10/12/1984في أو المهنية  ةاللاإنساني

  يشمل:
ن يكون العمل ناتج عن عمل متعمد أي بقصد أنه يجب أالعمل المتعمد أي  :الأول الشرط -

 خرين،الآإيذاء 
ة بغرض الحصول لم شديد أو معاناة نفسية أو جسديأأن تكون نية إلحاق الشرط الثاني:  -

لأي سبب قائم  إكراهه، أوأو معاقبة شخص ما، أو تخويفه أو  اعترافات،على معلومات أو 
  نوع.على التمييز من أي 

 و نفسية  أالوسائل المستخدمة سواء كانت جسدية  :لثالثاالشرط  -
القصد الجنائي في القانون الدولي  تعريففي  كبير اختلافلا يوجد  نهأخلال ما سبق  ومن 

الجنائي الداخلي، فهو يقوم على عنصري العلم والإرادة الحرة، بحيث تتجه  الجنائي والقانون 
 .3مع العلم بأن مثل هذا السلوك يشكل جريمة للجريمة،الإرادة إلى السلوك المكون 

اوز حدود الدولة به وجود عنصر من عناصر الجريمة يتج ويقصد الدولي:الركن  -4
 صوالنصو  الحدود،و متعدد أعلى البيئة على مستوى عالمي  المادي يؤثرن الفعل أأي  الواحدة،

هذه النصوص تأتي من  دولية،و غير أتعتبر الجريمة دولية  متىتحدد  هي التيالقانونية 
 منها:المحاكم الدولية  وأحكام، الوطنية والقوانينددة مثل المعاهدات الدولية، مصادر متع

                                                           

علي محمد جعفر ، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،  1 -
 .34ص،  2007بيروت ، 

 1998جويلية  17انظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   -  2
.120ص  سابق، جعمر  عبيد،صالح  ابراهيمحسنين    - 3 
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 وهيالجرائم الدولية تحدد هذه الاتفاقية حيث  الإضافية: وبروتوكولاتها 1949اتفاقية جنيف  -
وتحدث  ،ةمتعددن ضحاياها عادة ما تكون من جنسيات ضد الإنسانية لأ والجرائمجرائم الحرب 

 1في سياق نزاعات مسلحة دولية 
وثيقة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية  وهيما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام رو  -

(ICC) وتعتبر الحرب، الإنسانية، وجرائمضد  والجرائم الجماعية،تختص بجرائم الإبادة  التي 
 .2المجتمع الدولي  يمتد الىتأثيرها  نلأ ةهذه الجرائم دولي

متى يعتبر الفعل  وتحددالجرائم الدولية  تحددالوطنية  القوانين الوطنية: هناك بعض القوانين -
 علىو  يها،فالدولية التي تكون الدولة طرفا  والاتفاقياتلى المعاهدات إاستنادا  جريمة دولية

د ض والجرائميحدد الجرائم التي تتعلق بالحروب  يالفرنسي الذقانون العقوبات سبيل المثال، 
 قانون مكافحة الإرهاب في المملكة وكذلك جنيف،الإنسانية هي جرائم دولية وفقا لاتفاقية 

 دولي. تأثيرلها  والتيجرائم الإرهاب جرائم دولية  ربيعت والذيالمتحدة 
م الدولية مثل المحكمة الجنائية هي الأحكام الصادرة عن المحاك :الأحكام القضائية الدولية -

حكامها أبر تتع والتي سابقايوغسلافيا مثلا محكمة  ةالمؤقتالجنائية الدولية  والمحاكمة، الدولي
تساعد تساعد في تحديد العناصر التي  التي وهي العاممن مصادر القانون الدولي  امصدر 

  .دولين الجريمة ذات طابع أعلى تكيف 
المعيار الأساسي للتمييز  وهو الدولي،الركن  وه الداخليةيميز الجريمة الدولية عن الجريمة  وما

إذا إن تحديد الركن الدولي في الجريمة يعتمد على الاعتراف  بين الجريمة الداخلية والدولية
الجرائم الناتجة عن النفايات النووية بأن الجريمة تنطوي على عناصر تتجاوز الحدود الوطنية، 

 .3ثارها تتعدى حدود الدولة الواحدةآ التي
 :دوليةكجريمة  التلوث النووي للبيئة إثبات وشروط نالثاني: أركاالمطلب 
وانتشار استعمال الطاقة النووية خاصة مع  إنتاجتزايد  أمامالبيئة في خطر  أن نؤكدمما سبق 

محددة في القوانين وشروط  أركانبتوفر  إلان هذا الخطر لا يقوم أ إلا، ظهور دول نووية جديدة
الخطأ والضرر والعلاقة  في الأركانالحرب، تتمثل هذه  أوالسلم  أوقاتحماية البيئة في لالدولية 

                                                           

 1949من اتفاقية جنيف  8و 7و 5انظر المواد  - 1
 .1998جويلية 17من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  7و 5انظر المواد  -  2

التعديلات التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  لأحدثالجنائية وفقا  الإجراءات، شرح قانون بمحمود نجيحسني 3-
 .61ص، 2011، 4، ط1جزء 
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، ضرر البيئي وشروطه وخصائصهلل نتطرق ثم ، الدولية المسؤولية إثباتوصعوبات  ،بينهما
علاقة السببية السنتناول الركن الثالث وهو  الأخيروفي لطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي، او 

 يلي: كل ذلك سيتم تفصيله كماو ، البيئي والضررالبيئي  الخطأبين 
بب تعقيدات يعتبر تطبيق هذا المبدأ في القانون الدولي تحديا بس :الخطأ البيئي الأول:الفرع 

جر ح الإثباتيضل الخطأ الواجب  ولكن أحياناالعلاقة السببية  إثبات وصعوبةالقضايا البيئية 
  البيئية.في المسائل  والمساءلةالزاوية لضمان العدالة 

تقصير  أوتصرف  بأنهؤولية الدولية لحماية البيئة سالخطأ في الم فيعر  الخطأ:تعريف  أولا:
عالمي،  أوضرر بيئي عابر للحدود  إلىمن دولة ما ينتهك التزاماتها الدولية البيئية ويؤدي 

 الإجراءاتفي التقاعس عن اتخاذ  أيضايكون  أنوالخطأ هنا ليس فقط في الفعل بل يمكن 
 "،لا ضرر"، وترتبط هذه المسؤولية بمبادئ القانون الدولي العام مثل مبدأ 1اللازمة لمنع الضرر

وهو ما ، الأخرى أضرار بيئية لدول  إحداثتتجنب  أن نه يجب على الدولأوالذي ينص على 
الذي وضع مبادئ توجيهية للدول  (1972)ستوكهولم بشأن حماية البيئة البشرية  إعلان أكده

 .2بشأن حماية البيئة ويؤكد على مسؤولية الدول في منع التلوث العابر للحدود
  :الدوليةالخطأ الواجب الإثبات في المسؤولية  ثانيا:

 ولةؤ المسلضمان تحمل الجهات  أساسيامبدأ في المسؤولية الدولية  الإثباتيعتبر الخطأ الواجب 
ون شخاص القانأ أحد أنهذا المبدأ إثبات  ويتطلب لمسؤوليتها،ة يالبيئ الأضرار أوعن التلوث 

عناصر  ةوهناك ثلاث واضح،ارتكب خطأ بشكل  وقدالمتسبب في الضرر  الدولي العام هو
 المبدأ:رئيسية لهذا 

تقصير  أو إهمالفي  ويتمثلاشخاص القانون الدولي  أحدمن قد ارتكب خطأ أي  :الخطـأ -
قائية ، قد يكون هذا الخطأ نتيجة اتخاذ التدابير الو عمول بهامالالدولية  انتهاك للقوانين أو

 مباشر.التسبب في التلوث بشكل  أوالمناسبة 
الضرر قد  وهذا مه،يتقي أويكون هناك ضرر بيئي فعلي يمكن قياسه  أنيجب  الضرر: -

 البيولوجي.فقدان التنوع  أوتدهور النظام البيئي  مثل:يكون ماديا 
                                                           

المعارف،  عام، منشاةفي شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه  السنهوري، الوسيطعبد الرزاق  -1
 .644، ص2004الإسكندرية،

، اتفاقية 1992تفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام ، الا1982اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام  -2
 .1989بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 
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هناك  أن إثبات ما يتطلب وهو ،روالضر  الخطأثبات العلاقة بين إ وهي السببية:العلاقة  -
يكون الضرر ناتجا بشكل مباشر  أنيعني ذلك  البيئي، والضررعلاقة سببية مباشرة بين الخطأ 

 .1في الضرر المتسببة مثلا الدولة هبيالذي قامت  الإهمال أوعن الفعل 
 :2 في مسؤولية حماية البيئة صعوبات تطبيق ركن الخطأ الواجب الإثبات أهم ومن

العلاقة  اتلإثبمعقدة  وتقنيةعلمية  أدلةالقضايا البيئية غالبا ما تتطلب  العلمية: الأدلةتعقيد  -
متخصصة مما  وبياناتيتطلب تحليلا دقيقا  لأنه البيئي، والضررالسببية بين الفعل الضار 

 طويلا.وقتا  وتستغرق يجعل العملية مكلفة 
ووي من ن طبيعة التلوث النأ أشرنا نأو  النووي: سبقفي التلوث  ةالمسؤول الأطرافتعدد  -

بار غو عن طريق الأعبارة عن غازات سامة نتيجة دخان  لأنهرف على مصدره عالصعب الت
ر غالبا ما تتأث ن البيئةأو خاصة  حدودا،لا يعرف  والذيو الرياح الناقلة للتلوث النووي أ

متعددة  دولتكون هناك  أنيمكن  والطبيعية،البشرية  الأنشطةبتفاعلات معقدة بين مختلف 
 المسؤولة. الجهة الرئيسيةعن التلوث مما يصعب تحديد  ةمسؤول

حديد مصدر تمن الصعب  قد يكون  ،ومعقدةمتداخلة  أنظمةالبيئة تتكون من  البيئي:التداخل  -
 الإثبات.مما يعقد عملية  ،والبشريةالطبيعية  الأسبابتداخل لالضرر بدقة  أوالتلوث 

 وغيرفية التشريعات الدولية في حماية البيئة غير كا نإ البيئية: الدولية في القوانيننقص -
 الخطأ لإثباتالمطلوبة  الأدلةعلى تقديم  الدول المتضررةقدرة  يصعبمما  كاف،محددة بشكل 

 النووي.
تكون  أنلية يمكن المحاكم الدو  أمامتكاليف التقاضي في القضايا البيئية  المالية:التكاليف  -

 معقدة. وتحليلاتخبراء متخصصين  إلىنظرا للحاجة  باهظة،
 ولةؤ المسمن الجهات  دلةالأصعوبة الحصول على في ل هذه العوائق ثمتتالعوائق القانونية:  -
القضايا  المتعلقة بولاية المحاكم الدولية على والتحديات البيروقراطية، العقبات العديد منمام أ

ية ثبات المسؤولإ لىإلى اليوم لم تتوصل الجزائر إنه أأي  الجزائر،في ما حدث  وهو البيئة،
 الدولية لفرنسا عن التجارب النووية في صحراء الجزائر. 

                                                           

 القاهرة، الطبعةدار النهضة العربية،  البيئي،لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث  سعد، استقراءحمد محمود أ  -1
 .731ص، 1994الأولى، 

  .174نفس المصدر، ص  -2
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خاصة  ،التقليديةغير للمسؤولية الدولية  سس حديثةألذلك أصبح من الضروري البحث عن 
لا  ومنهنظرية الخطأ المفترض حيث يفترض وقوع إخلال بالتزام أو بواجب قانوني  ورظهمع 

عن الضرر حتى لو كان ليس الدولي بل يسأل الشخص  المسؤولية،يجب إثبات الخطأ لتحمل 
  خطئه.ناتجا عن 

 :البيئي رالثاني: الضر الفرع 
دولي، تضمنت القوانين الدولية إطارا عاما لفهم كيف يتم تعريف وتقييم الضرر في السياق اللقد 

 وتؤكد على مسؤولية الدول في تقديم تعويض مناسب عند الإخلال بالتزاماته الدولية
 .الضرر البيئي فأولا: تعري

 التعريفات:هذه  ومن 
التي لا  ولمكوناتها لها،كل تشويه للبيئة أي إحداث تغيير : برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريف

  .1تكون قيمتها الأولى تجارية 
الخطرة  الأنشطةالناجمة عن  الأضرارمسؤولية الدول عن  بخصوصلاهاي  معاهدة تعريف -

 الخطيرة والتي اشتطتهاأي ضرر ناجم عن  ليتها عنئو تتحمل مسان  على الدولةعبر الحدود 
نصت عليه  وماتلتزم بتقديم التعويض المناسب للطرف المتضرر  الإقليميون حدودها تتجاوز 

 الاتفاقية.م  05المادة 
غير المشروعة  الأفعاللية الدول عن ئو مس بخصوصمشروع لجنة القانون الدولي  تعريف -

 عن الاضرار التي كانت السببكاملا ان تقدم تعويضا  على انه يجب على الدولللضرر دوليا 
 أوماديا الاضرار  ت تلكسواء كان مشروعة، وغيرعنها  الصادرةغير ال الافعال فيها نتيجة

 .2" معنويا
  يلي:الضرر البيئي من الناحية الفقهية كما  ويعرف

ضرر يصيب المحيط مباشرة بغض  كل FRANCIS CABALLEROالفقيه  تعريف -أ 
 .3النظر عن النتائج التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات

                                                           

السلامة الإحيائية الاجتماع الثاني  بشأنمذكرة من الأمين التنفيذي إلى اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة   -1
  21ص 2001نيروبي 

 .713سابق، صمرجع  السنهوري،عبد الرزاق   -2
سابق، مرجع  ،2004لعام  والخمسينالثاني من نص مشاريع المبادئ للجنة القانون الدولي في دورتها السادسة  المبدأ -3

 .124ص
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يجب التمييز بين أضرار التلوث التي تصيب    MICHEL PRIEURالفقيه  تعريف -ب 
 .1التي تصيب البيئة الطبيعية والأضرار والأموالالأفراد 

على حق كل فرد في وسط صحي  الاعتداء JEAN CARBONNIERالفقيه  تعريف -ج 
 . 2ونقي

 وكلبالتوازن البيئي لعناصرها  ويخلالضرر البيئي هو كل ضرر يمس البيئة  نإمما سبق ف
 وحتى الاقتصادية والمصالح والممتلكاتما يترتب عن ذلك من أضرار مادية تلحق بالأشخاص 

 السياسية.
 :شروط الضرر البيئي ثانيا:
ن أضرار التي يمكن دولي يشمل الأللى الضرر البيئي النووي في القانون اإ أشرنا نأو سبق 

ية و غيرها من الحوادث النوو أو التلوث الاشعاعي للبيئة أتنتج عن استخدام الطاقة النووية 
مدنية النصوص الدولية التي تحدد الشرط الضرر النووي هي اتفاقية فيينا للمسئولية ال أبرز ومن

 وتتلخصبخصوص المسؤولية المدنية  1960باريس  واتفاقية 1963عن الاضرار النووية 
   مايلي:يفشروط هذه ال

 لا يحقق شرط الضرر.حتمال حدوث الضرر لامحققا فاالضرر  ن يكون أيجب  -أ
 يمكن ولا القانون،يحمها  أن يصيب حقا أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرريجب  -ب

 للأفعال.الوقائع المادية استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من 
تراخى إلى المستقبل، أما  ولوالضرر المؤكد وقوعه  وهوالضرر مباشر  ن يكون أيجب  –ج 

الأحكام على الافتراض،  تبنى ولاالاحتمالية فهي افتراضية  و الاضرارأالضرر غير المباشر 
 .3تصلح أساسا للمطالبة بالتعويض عنها ولا
 
 
 

                                                           
1 -  MICHEL PRIEUR, droit de l’environnement ,4ème édition, Dalloz delta, France, 2001, 

p869. 
2 -  TEXTE ORIGINAL : Chaque individu ait un droit subjectif a la pureté naturelle de son 

cadre de vie, toute pollution serait alors une violation de ce droit. 

 .222سابق، صمرجع  سعد،محمود  أحمد -3
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 :خصائص الضرر البيئي ثالثا:
ضرار الأخرى من الأمن الأضرار  نواعأتميزه عن  فريدةخصائص النووي للضرر البيئي 

هذه الخصائص  لثوتتمالقانون الدولي  إطاريجعل التعامل معها معقدا في  ما وهو البيئية،
  في:

 شخصي:الغير  النووي  ضرر –أ 
المواد يصيب  يصيب الفرد مباشرة بل نه لاأأي  عينيالنووي هو ضرر ضرر الن أيقصد به 
ائنات من الك بالبيئةوما يحيط  بالأشخاصثم يلحق الضرر  أولاوبعناصر البيئة  ةيالبيئالطبيعية 

الضرر  أصابهعن طريق المحيط الذي  بالأموالو  بالأشخاصالضرر يلحق  أنأي الحية، 
وهي قضية تسرب النفط الذي وقع في البحر الأبيض  ويعزز هذا الرأي قضية جزيرة كورسيكا

نتج عنها تلوث المياه الإقليمية التي  1978في عام  كأديس امكوالمتوسط نتيجة غرق سفين 
 وهو عبارة عن تلوث عيني فيو الملاحة البحرية عرقلة عمليات الصيد  إلى أدىمما  للجزيرة

 .على طول الجزيرة ثارهآ تن هذا الضرر امتدأحين 
 مباشر:الضرر غير  -ب 

، يأتي غير مباشر النووي  الضرر البيئيإن ف الإنسانفعال الضارة التي يقوم بها الأبسبب 
تكون  أنمرتكب الضرر  أوجل فرض التعويض على المخالف أمن  ن المشرع يشترطلأ وذلك

ة يصعب ربط العلاقالنووي في الضرر البيئي  نأ إلا والنتيجةالعلاقة مباشرة ما بين الفعل 
في هذه الحالة قد تجتمع عدة ظروف طبيعية تساعد على ظهور  لأنه والنتيجةبين الفعل 

 النتيجة.
بات  الكبيرة،الضرر البيئي  وأثارمقتضيات التطور  ومع الخاص،البيئة غير قابلة للتملك  نولأ

كان غير مباشر بشرط أن يكون متصلا اتصالا  ولومن الواجب تعويض الضرر البيئي 
 .1التشريع الجزائري  ومنهاما أقرته العديد من التشريعات  وهوواضحا بالفعل الضار 

 انتشاري:ضرر ذو طابع  -ج 
 التلوث،يتعدى إقليم الدولة مصدر  وقد ،لزمانياو ضرر غير محدد من حيث نطاقه المكاني 

ية هذه الخاص الدولية، والمنظماتمن خلال الاتفاقيات  آثاره،مما دفع الدول للتحرك للحد من 
 المستقبل.تطرح مشكلة التعويض خاصة في حالة ظهور الآثار في 

                                                           

 المستدامة.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 03-10من القانون رقم  37المادة   -1
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 تدريجي:ضرر ذو طابع  -د 
 سنوات،قد تصل إلى  ما،ضرر متراخي تراكمي لا تظهر آثاره إلا بعد مدة زمنية طويلة نوعا 

الدولية على مدة عشرة سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو  أحكام الاتفاقياتلذلك نصت بعض 
  1.للمطالبة بالتعويض النشاط المولد للضرر

 المدى:ضرر طويل  - ـه
مثال على ذلك الضرر البيئي الإشعاعي  وأحسن جدا،ضرر لا تنمحي آثاره لمدة زمنية طويلة 

 متعاقبة.يمتد أثرها لأجيال  وقد سنة،فقد تصل مدة آثاره الضارة إلى ستين  النووي،
  للبيئة. الطبيعة الخاصة للضرر النووي  رابعا:

 بالآثارتتعلق  أساسيةمفهوم الضرر البيئي النووي في القانون الدولي يتضمن عدة جوانب  إن
ما  وهو بها،المرتبطة  والحوادثالنووية  الأنشطةالناجمة عن  والاقتصادية والصحةالبيئية 

 الأمدطويلة  وأثارهلعابر للحدود ا تأثيرهجعله يتميز بطبيعة خاصة في القانون الدولي بسبب 
المتعلقة بالطبيعة الخاصة للضرر البيئي النووي  الأساسيةالنقاط  أهم ومن والبيئة، الإنسانعلى 

 :2في القانون الدولي
ى دولة الناجمة عن الحوادث النووية لا تقتصر عل الإضرار أنأي  للحدود:ضرر عابر  -

ما  وهذا المجاورة،الدول  إلىتتعدى  وربمامجاورة  أخرى دول  إلى وتمتدواحدة بل تتعدى 
 النووية. للأسلحةحدا نهائيا  ووضع الآثاريستدعي تعاونا دوليا بين الدول لمعالجة هذه 

 وتظلسنوات  الأرضالنووية تعمر في  الأسلحة راثآ أن دالمؤك الأمد: مننه ضرر طويل إ -
ئية لى اليوم رغم كل الجهود الدولية الوقاإخطيرة طيلة هذه الفترة التي لا يعرف لها نهاية 

 والعلاجية.
 وتقنيةمعرفة علمية  الضرر البيئي النووي يتطلب وتحديدلتقييم  :والتقنيالتعقيد العلمي  -

 .ومتابعتها الأضرارمما يزيد من صعوبة معالجة هذه  متخصصة،
لما لها من  ،والسلامة بالأمنالحوادث النووية تثير مخاوف كبيرة تتعلق  :والسلامة الأمن -

اتفاقية  هتما أكد والبيئة، وهوالمدمر على الصحة العامة  وتأثيرهالنووي  الإشعاعتسرب خطورة 

                                                           

  لية قبل الغير في مجال الطاقة النوويةو سؤ الم بشأن 1960لعام من اتفاقية باريس  7المادة  -1
، 2008محمد حسين عبد العال، النظام القانوني للمسؤولية المدنية في مجال النووي، دار النهضة العربية، القاهرة ، - 2

 34ص 
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يس بشأن ر با واتفاقية ،1963النووية لعام  الأضراربشأن المسؤولية الدولية المدنية عن  فيينا
 .1994النووي لعام  الأمان واتفاقية ،1960المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية لعام 

شمل ي الأبعادمفهوم الضرر النووي البيئي في القانون الدولي يتطلب نهجا متعدد  إنفي الختام 
 من مخاطر والإنسانلضمان حماية البيئة  والاقتصادية والصحية والبيئيةالجوانب القانونية 

 الشامل.الدمار 
 :العلاقة السببية الثالث:الفرع 

صعبة ال البيئي النووي في القانون الدولي تعد من المواضيع والضررالعلاقة السببية بين الخطأ 
دراسة  هذه العلاقة يمكن ولتوضيح ،وبيئيةالتي تتطلب فهما عميقا لعدة جوانب قانونية  والمعقدة

 الرئيسية:بعض النقاط 
 :أولا: تعريف رابطة السببية

بمعنى آخر هي العلاقة التي تربط بين  الضارة، والنتيجةهي العلاقة السببية بين الفعل الضار 
الخسائر التي يتكبدها  أوالأضرار  وبينالفاعل  هبيالفعل غير المشروع الذي يقوم  أوالتصرف 
 أحدالدولة أو  هبيإثبات أن الفعل الذي قامت  ويجب الدولية،في إطار المسؤولية  المتضرر،

للأضرار التي  والفعليهو السبب المباشر  المسئولة ةالجهأو أشخاص القانون الدولي العام 
أو مسؤولية الدولة رابطة السببية عنصرا حاسما في تحديد مدى  وتعتبر بالمتضرر،لحقت 

 1المتضرر. وتعويضالجهة المعنية 
 :والضررثانيا: شروط تحقق رابطة السببية بين الخطأ 

توافر بعض الشروط الأساسية التي يمكن استخلاصها من لتحقيق رابطة السببية يجب 
 : 2هذه الشروط  ومنالقانون الدولي  والفقهالنصوص القانونية الدولية 

امات أن يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل ينتهك التز  ويجبفعل غير مشرع دوليا  وجود - 
 الدولة بموجب القانون الدولي.

ل غير أو معنوي لحق بالمتضرر نتيجة الفعفعلا  حدثمادي  أن يكون هناك ضرر يجب - 
 المشروع.

                                                           

 .110الى  102، ص من رجعنفس الم  -1
مسؤولية  لمن مشروع الموا دحو  36- 31المواد  – 1982من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار  235المادة  -  2

 .2001دوليا  ةالدول عن الافعال غير المشروع
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خل اهناك تد وليس للضرر، والفعليالمباشر  إثبات أن الفعل غير المشروع هو السبب -
 لعوامل خارجية أو أسباب مستقلة تقطع هذه العلاقة السببية.

 .قانونيةرابطة قانونية يترتب عليها آثار  وليستواقعية  العلاقةأن تكون  -
 الضرر.ما وقع  ولولاهلهذا الخطأ  ولازمةأن يكون الضرر نتيجة حتمية  -
 ألوتسإذا تعددت الأضرار فان رابطة السببية تنتفي بالنسبة للأضرار غير المرتبطة بالخطأ  -

 خطأها.فقط عن الأضرار التي نشأت عن  الدولة
  :رابطة السببية عن المسؤولية البيئيةثالثا: حالات انتفاء 

عدم تحمل  وبالتاليانتفاء رابطة السببية  إلىتؤدي  أنفي القانون الدولي هناك حالات يمكن 
 إحداث أوهذه الحالات تداخل عوامل خارجية  ومن المشروع،الدولة المسؤولية عن الفعل غير 

المشروع هو السبب المباشر الفعل غير  إن إثباتالمستحيل  أوقاهرة تجعل من الصعب 
 :1 هذه الحالات ومنللضرر 

ل عليها عن سيطرة الدولة تجعل من المستحي وخارجةغير متوقع  إحداثهي  القاهرة:القوة  -
و إعصار مثلا إذا كانت هناك كارثة طبيعية غير متوقعة مثل زلزال أ الدولية،الوفاء بالتزاماتها 

 البيئية.أدت إلى عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها 
مباشر وقوع حدث لاحق يكون هو السبب ال أوتدخل طرف ثالث  يالمسبق: أالفعل غير  -

 للضرر.
يا لحماية كان ذلك ضرور  إذالية في هذه الحالة يسمح للدولة بانتهاك التزاماتها الدو  الضرورة: -

 واجهت دولة تهديدا امنيا حقيقيا ووشيكا إذامثلا  ووشيك،من خطر جسيم  الأساسية مصالحها
ا يمكن اعتبار هذ دولية،انتهاك التزامات  إلىاستثنائية قد تؤدي  إجراءاتلاتخاذ  واضطراب

 الدولية.سببا مشروعا لانتفاء المسؤولية 
 أوظروف قاهرة  أوهناك عوامل خارجية  أن إثباتانتفاء رابط السببية يتطلب  نإف وعليه

الفعل غير المشروع  وليسهي التي كانت السبب الرئيسي في وقوع الضرر  أخرى تدخلات 
 ذاته.

 
 

                                                           

   .2001من مشروع المواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا  25المادة  -  1
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 :ومخاطره وأنواعهأسباب التلوث النووي للبيئة  الثالث:المبحث 
سواء من حيث  وأنواعهللبيئة، التلوث النووي  أسبابمختلف  إلىنتطرق من خلال هذا المبحث 

 ،المتضررةحسب البيئة  أومن حيث طريقة التأثير  أومن حيث طبيعة التأثير  أودرجة التأثير 
  يلي:كما  وعناصرهاالبيئية  على ومخاطره
 .التلوث النووي للبيئة بالأول: أسباالمطلب 

 التلوث أسبابفي تغذية  ومتناميهناك مجموعة من العوامل المتداخلة التي تساهم بدور كبير 
سباق  ية،الطبيع والكوارثالنمو السكاني ، والتكنولوجيةالنووي للبيئة، نذكر منها الثورة العلمية 

ه المميزة ل الأسبابله مجموعة من الضرر البيئي النووي  إن إلا المسلحة، والنزاعاتالتسلح 
كل ذلك  الحرب،يكون وقت  ومامنها ما يكون وقت السلم  ونميزالبيئية  الأضرارعن غيره من 

 يلي:فروع كما  ستة سيتم تفصيله من خلال
 .النفايات النووية الأول:لفرع ا 

 :هاتعريف أولا:
غازات تتضمن  أوسوائل  أو أجسام أوهي مصطلح يطلق على كل مخلفات تحتوي على مواد 

 معينة.مشعة  نؤيدهكمية من 
 1الآتي: الإشعاعية تشمل والنويات 

 توالعبوا والقفازاتالترشيح  وورق المحاقن  مثلا:الملوثة بالمواد المشعة  الأجسام أو هي -
 التنظيف وسائل الإشعاعيالتلوث  إزالة ومخلفاتالفارغة التي استنفذت المادة المشعة منها 

 وغيرها.
نظائر  أوالمشعة عناصر  والموادما تنتج عمليات الإنتاج النووي كالانشطار النووي  وغالبا

مما تحتاج للاستقرار فتحاول التخلص من  أكبرعلى طاقة  اأنثويتهغير مستقرة بسبب احتواء 
هو خروج  والتحللهو تحليل تلقائي لآنية هذه العناصر  الإشعاعي والنشاط الزائدة،هذه الطاقة 

 2فوتونات. بيتا( أو )الفاوالطاقة من النواة على شكل جسيمات 

                                                           

، »عبد الرحمان بن محمد المدعج، تقييم مخاطر التلوث الإشعاعي على امن المملكة العربية السعودية " دراسة ميدانية   -1
 .47، ص 2013اسات العليا قسم العلوم الشرطية، الرياض ،رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدر 

 .47، ص سابق عبد الرحمان بن محمد المدعج، مرجع  -2
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في بعض المواد  أوالماء  أووقد توجد المواد المشعة طبيعيا في البيئة خاصة في التربة 
نتيجة للمصانع  النووية و التجارب النووية، وان هذه الطاقة الإشعاعية الموجودة  أوالصناعية، 

ية تختلف عن بعضها البعض بخصائص محددة تميز عن غيرها فمنها في المخلفات الإشعاع
، ومنها ما يصدر الجسيمات الخفيفة ألفاما يصدر الجسيمات المشحونة الثقيلة كجسيمات 

جاما، ومنها ما  إشعاعاتتسمى  مغناطيسيةكهرو  إشعاعاتكجسيمات بيتا، ومنه ما يصدر 
حيث نجد كل نظير مشع  ،النيوتروناتيدا يطلق جسيمات متعادلة الشحنة الكهربائية و تحد

لكل نظير مشع نصف عمر  أييتميز بخاصية تعرف باسم العمر النصفي للنظير المشع، 
 البلوتونيوم)الزمن اللازم للنظير المشع ليفقد طاقته الإشعاعية (، و بعض النظائر المشعة مثل 

ة لمئات الآلاف من السنين الموجودة في الوقود النووي الناضب يبقى خطرا على الحيا 239
، بينما يكون عمر النصف لبعض 1سنة ( 24110فيه طويل جدا) فعمر النص ننتيجة أ

 (. أيام 08قصيرا )  131المواد مثل اليود المشع 
 اولهبهذه النظائر هي ملوثة  أو نظائر،مواد تحتوي على عبارة عن هي المشعة النفايات  إذا 

 ليسو الاعتيادية المقبولة من الجهات التنظيمية  الإشعاعيةتفوق المستويات  إشعاعية درجات
جيا ن بعض الدول المتقدمة تكنولو ألا إ المنظور،في المستقبل  أومنفعة في الوقت الحاضر  لها

ءات نها تبقى تشكل خطر على البيئة رغم كل الإجراألا إاستطاعت إعادة استغلال هذه النفايات 
 على مصدر هذه الامثلة البيئة ومنلطبيعة مدى خطورة النفايات النووية على  وهذاالمتخذة 
 المشعة: النفايات

 أنشطةدولة في العالم تمارس  16ن م أكثر )توجد والثوريومعمليات التنقيب عن اليورانيوم  -
 والأورانيوم(. مالتنقيب عن اليورانيو 

 وتصنيعتخصيبه  ياتوعملعمليات تحويل اليورانيوم  وهي النووية:عمليات دورة الوقود  -
   .دولة في العالم تمارس هذه العملية 11وهناك  معالجته، إعادة وعملياتالوقود 

 العالم.اء في محطة نووية لتوليد الكهرب 420من  أكثرهناك  النووية:تشغيل المحطات  -
المشعة بسبب استخدام النظائر  اياتتنتج النف المشعة:الاستخدامات المؤسساتية للنظائر  -

 العلمي. والبحث والزراعةالطب المشعة في 
 

                                                           

1-Nucléal Information and Resource Service, Radioactive Waste Project، retriever Septembre 

 https://WWW.MAREFA.ORGالموقع الالكتروني 2007

http://www.nirs.org/radwaste/radwaste.htm
https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/
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 :فايات النوويةنال أنواع ثانيا:
 الإشعاعيةحسب المستويات  غازية، وتصنف سائلة، صلبة، حالات،لمواد المشعة عدة ل

تمثل الزمن اللازم لأي  وهي عليها عمر النصف ويطلقمشعة ال للمواد المتضمنة وأخطارها
سنة  30بعد مادة غير مشعة  إلىحول تت ولكي الإشعاعيكمية منها لكي تفقد نصف نشاطها 

اليورانيوم  السنين، أمانظائر مثل اليود يبلغ عمر النصف له ملايين  وهناك ،137كالسيزيوم 
جميع الحالات  وفي سنة، 4500فيبلغ عمر النصف له حوالي  الأرضيةالموجود في القشرة 

 :1إلى الأعماريمكن تصنيفها حسب 
 :النفايات النووية منخفضة المستوى  -أ 
ة تتكون من النظائر التي تقوم المستشفيات بالتخلص منها وإتلافها، حيث تحتوي على نسب 

من الإشعاعات الضارة، كما يتم التخلص منها من خلال وضعها داخل عبوات  اقليلة جد
 .مخصصة، ثم دفنها في أماكن تم تخصيصها لذلك

 :النفايات النووية مرتفعة المستوى  -ب 
 تتشكل من الوقود النووي الذي تم استخدامه في عملية صناعة الأسلحة النووية، ويتم

ت أخرى، ويتم حفظها لمدة طويلة تح ةالمفاعلات النووية مر معالجتها، ثم استعمالها في 
ا أو أكثر، ويتم ذلك من مالمياه العميقة أو تحت باطن الأرض، لفترة تصل العشرين عا

 خلال وضعها داخل برك تم تخصيصها لاستهلاك الوقود، وبهذه الطريقة يتم تقليل نشاطها
 .فضة المستوى الإشعاعي بشكل بطيء لكي تندرج تحت النفايات منخ

 :بعد اليورانيوم النووية ما النفايات -ج 
، وتتألف من مواد مشعة ذات تركيز عالي يتم اتعتبر من أكثر أنواع النفايات النووية خطر 

صناعة الأسلحة النووية منها، كما يتم إتلافها من خلال وضعها داخل عبوات تم تزويدها 
يتم دفن العبوات تحت الأرض على نحو  ذلك، وبعد ابالرصاص، وضمن رقابة شديدة جد

، وفي مواقع محددة، وتحتاج هذه العبوات إلى عشرة آلاف عام تقريبا لكي اثلاثمائة قدم تقريب
 .2تصبح من النفايات منخفضة المستوى 

                                                           

آخر  https://weziwezi.com . علوم معلومات وخصائص علمية، معلومات عن النفايات النووية- 1
 28.03.2023تحديث

 مرجع سابق. ،https://weziwezi.comعلمية، معلومات   -2
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 :التخلص من النفايات النووية ثالثا:
ات كانت كمية النفاي وإنحتى  النووية،تعتبر أهم خطوات حماية البيئة من التلوث بالنفايات 

ت ففي حال وقوع أي حادث في عمليا وعناية،فانه يجب أن يتم التعامل معها بدقة  جدا،قليلة 
البشر الموجودين في مناطق وجودها لخطر يصعب  منها سيتعرضالتخزين أو التخلص 

ع إشعا توليدإلى فقد تؤدي عملية معالجة النفايات أو التخلص منها  منه، والوقايةاستدراكه 
 والماءالإشعاع عبر الهواء  وينتشرمنخفض إلى متوسط على مدى فترة طويلة من الزمن 

 به. تنبؤلذا يصعب ال والتربة
معالجة النفايات النووية لا يمكن  أوعملية التخلص  أن إلى الإشارةيجب  الأسبابلهذه 

هو وضعية حاويات مخصصة بيولوجيا ، و السبيل الوحيد للتخلص منها  أومعالجتها كيمائيا 
مثل الرصاص ، وبعد  الإشعاعبأحكام و حمايتها بمواد واقية من  إغلاقهايتم تخزينها فيها و 

 أوذلك توضع هذه الحاويات في مناطق بعيدة و نائية مثل الصحاري و الكهوف و الخلجان 
وضعت  مفاعل داخل حاويات 100من  أكثرمناجم مهجورة  فمثلا في روسيا تم تخزين من 

الخليج بعد ذلك  أغلق" شمال غربي روسيا و  أندرياغواصة في خليج "  50من   أكثرفي 
 1. 1992كقاعدة بحرية منذ عام 

 :التجارب النووية الثاني:الفرع 
كما  العالم،تجربة نووية في مختلف مناطق  2000أجريت أكثر من السنوات الماضية خلال 

الجمعية العامة  قرت 2009ديسمبر  2في و  ،1945يوليو  16أجريت أول تجربة نووية في 
 29يوم  على ان يكون   35 /64قرارها  للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين من خلال

 النووية:هذه التجارب  أهم ومن، لمناهضة التجارب النوويةعالميا يوما  أوت
 :إقليمها وخارجالتجارب النووية للدول النووية داخل  أولا:

، 1945في البداية كانت الو م ا هي وحدها تحتكر المجال النووي وهو التوجه الذي تأكد سنة 
إلا إن هذا التفوق لم يدم طويلا حيث التحق الاتحاد السوفياتي سابقا روسيا حاليا بالركب 

، ثم 1952تلتها بريطانيا في ، و 1949في سبتمبر وأعلن على حصوله على السلاح النووي 
من ثم دخل الهند وباكستان بعد ذلك،  إليهاوانظمت  1964الصين في  ثم 1960فرنسا في 

                                                           

 /https://www.ida2at.com/radioactive-wasteالنفايات النووية )البيئة تحت رحمة الطاقة النووية( الموقع الالكتروني  -1
 .05/02/2017بتاريخ 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/35
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/35
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 الأمرحد الانتشار وبلغ  إلى الأمروازن الرعب والتسابق نحو التسلح  وبلغ العلم في عهد ت
نادي نووي مغلق يتشكل من خمس دول ) الو م ا، روسيا، فرنسا، المملكة  إنشاءحد  إلى

 .1المتحدة، الصين(
 الأمريكية:الولايات المتحدة  ـ أ
 6194التفجيرات النووية عام قامت الولايات المتحدة بسلسلة من  Crosseras تجربة عمليات ـ1

لدراسة تأثير الأسلحة النووية على السفن الحربية والتي تعرض فيها العديد من الجنود 
 .الأمريكيين للإشعاع، الأمر الذي جعل جزيرة بيكيني أتول غير صالحة للسكن على الإطلاق

التجارب التي أجريت على الأسلحة النووية في  الأرض:النووي تحت  Banbury اختبارـ 2
الجو والفضاء وتحت المياه كانت محظورة بموجب معاهدة حظر التجارب النووية، التي تم 

تاريخ بالتوقيع عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة في موسكو 
رات النووية تحت الأرض في موقع نيفادا بالرغم من ذلك فإن سلسلة الاختبا و ،1963 أوت 5

 .( بقيت مستمرة1970)عام 
تم التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  (:1962اختبار مشروع سيدان ) ـ3

من قبل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، والذي حظر  1996عام 
 التجارب النووية تحت الأرض أيضا.

 .تصادق الولايات المتحدة عليها أبدا ولمولكن لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ  
 يا:روس –الاتحاد السوفيتي  ب ـ

يث كيلومترات، ح 10أطلقتها الطائرة من ارتفاع  1951أول اختبار لقنبلة نووية سوفيتية عام 
 .متر فوق سطح الأرض 400على ارتفاع  RDS-3 انفجرت قنبلة

حيث كان لدى الاتحاد السوفيتي قنبلة  الإطلاق،قنبلة القيصر هي أقوى انفجار نووي على 
= مليون طن من مادة تي إن  ميغان 1) ميغان 50هيدروجينية ذات قوة تدميرية هائلة تساوي 
كلم  64إلى تشكل سحابة وصلت لارتفاع  1961تي شديدة الانفجار(، وأدى إطلاقها عام 

 . رالسترات وسفيفي السماء، فوق طبقة 

                                                           

، مؤسسة المنشورات العسكرية 514مستقبل للردع النووي، مجلة الجيش الوطني الشعبي، العدد  أيليلى حسان،  -  1
  24، ص 2008سطاوالي الجزائر 
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الموجود لدى الولايات المتحدة،  B41 ضخم سلاح على الإطلاق هوأ -سبيل المقارنة  وعلى
 .TNTن مادة طن م ميغا 25وهو ذو قوة تدميرية تساوي 

 الأخرى.الدول النووية  -ج 
أجرت ثلاث دول  ،1970دخول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ عام  ذمن

كما أن  الشمالية، وكوريا وباكستانالهند  وهيلم تكن أطرافا في المعاهدة تجارب نووية علنية 
 .1تمتلك أسلحة نووية لكنها لا تعترف بذلك  ليرائإس

 .التجارب النووية في الجزائر ثانيا:
 نادي القوى النووية إلىبانضمامها  اعتزازفيفري من كل سنة بكل فخر و  13تحتفل فرنسا في 

بصور  العسكرية، في المقابل يمثل هذا التاريخ في الذاكرة الجماعية الوطنية ذكرى مؤلمة مليئة
لفرنسية انتيجة التجارب النووية  إشعاعياثة حد اليوم ملو  إلىالدمار والخراب، ولا تزال صحراءنا 

 أصدرهالتي تفرض على فرنسا تحمل مسؤوليتها، وهناك تقرير حديث  الإنسانيةهذه الجرائم ضد 
ما  الإشعاعيمن التلوث  أفرزتتفجيرات رقان  أن إلى أشارل" غ"دير شبي الألمانيالمركز 

الاتحاد و  الأمريكيةلكل من الولايات المتحدة  الأولىيفوق المجموع الكلي لكل للتفجيرات النووية 
 أين 1958و  1955البرامج النووية الفرنسية بين  إعدادنه تم أوبريطانيا، حيث  السوفيتي

تدة تصبح فرنسا قوة ذرية عظمى"، وفي الفترة المم أن"نريد  آنذاكس المجلس الفرنسي يرئ أعلن
تجارب جوية برقان بالحمودية،  أربعةة نفذت فرنسا بالصحراء الجزائري 1966 – 1960بين 

 .يكرإ نإيوثلاثة عشر تجربة باطنية بمنطقة 
 والأرانب والكلاب والماعز والدواببعينات من مختلف الحيوانات من الجمال  آنذاكجيء  إذ

ولم تكتفي  ،والماء والنباتات والطيور والحشراتالزواحف  وبعضفأر مخابر  600و والقطط
 .2والأطفالالحوامل  والنساءسجينا  150 أيضابل استعملت  الإجرامفرنسا بهذا 

 :حوادث التسرب النووي  الثالث:الفرع 
ثار تعد الحوادث النووية من أخطر الكوارث التي قد تواجهها البيئة نظرا لما تسببه من آ

 وربما لقرون، ومن أبرز هذه الحوادث:مدمرة تدوم لعقود 

                                                           

 .13.08.2023أشهر التجارب النووية عبر التاريخ آخر تحديث  ،https://arabic.RT.comالالكتروني  الموقع  -1
، سلسلة الندوات، التجارب النووية 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر   -2

 .45، ص 2010الفرنسية في الجزائر، دار هومة، الجزائر، 

https://arabic.rt.com/
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  .1986كارثة تشرنوبيل في الإتحاد السوفيتي  أولا:
في يوم كانت أكبر كارثة نووية شهدها العالم من كل سنة ذكرى  أفريل 26كرانيا في ي أو يتح

تصنف عالميا كأسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي والتلوث و  1986من عام  ابريل 26السبت 
 36البشرية حتى الآن وصنفت ككارثة نووية من الدرجة السابعة. حيث لقي  اشهادتهالبيئي 

الأمم المتحدة عدد من قتلوا بسبب  وقدرت شخص، 2000شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 
ألف شخص بسبب  93فاة وتنبأت منظمة السلام الأخضر بو  شخص،الحادث بأربعة آلاف 

 .1الإشعاعات الناشئة عن الحادث 
مارس  28 جزيرة الثلاثة أميال في الولايات المتحدة الأمريكية ةثانيا: كارث

1979: 
جزئي في محطة توليد نووية جزيرة الثلاثة أميال في  انصهار نووي  كان حادث حصل فيه

، كان هذا الحادث هو الأكثر 1979  عام في الولايات المتحدة مقاطعة دوفين، بنسلفانيا،
 .رية للولايات المتحدة الأمريكية الطاقة النووية التجاأهمية في تاريخ صناعة توليد 

 :2011مارس  11كارثة فوكوشيما في اليابان  ثالثا:
تعرض محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة   بعد 11/03/2011هي حادثة نووية باليابان في 

مما أدى الى حدوث إعصار  اس ريختردرجة على مقي 9.0النووي لزلزال بلغت درجته 
تسونامي ما أدى الى تدمير أنظمة السلامة للمحطة النووية و انصهار  ثلاث من مفاعلات 

ه وخيمة على البيئة باليابان مما أدى الى تلوث مساحات واسعة من ر ثاآالمحطة، وكانت 
من المواد المشعة  تسرب كميات كبيرة كذلكالأرض والمياه الإقليمية بالمواد الاشعاعية، و 

الى البيئة، كما تسبب في تهجير المنطقة نهائيا بسبب التلوث الاشعاعي  السيزيومكاليود و 
وعليه   ضرارا طبية بالزراعة و الثروات الحيوانية في المناطق المجاورة ألحق أللمنطقة و 

ثار تبقى آة غير صالحة للعيش نهائيا بسبب التلوث الاشعاعي الذي له قأصبحت هذه المنط
عن  ابر مرار تع لطاقة الذريةالوكالة الدولية ل جهود ، وتبقىلعقود طويلة كما يؤكد خبراء البيئة

 .2الطبيعية  ثللكوار وفي سائر الدول النووية تحسبا قلقها من قدرة المنشآت النووية اليابانية 

                                                           

لاجتهاد للدراسات بوادي مصطفى، تهديدات الإشعاعات النووية على البيئة الطبيعية وسبل مواجهتها دوليا، مجلة ا-  1
 337، ص 2020السنة  02العدد  09القانونية والاقتصادية، جامعة سعيدة، المجلد 

 .2023مارس  26بتاريخ  فوكوشيما،، كارثة  https://www.wikipedia.comالموقع الالكتروني -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 :الأسلحة النووية الرابع:الفرع 
ليها التكنولوجيا الحديثة في المجتمع الدولي والتي إخطر الأسلحة التي توصلت أهي نوع من 

لما لها  واستقرار في كوكب الأرض رغم ازدواجية استعماله بأمانمال الفرد في العيش آغيرت 
نووية فتوى محكمة العدل الدولية بأنها: أجهزة  هاعرفتمن قوة تدمير الكرة الأرضية نهائيا ولقد 

متفجرة ينتج عنها طاقة كبيرة تتم من خلالها تفاعلات نووية بالاندماج أو الانشطار تنبعث 
في ثواني قليلة جدا  البيئة كلهاشديدة وإشعاع قوي يتسبب في تدمير و  درجتها عاليةمنها حرارة 

 . 1أي ليس لها عمر محدد  ثارها ليس لها حدودآو سبب إضرارا للنظام البيئي تو 
الدولي  الأمنمجلس ننا نجد ألا إومن خلال ما وصفت هذه الفتوى من خطورة هذه الأسلحة  

 سياورو  الأمريكيةالمتحدة  مثل الولايات نووية،عن العديد من الدول التي تملك أسلحة يتغاضى 
 وإسرائيل. وباكستان والهند والصين وفرنسا
 :مشروعية استخدام الأسلحة النووية في المنازعات الدولية أولا:

المجتمع الدولي  قناعإو  إبلاغ وتحاولالنووية  الأسلحةالدول الغربية متحمسة لاستعمال  أغلبية
هذه الدول  أظهرتولقد  الدولية،بمشروعية استخدام السلاح النووي في المنازعات المسلحة 

 ودفعت الأولبروتوكول جنيف  سبق عقدانعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي  أثناءموقفا متجانسا 
في المنازعات  النووية الأسلحةالفكري عن مشروعية استخدام  والتنظيمهذه الدول بشتى الوسائل 

 2الدولية.
 :عدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية في المنازعات الدولية ثانيا:

 أوالسلم  أوقات استخدام الأسلحة النووية فيوحيازة و  إنتاجأجمعت التشريعات الدولية على أن 
لأحكام القانون الدولي وهذا استنادا إلى ماهية وطبيعة هذا السلاح الفتاك  انتهاك الحرب يشكل

وآثاره المحرمة في القانون الدولي اعتبارا أن استخدام الأسلحة النووية ينتهك حق الحياة، يسبب 
العسكرية،  الأهدافالمدنية و  الأعيانلا تفرق بين  الأسلحةهذه  أنمعاناة لا مبرر لها، و 

 آثار أهمومن  نظرية الردع ليست نظرية قانونية. أنة الدفاع عن النفس، كما وتتجاوز قاعد
ثر لحياة أكل هو اختفاء  الإقليمية أواستخدام السلاح النووي في المنازعات المسلحة الدولية 

وعشرات من  الأمتارمخرج ممكن على مدى يتراوح بين عدة مئات من  أي، دون الإنسان
                                                           

 .21، ص 35الفقرة  1996بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية لعام  الدولية، فتوى محكمة العدل  -1
الطبعة  عمان، للنشر،دار وائل  الأردنية،الجامعة  الحقوق،كلية  النووية،الوضع القانوني للأسلحة  الجندي،غسان  -2

 .97ص ،2000الأولى 
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والجوية وفضلا  الطبوغرافية الأحوالاستخدامها و  الإصابة ومكانالكيلومترات انطلاقا من نقطة 
يموتوا خلال مهلة تتراوح  أنيمكن  لأشعة أون الناجين الذين يتعرضون للانفجار إعن ذلك ف

 1سنوات.عدة  أوبين بضع دقائق 
 لكوذإن استخدام الأسلحة النووية في النزاعات المسلحة يخالف قواعد القانون الدولي ف وعليه
 أسباب:لعدة 

 الحياة.السلاح النووي ينتهك حق  -
 لها.السلاح النووي يسبب معاناة لا مبرر  -
 النووي.قواعد القانون الدولي العادية تنطبق على السلاح  -
 دوليا.الكيميائية داخل السلاح النووي محرمة  الأسلحة -
 الأهدافالمدنية و  الأعيانغير قادرة على التمييز بين  لأنهاالنووية محرمة  الأسلحة -

 العسكرية.
 النفس.النووية تتجاوز قاعدة الدفاع عن  الأسلحة -
 قانونية.نظرية الردع ليست نظرية  -
 الحياد.النووية تنتهك قاعدة  الأسلحة -
 المدمرة.و لطبيعتها  متهاابالبيئة ليس لها حلول لجس أضراراالسلاح النووي يلحق  -

 :أنواع الأسلحة النووية ثالثا:
 الانشطارية. الأسلحة النووية - أ

الانشطار  التي تكمن قوتها في عملية الأسلحة النووية أنواع خطرأ أحدتعتبر هذه الأسلحة      
 الانفجارحفز هذه العناصر الثقيلة على ي ، ماموالبلوتونيو  اليورانيوملعنصر ثقيل مثل  النووي 

 قسامأعلى نواتها والتي تؤدي إلى انشطارها إلى عدة  النيوترونات من مجموعةبواسطة تسليط 
مكون بعد الانشطار الأولي تمتلك من النيوترونات الخاصة بها ما تكفي لتحفيز  قسموكل 

 المنشآت انشطار آخر وتستمر هذه السلسلة من الانشطارات التي يتم إجراءها عادة في
، وتشمل الأنواع الفرعية الطاقة  تؤدي إلى خلق كميات كبيرة من انشطاركل عملية  و ،النووية

   2.قنابل المواد المخصبةو   Mass Cri tical قنابل الكتلة الحرجة
                                                           

 .99نفس المرجع، ص  -1
هرولا حاتم، الأسلحة النووية وأثار استخدامها على البيئة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة العربي بن مهيدي  -  2

 .18ص  01، العدد 16الجزائر، مخبر العقود وقانون الأعمال، الجزائر، المجلد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A9
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 :النووية الاندماجية الأسلحة -ب 
الحرارية النووية والتي تعتمد على  القنابلو أوهي المعروفة أيضا باسم القنابل الهيدروجينية 

خفيفة  ةأنوي يأدمج نوى النظائر كمن مصدر قوتها مع عملية النووي، وي جالاندماعملية 
لتكوين عناصر أثقل من ناحية  الليثيوم وعنصر  Deutérium الديتريوم الكتلة مثل عنصر

الكتلة حيث تتم تحفيز سلسلة من عمليات الاتحاد بين هذين العنصرين وتنتج من هذه السلسلة 
القنابل المصنعة بهذه الطريقة  وتسمى هذه، الطاقة ة منمن عمليات الاندماج كميات كبير 

تستطيع  والتي Thermonucléaire أو القنابل النووية الحرارية bombas-H القنابل الهيدروجينية
 كدتهأوهو ما ميجا طن )مليون طن(  50إلى وزنها صل للبيئة، والتي ي تدميرية حداث أضرارإ

التي تسمى بتجربة قنبلة  1961 عامفي  الاتحاد السوفيتي إحدى القنابل التجريبية التي اختبرها
ضعف قوة قنبلة  3000 لما يعادميغا طن أي  50وكانت قوتها حوالي  ةالهيدروجينيتسار 

  .هيروشيما
 :النووية التجميعية الأسلحة -ج 

لمنطقة  وشاملتستعمل لتحقيق دمار واسع  والتيأيضا الأسلحة النووية الجماعية  وتسمى
البشرية  والحياةجسيمة للبيئة  اضرار أ وتسبباثارها واسعة تشمل كل المنطقة  وتكون شاسعة 

مير شامل للمنطقة المراد تدميرها مثل المدن الكبرى لتحطيم القدرة العسكرية دمصممة لت وهي
تستخدم غالبا في أسلحة استراتيجية  وهيمن دولة متجاورة  أكثرو أو الاقتصادية لدولة واحدة أ

 : 1هم خصائصهاأ ومن  النووي،الاستراتيجيات الردع 
ن أ الذي يمكن والصحيالبيئي  التأثير- بأكملهاتمتلك قوة تدمير من  لأنهاالدمار الشامل  -

 الشامل.تهديد بالدمار  وهينووي ضد أي عدوان أداة ردع  -طويلةزمنة أيستمر لعقود و 
 .الإرهاب النووي  الخامس:الفرع 
له خاصة ما  حدنه لا يوجد تعريف محدد ومو ألا إمصطلح دولي  بالإرها تعريفه: أولا:

يسمى بالإرهاب النووي، لكن يمكن استخلاص مفهومه من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
 الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي  برزهاأمن البيئي التي تتعلق بالأسلحة النووية والأ

التي و ، 2تلك الأعمالعلى  معاقبةالو  الإرهاب النووي  التي تهدف إلى تجريم أعمال 2005

                                                           
 .52محمود خيري بنونة، أثر استحداث الطاقة النووية على العلاقات الدولية، ص- 1
 .01، المادة 2005لاتفاقية الدولية لقمع أعمال الأرهاب النووي، الأمم المتحدة، ا-2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
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على جريمة الإرهاب النووي على النحو التالي أي شخص تعمد على  1الثانيةالمادة  نصت في
أو ، بقصد التسبب في وفاة أو إصابة بدنية خطيرة حيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز

أي شخص يستخدم بأي شكل ، وكذلك بقصد إحداث أضرار فادحة في الممتلكات أو البيئة
جهاز أو يستخدم أو يضر منشأة نووية أو مخاطر الإفراج عن من الأشكال مواد مشعة أو 

أو بقصد إحداث أضرار فادحة ، بقصد التسبب في وفاة أو إصابة بدنية خطيرة، المواد المشعة
أو بقصد إكراه شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة ، في الممتلكات أو البيئة

 .على القيام أو الامتناع عن القيام به
 :2هذه المادة يمكن تعريف الاهاب النووي من خلال الاوصاف التالية  ومن

 نووي. حيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز -
 .نووي على هدف مدني هجوم -
 .هجوم على محطة نووية أو مخزن نفايات نووية -
  الفقيرة.دول ال قوية لنفاياتها النووية فيال دولال دفن -
واد و المأكل تهديد باستخدام الأسلحة النووية  نهأعلى مما سبق يمكن تعريف الإرهاب النووي  

و أو مذهبية أهداف سياسية أ شخاص القانون الدولي العام لتحقيق أ أحدالمشعة من قبل 
ات و سرقتها من قبل جماعأو استخدامها فعلا أجل التخويف باستخدامها أسواء من  أيديولوجية،

ضرار واسعة النطاق تشمل البيئة ألى إا يؤدي هداف إرهابية ممأ ومية بهدف تحقيق غير حك
 .والتربة والماء والهواء والفضاء نكالإنساتتضمنه من عناصر أخرى  وما

 :التجريم الدولي للإرهاب النووي  ثانيا:
بقضية خطر الإرهاب النووي، مع  المجتمع الدوليزاد اهتمام  2001سبتمبر  هجماتمنذ 

مم لأل مجلس الامن جعل ما احتمالية وقوع المواد النووية في أيدي التنظيمات الإرهابية، وهو
الذي   1373/2001القرار رقم  وتجسد ذلك في بالإجماعالمتحدة تطبق شروط الأمان النووي 

جموعة مباتخاذ  بأشكالهتعزيز التدابير الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب لى إ جماعبالإيهدف 
هابية، تجرم تقديم المساعدة للأنشطة الإر  أنجميع الدول يجب  أن من التدابير الأمنية تتمثل في

اون التع، و لتجفيف المصادر المالية لهاوترفض توفير الدعم المالي والملاذ الأمن للإرهابيين 
 والمساعدة في التحقيقات والملاحقات القضائية الدولية.تتبادل المعلومات  يالدولي ف

                                                           
 نفس الاتفاقية. من 2المادة  1

-2 voir site internet: https://www.wikipedia.com  ،  mise à jour 23.02.2023 إرهاب نووي، 

https://www.wikipedia.com/
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 منشراف مجلس الأإتحت  1373بموجب القرار  الوقت ذاته لجنةنفس في  نشاءإتم كما 
الأساسي زيادة قدرة الدول على  وهدفه القرار،تنفيذ  ومراقبة عضوا لمتابعة 15من  تتكون 

الدول  2004لعام  1530ولقد طالب قرار مجلس الأمن رقم  الدولي،مكافحة الإرهاب 
 1يلي: الأعضاء وبما

 هاأو استخدام الأسلحة النووية على ذين يحاولون الحصولللي وسيلة أتقديم أي دعم ب يمنع -
 نقلها.أو 

 لإرهابية.التي تمنع استخدام المواد النووية في الأعمال ا والفعالةالقوانين المناسبة  تشريع -
 تحسين الأمن فيلاليورانيوم المخصب من المواقع غير الآمنة في العالم كل إزالة يجب  -

 الخطيرة.لهذه أسلحة بعد تصاعد التهديد باستعمال الإرهاب خاصة المفاعلات النووية 
لإرهاب وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية لقمع ا 2005 عام أفريلوفي 

از جه أومواد مشعة  واستخدامالجرائم المتعلقة بحيازة مختلف بالتفصيل  تناولت والتيالنووي 
كما دعت الاتفاقية دول  قانوني،نحو غير  ىمرافق نووية أو إتلافها عل واستخدام إشعاعي،
مواد اسبة لضمان حماية الكل الجهود المن وبذلاتخاذ كل الإجراءات إلى  في الاتفاقية الأطراف
 النووية.

 على مواد تتعلق أوحصول الإرهاب على أسلحة نووية مع تزايد مخاوف التهديد قائما  ويبقى 
  الآتية:حتمالات للابالمواد النووية 

ووية لغرض التصنيع مواد نأو  المشعة،المواد  أوسرقة المواد النووية  أو نووية،سرقة أسلحة  -
 النووية.تكنولوجية صناعة الأسلحة  أو سرقة النووية،للأسلحة 

مع إمكانية أن تلحف  حين إلىعية التي تحدث من حين استغلال الإرهاب الكوارث الطبي -
 العالم.المصانع النووية في هذه الكوارث الطبيعة 

 :طبيعة تهديدات الإرهاب النووي  ثالثا:
استخدام  بالدمار نتيجةيهدد البيئة  الخطر الذي من خلال ما سبق التطرق إليه بخصوص

الطاقة النووية سواء للأغراض السلمية أو العسكرية فحادثة مفاعل تشير نوبل النووي وإلقاء 
 الثانية، أظهرتالولايات المتحدة الأمريكية القنبلتين النوويتين على اليابان إبان الحرب العالمية 

                                                           

الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي، الملتقى العلمي، كلية العلوم الإستراتيجية،  عادل محمد علي، -1
 .8 -7، ص 2013المنامة، مملكة البحرين 
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رج الأطر اخالطاقة النووية من جراء استخدام  بالبيئةيلحق  للعالم الخطر الذي يمكن أن
 1القانونية.

ابيين احتمال وجود أسلحة نووية بأيدي الإره أي ،الإرهاب النووي المحتملرة و وما زاد الأمر خط
السرقة هي و  ،بهاكما أن احتمالية استخدامها للتهديد والابتزاز  خصوصا عن طريق سرقتها،

ن الأسلحة لأنه من المستحيل قيام الإرهابييالمصدر المرجح لحصول الإرهابيين على مثل هذه 
طرق صنعها و فعلى الرغم من توفر المعلومات عن تركيب هذه الأسلحة ، بإنتاج أسلحة نووية

 ووجود خبرات علمية مذهلة ضمن الجماعات الإرهابية تستطيع القيام بذلك إلا أنه من الصعب
 نشطار النووي، كما يكمن الخوف فيالحصول على اليورانيوم عالي النقاء اللازم لإحداث الا

حصول الإرهابيين على النفايات النووية عن طريق السرقة، ولكن يرى المهتمين بمكافحة 
ديد الإرهاب النووي أن هذا مستحيل نظرا للاحتياطات المتبعة لتخزين هذه النفايات، أما الته

ث التلوث بعثرتها وانتشارها فيحد المحتمل فيتمثل في النفايات النووية أثناء نقلها مما يؤدي إلى
كما يحتمل قيام الجماعات الإرهابية بتخريب المفاعلات النووية مما يؤدي إلى ، الإشعاعي

انطلاق المواد المشعة وهذا الخطر هو الأكثر والأيسر حدوثا. فالمخاوف من حدوث الإرهاب 
ومن العوامل  لك،لذالنووي في تزايد بخصوص مع تضافر مجموعة من الظروف التي تعهد 

 الأسلحةالتي تزيد من هذه المخاوف تلك الحقائق التي تؤكد مدى جدية التهديدات باستعمال 
 النووية.من بعض الدول  أو الإرهابيةالنووية من قبل الجماعات 

نشآت تؤكد على اختفاء كميات من اليورانيوم عالي الإثراء أو البلوتونيوم من بعض الم والأدلة
 الاختفاء.بغض النظر عن أسباب هذا  غامضة،الأمريكية النووية وفي ظروف الأوروبية و 

من سيطرت الحكومة المركزية الواحدة  الكومنولثإلى دول  السوفيتيتفكك الاتحاد  كما إن
 وبالتالينتيجة توزعه بين عدد من الدول  النووية،من المواد  السوفيتيعلى المخزون الحربي 

انخفاض في درجة الصرامة في التحفظ عليها مما يجعلها عرضة للوقوع في أيدي الجماعات 
 2الإرهابية.

خبر إلقاء السلطات الروسية القبض على أربعة  1994وسائل الأنباء في عام  أعلنت ولقد
 الأجنبية،كيلوغرام من اليورانيوم عالي الإثراء للبيع لإحدى المؤسسات  2أشخاص يعرضون 

                                                           
1  -  Hans Blix charman, weapons of terror, (freeing the world of nuclear, biological and 

chemical arms) ,2006, p32. 

 .2، ص 2008ريتشارد هوسنك، تهديدات و مخاطر الاتجار، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مارس   -2
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ن أحد هؤلاء الأشخاص يعمل في مؤسسة لإنتاج هذا اليورانيوم وقد سرق هذه الكمية عام وكا
1992    . 

 وفي نووية،ستهدف صهاريج تخزين النفايات المشعة في منشأة ي إرهابي هجوميمكن لأي  كما
حالة اختراق محتمل للأمن في المواقع  40تم تسجيل أكثر من  ،2005و 2004عامي خلال 

القبض على ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم  ألقى 2005 وفي المتحدة،النووية المدنية في المملكة 
 .1بالقرب من مفاعل مرتفعات لوكس النووي في ضواحي سيدني في أستراليا

مقابلة عرضت على محطة  خلالهو ما تم اكتشافه  الإرهابمدى خطورة  دليل أكبر وربما
 أنفيها أن تنظيم القاعدة كان يخطط في  أكدت 2001سبتمبر  10ارية بتاريخ الجزيرة الإخب

 .أنووية بالو م منشأة على  2001سبتمبر  11تشمل هجمات 
حادثا  167قاعدة البيانات الخاصة بمعهد الشرطة الدولية لمحاربة الإرهاب  وتضمنتهذا 

 وشملت كلها أهدافا نووية. 1999 والعام 1970إرهابيا سجلت بين العام 
باكستان كشفت التحقيقات عن عمليات بيع غير مشروعة لتكنولوجيا نووية حساسة من  وفي

 2طرف علماء نوويين.
الدولي على مدى خطورة الإرهاب على البيئة خاصة مع تزايد  الأخير نؤكد للمجتمع وفي 

 ظهور جماعات ومع النووية،المعلنة عليها إنها تملك الأسلحة  وغيرالدول النووية المعلنة 
الأمر الذي يجب الأسرع إلى نزع الأسلحة  أشكالها،على مختلف  ومنتشرةإرهابية مختلفة 

     الدولية.النووية تطبيقا للقوانين 
 :الاستخدام المزدوج للطاقة النووية السادس:الفرع 
 :وفوائدهامجالات استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية  أولا:

 أمريكي،من مفاعل  1951لقد أنتجت أول طاقة كهربائية نووية في عام  :الكهرباءتوليد  -أ 
أما فيما يخص المحطات الهر ونووية التي تم تشغيلها لأول مرة في العالم كانت في عام 

 Shipping Portشيبينغ بور  السوفيتي، بالاتحاد Obninskاوبنينسك  يلي:كما  1955
 بفرنسا. Carcouleالأمريكية، بالولايات المتحدة 

                                                           

-http://www.greenpeace.org/lebanon/ar/campaigns/other النووي، الموقع الالكتروني حانتشار السلا  -1

campaigns/nuclear-free-midd ;02/08/2011 

افة والفنون والأدب، مشكلة العصر، عالم العرفة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوكني للثقأحمد مدحة إسلام، التلوث  -2

 167-166، ص 1990، أغسطس، 152الكويت، العدد 
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لاك قل من قرن تضاعف استهلاك الطاقة الكهربائية النووية بسبعة مرات استهأنه في إللإشارة ف
ي حوالالطاقة المسوقة في العالم علما أن الاستهلاك العالمي للطاقة في الثمانينات قد بلغ 

  بترول.مليار المعادل لطاقة طن  ثمانية
: تستعمل التقنيات النووية في ميدان بيولوجيا والجيولوجيابيولوجيا الميدان  استعمالها في –ب 

 1التربة.علم  وفيفي التنقيب الجيولوجي  وذلكالمعرفة الخاصيات الفيزيائية أو الكيمائية للتربة 
أنواع الدمار  أخطرعرض اليوم إلى تت البيئةإن  :البيئةفي ميدان حماية استعمالها  –ج 

ي الذ والتخريب الأمرلمصادر الدمار متعددة  واعوأننتيجة لأسباب مختلفة  والتلوثوالتخريب 
و أوتعتبر النظائر المشعة  استعجاليه،تلوث البيئة اليوم مشكلة عالمية تتطلب إجراءات  جعل

 وأماكنالمستقرة هي في اغلب الأحيان مكيفة جدا للتعرف بدقة على كمية العناصر الملوثة 
 2وجودها.

أن نحو ، 2024 خلال سنة FAO والزراعة: تفيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية الغذاءفي  -د 
 2014مليون شخص أي واحد من كل تسعة أشخاص يعانون من نقص التغذية في الفترة بين 

 تساعد على الحد من والزراعةفي الأغذية  والإشعاعاتواستخدام النظائر المشعة  ،2023 –
 3الأرقامهذه 

 :مجالات استخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية ثانيا:
عسكرية واسعة بغرض أحيانا  تاستخداماالخطيرة لقد عرفت هذه الأسلحة في الساحة الدولية 

وي لتوفير الطاقة في مناطق النزاعات او لتنفيذ مهمات عسكرية لاعتبارها جزء من الردع النو 
 ومنمن نفس النوع من قبل أي خصم وم الهدف من امتلاكها لضمان عدم تعرضها للهج وهو

 استخدامها:هم مجالات أ 
انفجارات  نتاجلإالتي تعتمد على الانشطار النووي او الاندماج النووي  وهي الذرية:القنابل  -

  التدمير. وواسعة وكبيرة
 والبقاءفعها دتستعمل فيها الطاقة النووية بهدف  تالغواصاأي ان هذه  النووية:الغواصات  -

 أخرى.مدادات إلى إتحت الماء لمدة طويلة دون الحاجة 

                                                           
 .7، ص2007عبدلي الخفاف، تعبان كاظم خضير، الطاقة وتلوث البيئة، دار المسيرة للنشر، الأردن/ الطبعة  -1
 .8نفس المرجع ص  -2
 23، ص2009محمود سليمان، المياه والبيئة، الكبيعة في العالم العربي، دار الكتاب الحديث، مصطفى  -3
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الطاقة  وتستخدمية العسكر  والطائراتالسفن الحربية  وهي النووية:الحاملات للصواريخ  -
 الحيوية.كمصدر لتشغيل أنظمتها 

 1945الفترة الممتدة بين  قد تعرضت خلالالبيئة  أن لىإتجدر الإشارة  :ةالنوويالتجارب  -
قامت بها  والتيفي الفضاء  773تجربة منها  2057ما يقارب استعمال إلى  2006إلى 

بريطانيا  –فرنسا  –روسيا  –الاتحاد السوفيتي  –الولايات المتحدة الأمريكية  منهاالنووية الدول 
  1 إسرائيل. -كوريا الشمالية  -الهند –باكستان  –الصين -

 :أنواع التلوث النووي للبيئة الثاني:المطلب 
واع أن وتعددنتيجة لاختلاف  وهذا البيئة،تطرقنا إلى مدى خطورة الطاقة النووية على  وأنسبق 

محدود ن فيكو  ،التأثيرزاوية درجة  سواء من أنواع،عدة  إلى ايمكننا تقسيمه والتي البيئي،التلوث 
 هإليوان نظرنا  ومعنوي،مادي  إلىتأثيره فنقسمه نظرنا من حيث طبيعة  وإن للحدود،عابر  أو

 أمفهو من حيث البيئة المتضررة  أمغير مباشر،  أومباشر  إمامن حيث طريقة التأثير فهو 
 مائي. أوبري  أوتلوث هوائي 

 .فروع أربعة سيتم تفصيله من خلال وهو
 :حيث درجة التأثير نالأول: مالفرع 

 :وبسيط دأولا: محدو 
 ولا، غالباالواحدة الدولة الداخلية حدود الالضرر الذي يكون تأثيره على البيئة لا يتعدى  وهو

ترتب غالبا ما ي والتيفي الناقلات،  النفاياتعمليات شحن  مثلا الدولية،المسؤولية  عليه يرتب
 وبالتاليو التفريغ، افي موانئ الشحن  ومحدودعليها تسرب بسيط يؤدي إلى حدوث تلوث بسيط 

ث فإن مراعاة مقتضيات المصلحة العامة تتغاضى دولة الميناء عن هذا القدر البسيط من التلو 
 .من موانئها النفاياتاستمرار عمليات شحن  من اجلالعرضي 

 :للحدود وعابرالتأثير  ثانيا: جسيم
كما  ،لى دول أخرى مجاورةإ تعدى حدود الدولةت ثارهاآن وهنا تكمن خطورة الطاقة الذرية لأ

مسؤولية  لذلك تدخل القانون الدولي ورتب، لاف السنينالسلبية على البيئة معمرة لآ ارهاثآن أ
 Trail"قضية  و استخدامها لأغراض غير شرعية، مثلاأو حيازتها أعلى امتلاكها الدولية 

Smelter" محكمة التحكيم ، حيث نص الحكم 1941بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية سنة
                                                           

  215 ص الكويت، ،251 العدد الكتب، عالم مجلة العصر، مشكلة التلوث إسلام، مدحت حمدأ -  1
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ولية الدولة عن عدم منع التلوث العابر للحدود والناجم عن أضرار الأنشطة البيئية ؤ مس على
التي تجري على إقليمها وتلحق أضرارا بأقاليم الدول الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن إحداث 
ضرر جسيم بالبيئة يعد جريمة حرب يترتب عليها قيام المسؤولية الدولية الجنائية وفقا لنظام 

 .1الأساسيروما 
 الناشئ ذلك التلوثوهو التلوث النووي العابر للحدود  م المخاطر الجسيمة للطاقة خطرأهمن و 

 نفايات ملوثة وينتج عنها  سلطتها وتحت إقليمها على الدولة تباشرها التي الذريةالأنشطة  بفعل
خاضعة  غير مناطق لىإ، أي أخرى و دول أ دولة لى حدودإة يثارها السلبآوالتي قد تتعدى 

لسيادتها مثلا تلوث المياه والهواء متى تعدى حدود الدولة المتسببة وهو ما يسمى بالتلوث بعيد 
 لعضوي  مصدرها يكون  التلوث الذي ذلك" بأنه 1979 لعام جنيف تفاقيةاالمدى الذي عرفته 

 في الضارة آثاره للدولة، ويحدث الوطني للاختصاص تخضع منطقة في جزئيا أو كليا موجودا
 2. أخرى  لدولة الوطني للاختصاص تخضع منطقة
 البحار طريق عن إما للحدود الناتج عن الطاقة النووية واستخداماتها العابر التلوث ينتقل

شكلين  وله، أخرى  أقاليم إلى بالملوثات الإشعاعية المشبع الهواء طريق عن و، أوالمحيطات
 هما:أساسيين 

 :للحدود العابر الجوي  التلوث -أ 
 في يغير مما الهواء وامتزاجها مع بالمواد الإشعاعية المحملة الغازات انطلاق عملية هي 

 الذي المجال الجوي  إلى للتلوث المفتعلة للدولة الجوي  المجال من الفيزيائية، وينتقل عناصره
 تلحق التي العويصة المشاكل من الجوي  التلوث يعتبر ولذلك أخرى، دولة لسيادة يخضع

يمتد إلى  وآثارهالخارجي،  الفضاء إلى مداها من الصعب التخلص منها ويصل بالبيئةأضرارا 
 . 3الدول الأخرى 

بحار، وأنهار  من للدولة، المائية الأوساط تعرض حالة :للحدود العابر المائي التلوث -ب
 النظام في إخلالا يحدث ما الماء نوعيةشأنها يغير  تلوث بالنفايات النووية من إلى ومحيطات

 للملوثات السفن رمي خلال الأول من المقام في ذلك الأخرى، ويكون للدول  المائي الإيكولوجي
                                                           

 .752، ص1985، سعيد سالم جويل، التعسف في استعمال الحق، بدون عدد الطبعة، دار الفكر العربي، القاهرة  -1
2 -  Alexandre Kiss, Droit international de l’environnement, Edition A. Pédonne, Paris, 1989, 

p68. 
3-  BENMOUHOUB Nasira, La protection internationale de l’environnement (entre prise de 

conscience et mise en œuvre), mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en 

sciences juridiques, université Mouloud Mammeri, Tazi Ouzou, 2002, p 20-21. 
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النووي  وللتلوث، الأخرى  للدول الإقليمية المياه في البحر فتتوغل فيعرض السامة والنفايات
 : 1هماالعابر للحدود صورتين أساسيتين 

 الاتجاه: أحاديللحدود  العابر التلوث -أ 
 لينتق الذي التلوث هوأخرى، أي  دولة في آثارهدولة، وينتج  في مصدره يوجد الذي التلوث هو
 لىالأو  للدولة السياسية الحدود من قريبة في دولة آثاره ويحقق ليتجه خلفته التي الدولة من

 الملوثة.
 الاتجاه:للحدود ثنائي  العابر التلوث –ب 

 إلى النووية والأنشطة الممارسات تحتوي على التي الدولة من ينطلق الذي التلوث في يتجسد
 لتلوثل أخرى  مصادر لديها الأخيرة أيضا الدولة، وهذه هذه آثاره في ينتج وبالتالي مغايرة دولة

لحة الأس واستخدامالناتج عن المنشأة النووية  التلوث أن الأولى، أي الدولة في آثارها وينتج
 تكون  الأضرار فمستوى  للحدود،عابر  تبادلي تلوث هو الاتجاهثنائي  للحدود النووية العابر

 طريق عن معالجته ويمكن الطرفين بين مزدوجة تكون  الدولية والمسؤولية الوتيرة نفس على
 ثنائية. اتفاقية عقد
 هما:خصائص التلوث النووي العابر للحدود خاصيتين أساسيتين  ومن
الأضرار الناتجة عن  أن هذه ىيعن محدودة:أضراره غير للحدود  العابر التلوث -أ 

 حلها يمكن ودولية وإقليميةمحلية  مشكلة أكبر بالحدود، وهي تعترف استخدام الطاقة النووية لا
 . 2لها ملائمة ودولية وإقليميةتشريعات محلية  بتقنين
 احتمالية:أضراره للحدود  العابر التلوث –ب 
 لطول وذلك المستمرة خاصية الاحتمالية عليها تطغى للحدود العابر النووي  التلوث أضرار إن

 الأمراض انتشار احتمال :مثالهو الضرر، وحدوث للضرر المسبب الفعل حدوث بين الفترة

لصعوبة ا نا تكمن، وهمستقبلا البيئة لتلوث نتيجةالشخص  بهايصاب  أن يمكن التي المختلفة
 عناصر على تؤثر أو التي مصدرها تجهل التي الأضرار آثار إثبات في الدولة تواجه التي

 .3البيئة 
                                                           

1 -BENYAHYA Mohammed, « droit de l’environnement (droit interne, droit international), 

publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement », 2ème 

édition, N° 236 bis, la fondation Nasira, Allemagne, 2011, p 150. 

2 -  Alexander Kiss, opacity, p 71. 

 .19ص  ،بغداد والإدارية جامعة القانونية الدراسات ،الكوفة الدراسات مركز السياسية، العلوم على كلية زيد ابتهال - 3
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 :حيث طبيعة التأثير نالثاني: مالفرع 
 :الماديالبيئي الضرر  أولا:

، لاي شخص من اشخاص القانون الدولي العام المادية يةحقوق الشخصالأي مساس ب يقصد
التجارية  والمصالح، والممتلكاتالضرر الذي يصيب الأشخاص  ومنه، اأو بحقوق رعاياه

 تعويض بخصوص الدولي والفقهالقانون خلاف بين  ولاللدولة أيا كانت،  والزراعية والصناعية
نت الدولية الذي تضم والمعاهداتذلك في العديد من الاتفاقيات  ويتجسد، هذا النوع من الضرر

 الدولية.قواعد المسؤولية 
يقصد به الأذى الذي يصيب  المادي قد يكون جسديا أو ماليا، فالضرر الجسدي الضررو  

ة الإنسان، وهذا الأذى إما أن يقع على حق الإنسان في الحياة، أو يقع على الحق في السلام
الجسدية كالإصابة بالسرطان نتيجة استنشاق غازات سامة منبعثة من مصنع أو منشأة. أما 

 جدران بناية أو تلوثها تصدعالضرر المالي فيقصد به الإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، 
ها المادية، أو تفويت فرصة الاستفادة من ومحتوياتهابالأدخنة أو تهشيم بعض أو كل أجزائها 

 .ة حتى دون أن يصيبها أي تلف ماديبها، أو نقص قيمتها الاقتصادي والانتفاع
 الناجمة المدنية بالمسؤولية المتعلقة فينا اتفاقية من الفقرة الاولى الاولى المادة عرفته قدو 

 أو ،شخصي ضرر أو الأرواح في الخسارة":بأنه 1963 لعام الذرية الطاقة أضرار عن
 وا ،الإشعاعية الخواص عن ناتجا أو ناشئا ويكون يلحق بها  ضرر او الممتلكات في خسارة

 أو بالنواتج متعلقة خطيرة خواص أو أية المتفجرة،و  السامةو  الإشعاعية الخواص اجتماع عن
 .1 منشأة نووية أي إلى المرسلة وا منه الناتجة المشعة او المواد لفضلاتا

 :المعنوي البيئي الضرر  ثانيا:
الاحترام الواجب للدولة أو المنظمة  كعدمبمكانة الشخص الدولي، المعنوي المساس  هبييقصد 

هذا يتطلب و  ،الدبلوماسيينالمساس بشعور وكرامة الرعايا أو الموظفين الدوليين  وأالدولية، 
قد كان الضرر المعنوي موضع خلاف ف ،د القانونية والأخلاقية والثقافيةابعالنظر في مختلف الأ

مثل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تضمن وهو ما أكدته الاتفاقيات الدولية فقهي 
وقد يشمل الضرر المعنوي  ،و الإهانةأ للإساءةفراد بعدم التعرض حقوق الألوتؤكد حماية 

                                                           

 كركوك مجلة القضائية، بالتطبيقات معززة مقارنة دراسة البيئي الضرر لمعالم استقراء ،عثمان الدين فخر محمود - 1
 .55ص  ،2008 الأول، الإصدار 03 المجلد كركوك، جامعة ،لدراسات الإنسانية
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في محكمة حقوق  او الجماعات ونجد هذا خصوصأفراد الأ سمعةو و إهانة صورة أالتشهير 
 ضويعالتن ألا إفراد في التعويض عن الضرر المعنوي، نسان الأوروبية التي تعترف بحق الأالإ

تقديره، نه لا يمكن التعويض عنه لصعوبة أفذهب اتجاه إلى محل اختلاف  رالضر عن هذا 
بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى وجوب تعويضه باعتبار أن القانون الدولي يحمي في الغالب 

وقد  مصالح سياسية يترتب على الاعتداء عليها مسؤولية دولية، ولو لم تتحقق أضرار مادية
استقر الفقه والقضاء الدوليين على التسوية بين الضرر المادي والمعنوي في التعويض عن 

ن يتغير وفقا أنه يمكن ألا إ، وهو المستقر عليه في القانون الدولي الحديث ؤولية الدوليةالمس
ما الضرر المعنوي أ، و اعتذار عامأللقوانين المحلية والدولية فقد يتضمن التعويض مبلغ مالي 

و التعويض المالي أ رصلاح الضر إو أعليها  تما كانالبيئي فقد يشمل التعويض إعادة الحالة 
  .1 للمناطق المتضررة

 :حيث طريقة التأثير نالثالث: مالفرع 
 :مباشرال أولا:

بصورة مباشرة عن الفعل الضار، ومثاله الاختناق حتى الموت  أيقصد به الضرر الذي ينش
ة أو مصنع مجاور، وهو موجب للتعويض أنتيجة تلوث الهواء بغازات سامة منبعثة من منش

عراف الدولي بما في ذلك المعاهدات والأجمع عليه الفقه والقضاء أمثلما أقرته التشريعات و 
ي تضرار المباشرة العليها بمثابة تعويض للطرف المتضرر عن الأيكون التعويض و ، الدولية

 عادةإ لى إمجموعة من المبادئ التي تهدف  رالضرر المباشلحقته، ويشمل التعويض عن 
و أ، بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب لى ما كانت عليهإ جميع الأحوال

شكال تعويض أ، ومن تقديم تعويض مالي في حالة عدم إمكانية إعادة الحالة ما كانت عليه
 2هذا الضرر:

 التعويض.اشكال  أكثر وهوالتعويض المالي  -
لى ما كان عليه إفي بعض الحالات أي إعادة الوضع  وتكون و الاستعادة أالإصلاح  -

 .حدوث الضررقبل 

                                                           

 .113، ص1979،محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة  -1
مفهوم الضرر في دعوى المسؤولية الدولية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية،  ،عصام محمد احمد زناتي  - 2

 .53، ص1997،الإسكندرية
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 الاعتذار الرسمي متى تمسك به الطرف المتضرر  -
 التي لحق بها الضرر. تالممتلكاو أالأرض  ضيو عبتالتعويض العيني كالمطالبة  -
و مجموعة من أفراد عندما يمس الضرر مجموعة من الأ ويكون التعويض الجماعي  -

 المسلحة.العسكرية  اتعامالجو أالبيئية  كالأضرارالدول 
 :مباشرال غيرثانيا: 

بالضرر الأساسي، فله طابع  وإنما يلحقهو ضرر لا يتصل بصورة مباشرة مع الفعل الضار، 
 المسؤولية ئينتج عن منش ولاالانعكاس، بالإضافة إلى أنه في جزء منه وليد أسباب خارجية، 

رفض القضاء الدولي في بداية الأمر التعويض عن الضرر غير المباشر، ثم  وقددائما، 
 تراخي حدوثه لبعض الوقت، طالما ولواتجهت أحكام التحكيم الدولي إلى إقرار التعويض عنه 

 .أمكن النظر إليه باعتباره مترتبة على العمل المنشئ للمسؤولية الدولية
 :رةحيث نوع البيئة المتضر  نالرابع: مالفرع 
 :التلوث النووي للبيئة الهوائية أولا:

خليط من عدة غازات أهمها غاز  وهيالغلاف الجوي للكرة الأرضية البيئة الهوائية هي 
 الترتيب،من وزن الهواء على  % 78و % 21وهما يكونان نحو  النتروجين، وغاز الاكسجين،

 الكربون  أكسيدمثل غاز ثاني  اقل،التي توجد بنسبة  الأخرى بعض الغازات  إلى بالإضافة
 والنيترون، الهليوم، مثل: الأخرى وبعض الغازات  ،% 0.03الذي يوجد في الهواء بنسبة 

 1جدا.بنسب ضئيلة  للأرضالتي توجد في الغلاف الجوي  يبتون، والكر والارجون،
 و خارجوقد عرف خبراء منظمة الصحة العالمية تلوث الهواء بأنه الحالة التي يكون فيها الج

 على مواد بتركيزات تعد ضارة بالإنسان أو بمكونات بيئته.  اأماكن العمل محتوي
وجود شوائب أو  الصناعية بأنه:الجمعية الاجتماعية الطبية الأمريكية للصحة  كما عرفته

لال تكفي لإخ ةلمدمتزايدة  وبكميات، الطبيعةأو  الفردملوثات في الهواء وقعت فيه سواء بفعل 
 لهذا الهواء أو للأضرار بالصحة المستفيدين او مستعمليالكثير من  وراحةبالنظام البيئي 

  . والنبات والممتلكات والحيوانالعامة أو بحياة الإنسان 

                                                           

سي ناصر الياس، دور منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على النظام البيئي العالمي، مذكر ماجستير، كلية الحقوق   -1
 .85، ص 2013والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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الاتفاقية بما الدول الأطراف في  )تتلزمه أنمن معاهدة الفضاء على  التاسعةنصت المادة  ولقد
السماوية  والإجرامفي ذلك القمر  الخارجي، بماالفضاء  واستكشاففي دراسة التزمت به 

رضية يسببها وكذلك أية تغيرات ضارة في البيئة الأ لها،تفاديا إحداث أي تلويث ضار  الأخرى،
 1باتخاذ التدابير المناسبة لهذا الغرض ..( الحاجةعند  أرضية والقيام ية مواد غيراإدخال 
 والمناطقبالبيئة المائية البحر الإقليمي  تشمل :التلوث النووي للبيئة المائية ثانيا:

البحار، كما تشمل البيئة  أعالي ،القاري  والجرفالاقتصادية الخالصة  والمناطقالمجاورة 
 2.والداخليةالدولية  والبحيرات والأنهارالنهرية بفروعها 

مليون ميل  296% من مساحة الكرة الأرضية ويقدر حجمه بنحو 71الماء حوالي  ويشمل
 % منها في حالة سائلة. 98مكعب وان 

المتحدة لقانون البحار المبرمة  الأمممن اتفاقية  الأولىعرف التلوث البحري في المادة  ولقد
 البحرية،الإنسان في البيئة  إدخالبأنه :)  12/1982/ 10باي بجمايكا في  ومونت يغبمدينة 

مؤذية  آثارعنها  طاقة تنجم أومواد  مباشرة،غير  أوبصورة مباشرة  الأنهار بما ذلك مصبات
الصحة البشرية للأخطار  مما يعرض البحرية، والحياةمثل الإضرار بالموارد الحية  وملوثة،

 اتالاستخدام أوجهن م وغيره الأسماكالبحرية بما في ذلك صيد التجارية  الأنشطة وإعاقة
 .3المشروعة للبحار(

 4المائية:المخاطر التي تمس البيئة  أهم هذه ومن

على الخواص  مما يؤثر البحرالمشعة في البحار يؤدي إلى تلوث مياه  النفاياتإن إلقاء  -
الطبيعية للماء ما يؤدي إلى القضاء على الكثير من الكائنات في الحاضر وفي المستقبل، 

المائية  الأحياءفي الماء فيقضي على  الأكسجينفالتلوث المائي بالنفايات النووية يمنع تجديد 
إعاقة التنمية الاقتصادية  -لب والسلاحف البحرية والطيور كالأسماك والقشريات والطحا

تواجد النفايات النووية بالمياه يمنع حركة الاصطياف  أن أيوالسياحية للمناطق الشاطئية 

                                                           

 .128ن حمودة ليلى، مرجع سابق، ص ب  -1
 .21ص  ، سايح تركية، مرجع سابق -2
للدراسات القانونية، جامعة جيلالي  ةزين ميلود، التلوث البحري وأحكام المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئة، مجلة البنو   -3

 .41، ص2013الياس سيدي بلعباس، العدد الأول لعام 
 .249إلى 239ابق، ص فاضل محمد سمير، مرجع س  -4
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مستوى مما يؤثر على حياة سكان  أدنى إلىحرفة الصيد  إضعافبنشاطها المتنوع فضلا عن 
 السواحل الملوثة .

 البحرية.ا على الموارد الشعوب الشاطئية التي تعتمد في غذائه ومصالحيلحق أضرارا بحقوق  -
 مام الدول في ممارسة نشاطاتها المشروعة في البحار كالصيد يشكل عائقا أ -
 منافعه.البحر من  يدالإنسان وتجر  وبصحةإلحاق الضرر بالثروات الطبيعية  -
 وطبيعية. رة لان البحر يشكل وحدة جغرافية التأثير على الدول المجاو  -
  .الكلى وحصوةلكبدي الفيروسي االالتهاب  مثلإصابة الإنسان بالعديد من الأمراض  -
 المائية.ية البيئ والنظمالطبيعي  والوسطإحداث خلل بالتوازن البيئي  -
، وإضعاف والسياحةمدى التمتع بها في مجالات الترفيه  وإنقاصإفساد نوعية مياه البحر  -

 وتكون  والنمو، الإخصابمعدل  وانخفاضبالأمراض  وإصابتهاأدنى مستوى  إلىحرفة الصيد 
الانقراض نتيجة لضعف  إلىكما تؤدي  المعدل،من  أضعف الأسماكالجديدة من  الأجيال

 1الإخصاب.معدلات  وانخفاضالعلاقة بين حيوانات النوع الواحد 
ع مما يسبب في طويلا في قاع البحر يفسد البيئة الحيوية في القا أمداالنووية  النفاياتبقاء  -

 الأوكسجين.لعدم وجود  وحيواناتقتل نباتات 
يقل  ولا الحية،فان التلوث النووي للبيئة المائية يشكل مشكلة خطيرة تهدد حياة الكائنات  وعليه

ط التلوث السائد في خطورته عن تلوث الهواء حيث إنهما يشتركان في الطبيعة الخاصة لنم
 والنباتات والحيوانخاصة وان الماء يشكل ضرورة حيوية لحياة بني البشر  النامية،في البلدان 

 .2حي( يءمن الماء كل ش )وجعلناكما قال تعالى 
 :البرية التلوث النووي للبيئة ثالثا:

تراب عند إجراء تفجير نووي في الجو بالقرب من سطح الأرض يتكون الغبار يختلط به 
مواد الأرض والغبار العالق بالهواء وكل ما تم تفجيره وانصهاره وتحوله إلى بخار بالإضافة ال

 الانشطارية ونواتج الانشطار، وعندما يتساقط الغبار بالقرب من منطقة التفجير وهو يحتوي 
 الجزيئات الصغيرة المحلي(، أما التساقط الذري على الجزيئات الكبيرة ويطلق عليه اسم )

                                                           

، مركز الإسكندرية للكتاب، الطبعة »محمد إبراهيم حسن، البيئة والتلوث " دراسة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث  -1
 .253، ص 1997الأولى 

 .30 القران الكريم، سورة الأنبياء، الآية -2
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معتمدة في ذلك على قوة التفجير والارتفاع الذي  أعلىوهي الأكثر فهي تستمر بالصعود إلى  
تم فيه وحركة الهواء، وتبقى في طبقات الجو العليا مكونة تجمعات هائلة من مواد مشعة 
يترسب كميات متفاوتة منها، ويسمى هذا)بالتساقط الذري المتأخر( ويساعد تساقط الأمطار 

ول المواد المشعة إلى الأرض كما تعمل العواصف انتشار هذه المواد وانتقالها على سرعة وص
من منطقة التفجير إلى مناطق آخرة قد تصل إلى آلاف الأميال، ويسبب التفجير النووي الذي 
تصل قوته إلى الميجا طن مثل القنابل الهيدروجينية في إنتاج قدر كبير من الغبار الذري الذي 

بعض النظائر المشعة وبذلك يمكن للقنبلة الهيدروجينية أن تسبب الموت  يحمل بين طياته
 .1رلمسافة عدة من آلاف الأميال بسبب مرض الإشعاع الذي تسببه هذه النظائ

وهو مثل الكالسيوم  90 – الاستعراشيننظير مشع يتكون في التساقط الذري هو  أخطرإن 
هذا كما لو كان الكالسيوم ويحفظه  ستعراشينالاالجسم نظير  ويأخذالذي تحتاج إليه عظامنا، 

، وتسبب سنة 68نصف عمره  ويمتدفي العظام لمدة طويلة ولكن هذا النظير عنصر مشع 
بعض  وهناك .والجلد والعضلاتالمواد المشعة أمراضا خطيرة في الأجسام البشرية في العظام 

 –ن. والكاربو  137 –النظائر الأخرى التي تتواجد في الغبار الذري المتساقط مثل السيزيوم 
المصادر تلوث البيئة بالمواد المشعة، التي تسبب  أخطرالناتج من التفجيرات النووية من  14

 2السرطان.الأمراض الفتاكة بالإنسان مثل  أخطر
تسرب فهناك احتمال كبير ل آمنا،الأرض شيئا  في باطنتعتبر التفجيرات النووية التي تجري  ولا

 ثم ومن والأنهارتنتقل بسببها إلى مياه البحيرات  وقدبعض الإشعاعات إلى المياه الجوفية 
 الأرض.نتيجة تسرب الغازات من باطن  بالإشعاعيكون تلوثها 

المنشآت النووية تشكل  أصبحت اليوم هذه والتيالقانون الدولي على مدى خطورتها  أكدوعليه 
 الدولية مثلخاصة امام عدم احترام الدول الكبرى النووية للاتفاقيات خطر يهدد البيئة  أكبر

، وإسرائيلالسابق  السوفيتي وباكستان والاتحاد والهند والصين وأوروباالولايات المتحدة الأمريكية 

                                                           

 .255محمد إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص  - 1
، 2002، 1الباقي، الإشعاع في حياتنا اليومية، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية، مصر، الطبعة محمد مصطفى عبد  -2
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زلزال الكوارث الطبيعية كصول ح تزايد فرضيةمع  العالم،نووية في  وفوضىقلقل هذا ما سبب 
 1نووية.أو هزة أرضية أو عاصفة أو فيضان يصيب تلك المنشأة 

 :مخاطر التلوث النووي للبيئة الثالث:المطلب 
من  لما لهلتلوث البيئي النووي من خطر ا لقد حذرت كل الاتفاقيات الدولية والفقه الدولي

فهو يمس البيئة وعناصرها ويخل المستوى البيئي على  بيرة على ثلاثة مستوياتمخاطر ك
ضار النووي ال الإشعاعخطر ما فيه هو المدة الزمنية الطويلة جدا لبقاء أو ، بالتوازن البيئي

 ، مثلالتي يسببها قاتلة الأمراضعلى المستوى الصحي فمعظم  إماوالتي قد تصل لسنوات، 
ى عل إمامتعاقبة،  لأجيالالناتجة عن طفرات وراثية مرض السرطان بأنواعه مع بقاء التشوهات 

ر الدول المتضررة من جانبين هما الخسائ اقتصادياتثر تدميري على أله الاقتصادي ف المستوى 
ذلك سيتم  الضرر كل إصلاحخسائر  إليهاالمالية المعتبرة للضرر البيئي النووي مضاف 

 يلي : فروع كما ثلاثة تفصيله من خلال
 .البيئية رالمخاط الأول:الفرع 

التلوث  الأسبابتعدد حسب وذلك  وعناصرها، البيئة علىة للإشعاعات النووية آثار سلبي
ليتساقط ، حيث تحمل الرياح الغبار المشع الذي يعتبر من الإشعاعات الاصطناعية النووي 

فوق عدة مناطق مجاورة، كما أن هذه العناصر المشعة تنتقل عبر السلاسل الغذائية، فتؤثر 
على الرغم من المزايا الكثيرة للإشعاعات النووية للإنسان في عدة  سلبا على الكائنات الحية

مجالات، إلا أن لها أضرار تفوق كل التوقعات على جميع الكائنات الحية وجميع الأوساط 
 .البيئية

الجدير بالذكر أن تأثير المادة المشعة قد لا يظهر بشكل فوري، بل أن فترة الحضانة تمتد بين 
 . 2 سنة من عمر الإنسان (60 -5)

 .الصحية رالثاني: المخاطالفرع 
 للإشعاعات النووية تأثيرات آنية، وأخرى تظهر على المدى البعيد كما أن هذه التأثيرات لا

 تكون ملاحظة إلا إذا تجاوزت العتبة المسموح بها من الإشعاعات. 
                                                           

امر طرف ، التلوث البيئي والعلاقات الدولية ، المؤسسة الجامعية للد ا رسات والنشر والتوزيع ، بيروت الطبعة الأولى ع - 1
 82، ص  2008

الموقع الالكتروني  ،الأردن ما لها وما عليهاة في يالنوو  ةسعيد، الطاقاحمد محمود -2
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=110488 27/12/2015 في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=110488
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من   ADN جزيئة الـ من بين الآثار السلبية غير الملاحظة، هناك التغيرات التي تطرأ على
 (.)طفرات الآتيةانكسارات وتحولات في القواعد 

 .الجسم كما أن الإشعاعات النووية تؤدي إلى تفكيك جزيئة الماء داخل 
 :1النووي المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الإنسان بحال تعرضه للإشعاع  ومن 
 :الحادةالإشعاع  متلازمة -أ

من الإشعاع، بفعل انفجار نووي ا التعرض لمستويات مرتفعة جدهي حالة نادرة تحدث نتيجة 
أو أي حادث ذري طارئ، خلال الساعات الأولى يعاني المصاب من الغثيان والقيء، وفي 

 أيام.بعض الأحيان قد تتفاقم الآثار المصاحبة للإصابة لتؤدي إلى الوفاة خلال 
 :بالسرطانرفع احتمالية الإصابة  -ب

لمستويات منخفضة من الإشعاع المؤين لفترة زمنية طويلة إلى التأثير على يؤدي التعرض 
مر هذه الخلايا قد تموت في نهاية الأ فيها،  )DNA(خلايا جسم الإنسان وتلف المادة الوراثية

أو تتحول إلى خلايا سرطانية، كما أن العديد من الدراسات التي أجريت على ضحايا ناجين 
 الإشعاعي التلوث العاملين في مجالات الإشعاع كشفت عن قدرة وبعضمن القنبلة الذرية 

بعض أجزاء الجسم أكثر حساسية تجاه الأشعة من غيرها  بالسرطان الإصابة فرص على رفع
 ثات.مثل: الخلايا العصبية، خلايا الأمعاء، الكلية، الدم، الأعضاء التناسلية، الكبد، المور 

خطورة الإشعاعات تكمن بأنها تدخل إلى داخل نواة الخلية الحية فتدمر كامل محتوياتها  وإن
وبالتالي تصبح الخلية مخبولة ولا تستطيع أن تنقسم إلى خلايا  )DNA (ولاسيما السجل الوراثي

جديدة يمكن أن تقوم بوظائفها، والخطورة الكبرى على خلايا الدم الحمراء التي لا تحتوي على 
ة وبالتالي عندما تموت لا يمكن أن تتجدد، والأخطر من ذلك إذا أصابت الأشعة مراكز نوا 

. كما أن خلايا الأعصاب ليست 2توليد الكريات الحمراء في الطحال أو النخاع العظمي
بطبيعتها قادرة على الانقسام، مما تسبب خطورة كبيرة عليها، أما الخلايا البيضاء فإنها عندما 

 يم.الإنسان المناعة ويصبح الإنسان أشبه بمريض الايدز لا يستطيع أن يقاوم الجراثصاب تفقد ت
يصعب اكتشاف الأشعة فهي بلا لون ولا رائحة ولا طعم ولا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليها 

راد  10توى الأشعة إلى باللمس، برغم ذلك فإن بعض الناس يشعرون بوخز عندما يصل مس
                                                           

  http://arabicpost.netمخاطر الإشعاع النووي على الموقع -1

 والظروف المرتبطة بالإشعاع النووي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية على الموقعالأمراض  - 2
http://www.unesccwa.org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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لب الأشعة إلى جسم الإنسان عن طريق الفم والتنفس وصعب عليها أغ تدخلو  الجلد،فوق 
 .الدخول عبر الجلد

أصدرت الهيئة العالمية للحماية من ضرر الإشعاع أنظمة حددت بموجبها جرعة الإشعاعات 
يد تز  ألاراد في السنة بشرط  5ميلي راد في الأسبوع، أو  010بـ المسموح بها للكائن البشري 
 العمر.راد طيلة  250كمية الأشعة المتراكمة عن 

راد، فإن الإنسان يموت  10000أن مستوى الإشعاعات إذا زاد إلى ا أثبتت الدراسات أيض 
 1أيام.بعد عدة 
 الاقتصادية. رالثالث: المخاطالفرع 

أيضا إن الآثار السلبية للتلوث لا تقتصر على ما يسببه من خسائر مادية ، ولكنها تشمل 
مقدار ما يتم إنفاقه من أموال باهظة من اجل التخلص من التلوث ومكافحته وحماية البيئة 
 منه، وهو ما يكون في الغالب على حساب توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الخطط الإنمائية ،

وهناك عدة نظريات حاولت فهم ودراسة حجم المخاطر البيئية وتقدير تكلفتها الاقتصادية ، 
ك المدرسة الوقائية التي يرى أنصارها ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة للبيئة وعدم فهنا

إمكانية  استخدامها إطلاقا للتنمية والنمو الاقتصادي ، وهناك المدرسة النفعية التي يرى أنصارها
تخفيض آثار التلوث من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، أما مدرسة الاقتصاديين فيرى 

حافظ، ا ضرورة توظيف البيئة التحقيق التنمية الاقتصادية، أما أنصار مدرسة الاتجاه المأنصاره
ن مفيرون إمكانية الاستفادة من البيئة واستخدام مواردها الطبيعية ولكن بطرق تحافظ عليها 

 .التلوث والتدهور
الاقتصادية  وبعيدا عن هذه النظريات فان الإحصاءات الدولية تشير إلى ارتفاع حجم الأعباء

والمالية للتلوث البيئي على المستوى العالمي فقد قدر معهد مراقبة البيئة العالمية التابع للأمم 
( تريليون دولار، كما تبين تلك الإحصاءات 40المتحدة في تقاريره حجم تلك الأعباء بنحو )

 .2قومي العالمي% من إجمالي الناتج ال 4إن حجم مكافحة التلوث يحتاج إلى إنفاق ما نسبته 

                                                           

الموقع الالكتروني  ،ة في الأردن ما لها وما عليهايالنوو  ةسعيد، الطاقاحمد محمود نفس المرجع،  -1
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=110488 27/12/2015 في 

 دراسية جامعةحالة  والمعالجات، العراق،للتلوث البيئي المخاطر والتكاليف  الآثار الاقتصادية عقيل حميد جابر الحلو،  -2
 .2013 ، لسنة1 ، العدد15 الإدارية والاقتصادية، المجلدالقادسية للعلوم  الإدارة والاقتصاد، مجلةمثنى / كلية ال

 

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=110488
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  خلاصة الفصل الثاني:
وما زاد  الحديثة، الدولية الموضعهم أ من  البيئي ن موضوع التلوثألى إمما سبق نخلص 

 آتعلى البيئة مع تزايد انتشار المنش امؤكد ابالتلوث النووي الذي يشكل خطر  ارتباطهأهميته هو 
والتمسك تعنت الدول الكبرى  مماأ استعمالهانتاج و إوعدم قدرة القانون الدولي التحكم في ، النووية

 المتعلقة الاتفاقية من الأولى الفقرة الأولى المادة لخصته ما وهو، كتسابها وتطويرهابا
ضرار التي حددت أنواع الأ 1963 لعام النووية الطاقة أضرار عن الناجمة المدنية بالمسؤولية

التي هي محل اهتمام القانون الدولي البيئي وتكون محل التعويض نتيجة الحوادث النووية 
 الشخصيةضرار الأ أو الأرواحالدولية خاصة منها عندما يتعلق الضرر بالبيئة والتي تشمل 

الحوادث النووية المختلفة  عن ناشئاالضرر  ويكون  بالبيئة  يلحق ضررأي  أو الممتلكات وأ
و بمناسبة انتاجها أبسبب  و انتشار النفايات النوويةأة والمتفجرة  مثل التسرب الاشعاعي السام

بالأسلحة النووية، وهو ما كان اهتمام  متعلقة خطيرة مواد أية وأ ،و تجميعهاأو استعمالها أ
القانون الدولي في تطوير قواعد المسؤولية الدولية وما يتماشى مع خطورة الطاقة النووية خاصة 

 ةالاقتصاديلها ن و ما لها من أهمية في عدة مجالات العلمية و  جالممزو الاستعمال  انطارفي 
طار Yحماية الناس والبيئة على وجود  ، وتتوقفوغيرها من المجالات التي تطلب استعمالها

  .رقابي متين يشرف من خلاله على أمان تلك المنشآت النووية طوال عمرها التشغيلي
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أصبحت كل الأنظمة الحديثة تقر بوجود نظام المسؤولية الدولية والتي تعرف من  تمهيد:    
ضرارا وتصطدم أحيث المبدأ أن الانسان حر في تصرفاته، ولكن هذه الحرية قد تلحق بالغير 

لدى المجتمع الدولي  أصبحت البيئة الشغل الشاغلضرار بالغير، وعليه بحاجز عدم الإ
 اختلاف مع ،ابه ارار أض وتلحق البيئة تطال الانتهاكات التيو  الاعتداءات المعاصر بسبب

 قابلة منها أضرار المرتكب، الفعل لنوع الحال بطبيعة تبعا الأضرار ذهه وجسامة حجم
لا تعترف  بعيدة مسافات إلىلى سنوات و إثارها آ متديصعب جبرها وهي التي ت وبعضها للجبر،

 الجوار. دول بيئة إلىوتتعدى  بالحدود الجغرافية
لحفاظ على او  والاقتصادي والتكنولوجي العلمي التطور الدول، نتيجة بين الارتباط زيادة وإن 

 والعرفية تحكم التعاقدية القواعد من مجموعة الضروري وجود من هذا الارتباط أصبح
، الدولي المجتمع على بالفائدة تعود روابط أساس على علاقات، من بينها يقوم تصرفاتها فيما

مصادر التلوث  بتطور أهميته ازدادت الذي العام الدولي القانون  قواعد هي القواعد هذه
 من الناتجة الأضرار كانت وإذا ،النووية التفجيرات عصر في ذروتها التي بلغت البيئي

 فإن استخدام وقعت تلك الحوادث النووية  أكدتها  واستعمالها التي النووية الأسلحة امتلاك
 طارئة، لحوادث نتيجة ،دمار البيئة إلى يؤدي قد باعتبارهالحرب  أو السلم في النووية الطاقة

 السليم غير نتيجة التخلص أو اتخاذها، دون  أو اللازمة الأمن احتياطات اتخاذ بعد سواء
 .النووية البقايا من

 المصدر هذا كان طالما مصدرها كان أيا التنفيذ واجبة التزامات الدولي القانون  أكدوعليه 
 أخل فإذا قانونية، قاعدة مبدأ من مبادئ القانونية أو أو دولية معاهدة به سواء معترفا

 حقه، في الدولية المسؤولية الإخلال على هذا ترتب بالتزاماته الوفاء عن الدولي الشخص
 الدول بين مستقرة قواعد عرفية منه جعل مما الدولي، والتعامل الفقه في عليه متفق أمر وهو
 1907لعام  الرابعة لاهاي كاتفاقية الدولية المعاهدات بعض في عليه النص تم ذلك وبعد

 صراحة أقرت عندما قراراتها، أحد في الدائمة العدل محكمة أكدته وهو ما الثالثة، مادتها في
 هذا عن الأضرار بتعويض التزامهاو  الدولية بالتزاماتها إخلالها عند بمسؤولية الدولة

 يتعلق فيما الوضوح وعدم الآراء اختلاف يكتنفها المسؤولية الدولية قواعد أن غير الإخلال،
 البيئة تلوث عن الناجمة والأضرار للطاقة النووية، المزدوج الاستخدام عن الناجمة بالأضرار
الأسس القانونية لإسناد  التطرق إلى خلال من الموضوع سنتناول هنا ومن النووي  بالإشعاع
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هو و عدة عناصر  من خلال لحماية البيئة من التلوث النووي الدولية  الآلياتالمسؤولية الدولية و 
 :توضيحه ادناه ما سيتم

عن التلوث النووي  لدوليةاالمسؤولية  لإسنادسس القانونية الأ الأول:المبحث 
 :للبيئة

يرى بعض الفقه صعوبة تطبيق القواعد التقليدية الخاصة بالمسؤولية الدولية على الاضرار 
و وسائل أو الإدارية أالفنية  لالوسائلى إالتي تصيب البيئة، مما يجعلهم يفضلون اللجوء 

قانونية أخرى غير التقليدية، خاصة في ظل التطورات التي شهدها المجتمع الدولي الحديث 
المجالات والامر زاد تعقيدا باكتشاف الطاقة النووية، ومن هنا تظهر لنا أهمية في مختلف 

نه لكل نظرية مجال تطبيق ولا أ، كما يمكن القول المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة
ذا ثبت خطأ الدولة إالمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، ف لإثبات كأساستصلح نظرية واحدة 

و اللجوء أو العمل غير المشروع، وإلا يتم تطبيق أقوم المسؤولية على أساس الخطأ و تقصير تأ
 الأسسمختلف  إلىالتطرق سنحاول من خلال هذا المبحث  ،لنظرية المسؤولية الموضوعية

القانونية  الأسس وهذا من خلال، عن التلوث النووي للبيئة القانونية لإسناد المسؤولية الدولية
نظرية الفعل غير و  ،الخطأنظرية  تتمثل في يالتو ، المسؤولية الدولية لإسنادالكلاسيكية 

غير  الأفعالالمسؤولية الدولية عن  لإسنادالقانونية الحديثة  الأسسسنتناول المشروع، ثم 
مبدأي  إلىمبدأ الملوث الدافع و  ثمو ، نظرية المخاطر إلىسنتطرق  إنناالمحظورة دوليا، أي 

كما هو مبين وذلك من خلال مطلبين ، حسن الجوارمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق و 
  :دناهأ

 الدولية.لإسناد المسؤولية  الكلاسيكيةالأسس  :المطلب الأول
ونظرية الفعل غير  الخطأ تين وهما نظريةنظريالتقليدية على أساس تستند المسؤولية الدولية 

قد ارتكب  العام  القانون الدولي أشخاصحد أ أن أساس تعتمد علىكلاهما  ،المشروع دوليا
الاستناد ن إ، فبالنسبة للنظرية الثانية أشكاللا يثير أي  الأمركان  إذافعلا غير مشروع دوليا، و 

عملا  أيضاحد صوره يعتبر أفي  الخطأن أضمن هذا المبحث يجد مبرره في  الخطأنظرية  لىإ
وموقف الفقه مكانتها  إبرازمن خلال مفهوم كل نظرية و كل ذلك سيتم تفصيله غير مشروع، 

 إلى الأولتقسيم هذا المطلب  لمن خلا إليهكل ذلك سيتم التطرق و  الدولي منها ثم تقييمها،
 كما يلي : فرعين
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 .الخطأ ةالأول: نظريالفرع 
الزمنية ظهور  الفترةإلى بداية العصور الوسطى حيث عرفت هذه  هذه النظريةأصل  يعود

سائدة وتقوم على أساس الكانت نظرية المسؤولية الجماعية هي  ولقدالدولة بمفهومها الحديث، 
ظهور الشخص صاحب  نظرية الخطأ أبرز ملامح ومن الجماعة،التضامن المطلق بين أفراد 

أصبحت الدولة تتجسد في إدارته مما ترتب عنه مسؤولية  الأمير اينالسيادة في الدولة وهو 
الإجراءات لمنع وقوع الخطأ أو لم يعاقب  يتخذالدولة عن فعل خطأ يرتكبه الأمير إذا لم 

 .1مكانا مهما في قيام المسؤولية الدولية ليأخذ الخطأظهر فيما بعد مفهوم  ولقد المرتكب،
 .: تعريف الخطأأولا
ذلك السلوك الذي يأتيه شخص من أشخاص  الفقهاء مثل جروسيوس ان الخطأ هو اوضحلقد 

سواء تمثل هذا السلوك في القيام بعمل  أشخاصه،القانون الدولي الضار بشخص آخر من 
ي يشترط ف ولا بيه،أو عمل سلبي ينهى القانون عن القيام  بيه،ايجابي يلزم القانون القيام 

نكون أمام خطا عمدي  وهنا قصد،الخطأ أن يقع بسوء نية إذ يمكن أن يقع هذا السلوك عن 
 ويرجع ،واللامبالاةالإهمال  ويعنيمدي يمكن أن يكون الخطأ غير ع التقصير، كمايتمثل في 

مسؤولية الدولة على أساس  اسسحيث  ،GROTIUSالفضل في تطبيق نظرية الخطأ للفقيه
 :2التاليةالحالات الخطأ في 

 .إجراءات الحيلولة دون وقوع الأعمال المؤدية للضرر الأميرإذا لم يتخذ  -أ 
 فيها.المتسبب بعد وقوع هذه الأعمال إجراءات معاقبة  الأميرإذا لم يتخذ  -ب 

حد أالخطأ كأساس للمسؤولية الدولية لا يمكن أن تقوم ما لم يصدر فعل وهو ما جعل نظرية 
أن يكون متعمد أو  شريطةخطأ يضر بغيرها من الدول، وهذا الخطأ اشخاص القانون الدولي 

غير متعمد، والخطأ المقصود في هذه النظرية هو الخطأ المفترض من الأمير، أي إهمالا 
ومن الفقهاء الذين تناولوا نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية نجد الفقيه جورج سل الذي 

 وأتعسف السلطة  وأخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي يعتبر تجاوز في السلطة يرى أن م
و أمهامه أو وجود خطأ لأحد الأعوان في أداء  سهولةعدم القيام باختصاص معين بكل 

كن تصرفا يأنه لا يمكن أن نعرف المعنى القانوني لكلمة الخطأ إذا لم  الفقيه وظيفته، ويضيف
                                                           

 .18، ص 2007هومة للنشر والتوزيع، الجزائر  الدولية دار، محاضرات في المسؤولية العيساوي عبد العزيز -1
، ص 2001ة العربية، القاهرة، ظ، دار النهض-للمسؤولية الدولية، بوائل أحمد علام، مركز القرد في الظام القانوني  -2

12-13. 
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يرى بأن المسؤولية على أساس الخطأ تدل على  جوليد، أما الفقيه الدولي للقانون  امخالف
الإهمال يحصل عندما يتجاوز الفاعل  هذاو لا، هماإ تسبب الضرر عمدا أو  بعواملارتباطها 

 .1الملقى على عاتقه والذي يتطلب العناية الالتزام
صاحبه إصلاح الخطأ  جلؤ كما أن الفقيه لويس لوفير قد يرى أن من تسبب في ضرر للغير ي

المرتكب شريطة وقوع ضرر يمس بحق دولة أخرى وكذا عمل غير مشروع منسوب للدولة 
التي يفترض وجود الخطأ في مواجهتها، ويشمل هذا الخطأ في تقصير الدولة في اختيار 
الموظف أو وجود سوء إشراف على الموظف انحرف عن استعمال السلطة الممنوحة له، 

 .اع الدولة عن القيام بالتزام يفرضه عليها القانون الدوليإضافة إلى امتن
 الخطأ:موقف فقه القانون الدولي من نظرية  ثانيا:

 الاتجاه المؤيد لنظرية الخطأ:  -أ
ه د. الفقي ومنهملقيام المسؤولية الدولية  كأساسنظرية الخطأ  ادوهناك فقهاء القانون الدولي 

الخطأ من جانب الدولة  وجود الدولية،صادق أبو هيف الذي يشترط لقيام المسؤولية  يعل
 .المسؤولية بانتفاء الخطأ وتنتفي إهمال،سواء متعمد أو 

في تطوير فكرة  اساهمو يعد من اهم الفقهاء الذين  الذي SCELLE GEORGE الفقيهو 
كلمة خطأ إن لم ب يقصد عما وتساءلالمسؤولية الدولية على أساس الخطأ في القرن العشرين 

حين  GABRAL SALVIOLEالفقيه  ما صرح به وهو القانون،تكن تصرفا مخالفا لقواعد 
وجود عمل غير مشروع معناه وجود  وان خطا،قال من التناقض أن نتحدث عن مسؤولية دون 

 .2يترب علية مسؤولية خطا 
 : لنظرية الخطأ ب ـ الاتجاه المعارض

رفض نظرية  الذي ANZILLOTTIرأسهم الفقيه  وعلى الإرادية،خاصة من فقهاء المدرسة 
 أحدبنظرية المسؤولية الموضوعية على أساس مخالفة أو خرق أو انتهاك  واستبدلها الخطأ،

ي نجد الفقه العرب ومن حيطة،عدم  ولاسوء نية  ولايشترط لقيامها خطأ  ولا الدولية،الالتزامات 
  .وغيرهماسامي جنينه  ومحمدمحمد طلعت الغنيمي  د.

                                                           

، 2012، مصر، والبرمجياتمحمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دار شتات للنشر  رادود  -1
 185.ص
 .147محسن عبد الحميد الكيرين، مرجع سابق، ص  -2
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 ج ـ الاتجاه التوفيقي: 
ذهب  أخرى، حيثاعتمادها في حالات  وعدمأي اعتماد نظرية الخطأ في حالات معينة 

إلى عدم الاستغناء عن نظرية الخطأ كليا في مجال العلاقات    ARANGIO RUIZالأستاذ
مع طبيعة  لتتلاءممفهومها التقليدي  الشخصي، وتطويراعتمادها على المعيار  الدولية، رغم

 .المجتمع الدولي
 .مكانة نظرية الخطأ ثالثا:

 دولية:الوتم تبنيها في العديد من القوانين والاتفاقيات مكانة قانونية هامة  الخطأتحتل نظرية 
في ظل عهد  الدولية، خاصةتم تبنيها ضمن العديد من مشاريع تقنين قواعد المسؤولية  -أ 

 1937عصبة الأمم مثل قرار مجمع القانون الدولي بلوزان 
دولية بالمسؤولية ال الخاصة 1972لندن الدولية، كاتفاقيةتم تبنيها ضمن بعض الاتفاقيات  -ب 

 الفضائية.عن أضرار الأجسام 
 .وروبرت ويومسنلاباما أقضية  الدولي مثلن الكثير من أحكام القضاء تم تبنيها ضم -ج 

 .تقييم نظرية الخطأ رابعا:
في عمل واجب لمنع نتيجة ضارة سواء  التقصيري، الخطأعلى أساس  مسئولةتعتبر الدولة ن إ

 الواجب يجد الضارة، وهذادون القيام الأشخاص بتنفيذ أنشطتهم  بنشاط، يحولأو عدم قيامها 
إخلال بهذا الواجب تجاه الدول المتضررة هو  للدولة، وأيمصدره في الاختصاص الإقليمي 

 المسؤولية.الذي يترتب عليه الخطأ 
المتعلقة  الدولية خاصةالاتفاقيات اساس للمسؤولية الدولية في  الخطأتطبيق نظرية  وتتجسد

 الذي 1972 في ستوكهولم ، وإعلان1967فيكاتفاقية الفضاء الخارجي بالمسؤولية الدولية 
خاصة فيما يتعلق في زيادة تطوير القانون الدولي فيما يتعلق  يالدولتعاون الأكد على 

الأنشطة، البيئية الأخرى التي تتسبب فيها  والأضرارتعويض ضحايا التلوث عن بالمسؤولية 
على مسؤولية الدولة  فيه أكد ، والذي1992ديجا نيروا فيمن إعلان ريو  الثانيالمبدأ  وكذلك

 1.عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالبيئة لدول أخرى 
قليلا ما نجد نصا يقرر مسؤولية الدول على أساس الخطأ في  الاتفاقيات باستثناء هذه  ولكن

لقيامه إثبات الخطأ  البيئة من خصائص معقدة من الصعب لأضرارلما مجال البيئة، وذلك 
                                                           

ط، الدار الجامعية للكباعة والنشروالتوزيع، -القانون الدولي العام، الجماعة الدولية،بمحمد سامي عبد الحميد، أصول - 1

 .429، ص1982الإسكندرية، 
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في النزاعات المسلحة إذا سلمنا بالخطأ  خاصة، ثباتهاإو  تحليلهاعلى عناصر تقنية يصعب 
 فانكأساس للمسؤولية في مواجهة أحد أطراف النزاع المسلح عما قد يصيب البيئة من تلوث 

إثبات الضرر لا يحقق أي نتيجة لأنه غالبا ما يحتج الطرف المتنازع بالضرورة العسكرية 
على في المشروعية ضالذي ألحقه بالبيئة مما يكمانع من موانع تحمل مسؤولية الضرر 

كما أنه يمكن أن يصدر من الدولة نشاط مشروع ولا  ،بغيره رار ضألحقت أن إتصرفاته حتى و 
يشكل خطأ في السلوك وأحدث أضرار في البيئة، وبالتالي إذا طبقت نظرية الخطأ كأساس 

 .التي ألحقتهاللمسؤولية فإنه لا يترتب أي مسؤولية للدولة عن الأضرار 
انتقادات لاذعة من نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية  كان سبب فيما تعرضت له وما

من قبل العديد من فقهاء القانون الدولي على رأسهم ليون ديجي الذي يرى في مبدأ المساواة 
، 1بتعويضالذي ينظم العلاقات العامة بين المواطنين وكل مخالفة تحدث ضررا تلزم صاحبها 

فقط مخالفة  ويعتبركما أن الفقيه بريتش يرفض أن يكون الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية 
 .القواعد الدولية الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية

 الصناعي وتوسع شبكة التبادل التجاري أدى إلى والتقدمإن التقدم الحاصل في المجال علمي 
ولية الدولية لهذا التطور حيث أن هناك العديد من عدم مسايرة نظرية الخطأ كأساس للمسؤ 

 إثبات وصعوبةالمشكلات التي لا تجد النظرية لها حلا مما زاد من تعقيد العلاقات الدولية 
 البيئي.الخطأ في مجال القانون الدولي 

 .الفعل غير المشروع ةالثاني: نظريالفرع 
ظهرت نظرية الفعل غير مشروع كأساس للمسؤولية الدولية على أنقاض الانتقادات الموجه 

رأسهم  وعلى الايطالية،على يد فقهاء المدرسة إلى النظرية التقليدية المتمثلة في نظرية الخطأ 
موضوعي، حيث يرى أنصارها أن المسؤولية الدولية تقوم على أساس  ANZILLOTTIالفقيه 
ذهب اغلب الفقهاء المعاصرون إلى اعتبار نظرية  الدولي، كذلكفي انتهاك القانون  يتمثل

 . 2الفعل غير المشروع دوليا الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية
حيث ترفض هذه النظرية الخطأ كأساس لمسؤولية الدولة لما يتضمنه من اعتبارات نفسية 

صفة غير المشروعة للتصرف المخالف وشخصية يصعب تقديرها، وتقرر أن العبرة هي بال
                                                           

 .19، مرجع سابق، ص العيساوي عبد العزيز   -1
، 1995،بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية، العمل غير المشروع كأساس، بدون عدد الطبعة، منشورات دحلب، الجزائر  -2
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، الذي يرى 1أول من تبنى نظرية الفعل غير المشروع يأنزي لوتللقانون الدولي، ويعتبر الفقيه 
أنه من حق الدولة المضرورة المطالبة بإصلاح الضرر وتقديم ضمانات للمستقبل و أن العلاقة 
القانونية التي تنشأ بها الروابط بين الدولة نتيجة الإخلال بالحقوق نفس الملامح الرئيسية التي 

بصورة عامة وتظهر في أعقاب تصرف غير مشروع هو  تالالتزاماتتسم بها الروابط في قانون 
انتهاك لالتزام دولي ينشأ علاقة قانونية جديدة بين الدولة صاحبة التصرف والدولة التي وقع 
الإخلال في مواجهتها فتلتزم بالتعويض ويحق للثانية أن تقتضي هذا التعويض تلك هي النتيجة 

ة بين الدول بالعمل الوحيدة التي يمكن أن تلصقها القواعد الدولية المعبرة عن الالتزامات المتبادل
يعتبر أيضا العمل غير مشروع أساس للمسؤولية  رراوتالمخالف للقانون، كما نجد الفقيه بول 

 .الدولية بل الشرط الأهم لقيامها
 :تعريف الفعل غير المشروع دوليا أولا:

لوزان  إن نظرية الفعل غير المشروع أقرها معهد القانون الدولي في أحد قراراته المتخذة بمدينة
القانون  عليها اللجنة الثالثة المنبثقة عن مؤتمر تقنين قواعد وأكدتالسويسرية بشأن المسؤولية، 

بل حيث أكدت المادة الأولى منه على أن كل إخلال بالتزام دولي من ق 1930الدولي سنة 
 دولة ما يستوجب مسؤولية هذه الدولة سواء كان هذا الإخلال صادر من سلطتها التشريعية أو

 ها.بأراضيبأحد الأجانب في شخصه أو أمواله وكان متواجدا  ضررا وألحقالتنفيذية أو القضائية 
 :هتعريفات أهمومن 
دولي أو عدم  للإلزامانتهاك دولة  يعرفه على :ROGERE BASSTIDالأستاذ  تعريفأ ـ 

 .2 الدوليتنفيذها لالتزام تفرضه قواعد القانون 
 سلوك منسوب للدولة وفقا للقانون الدولي يرى انه :ROBERTO AGOEالفقيه  تعريفب ـ 
 .3 الدوليةفعل أو امتناع يشكل مخالفة لإحدى التزاماتها  وهو
لها الدولة في اعما خروج يرى ان الفعل غير المشروع هو العناني:الدكتور إبراهيم  تعريف -ج 

 .4 الدوليالقانون  الالتزاماتمن  التزامعلى  او نشاطاتها
 

                                                           

 .186.مرجع سابق، صمحمد،  رادودنكه   -1
 .133، ص2016، بيروت، 1شار مهدي الأسدي،جكم الاستخدام السلمي للكاقة النووية في القانون الدولي،طب -2
 .2، ص2013نس المرزوقي، لبمسؤولية الدولية عن الأطر الناتجة ن التلوث البيئي، دراسات وأبحاث، أ -3
 .3نفس المرجع، ص -4
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 .عناصر الفعل غير المشروع ثانيا:
أشخاص القانون  أحد إلى دوليا افعل غير مشروعكل  سنادهو ا :العنصر الشخصي -أ 

تبنى الفقه الدولي  ثعاديين، حيفي حالة استخدام الدولة لموظفين رسميين أو أشخاص  الدولي
 .1 نظرية الموظف الفعلي الذي تنسب أعماله للدولة لان تصرفاته كانت لحسابها

الالتزامات الدولية، سواء بفعل ما هو محظور  أحدأي مخالفة : الموضوعيالعنصر  -ب 
تحقيق ى مع العلم أن الإخلال بهذه الالتزامات لا يؤدي حتما إل بالواجب،أو الامتناع عن القيام 

 .عمل غير مشروع
 :مكانة نظرية الفعل غير المشروع دوليا ثالثا:

 في: ويتجسدتتجلى مكانتها بالعمل بها 
لتابعة الجنة القانون الدولي  مثلاالدولية، النظرية من طرف اغلب اللجان القانونية  اعتمدت -أ 

 .2001للأمم المتحدة 
لدول امثل الاتفاقية الدولية لأنشطة  الدولية،اعتماد النظرية في بعض الاتفاقيات  كما تم –ب 

 القمر.على سطح 
 وديكسون مثل قضية شورزو  الدولي،تم اعتماد النظرية في الكثير من أحكام القضاء –ج 

 2برشلونة. وشركة
كما أن القضاء الدولي أخذ بنظرية الفعل غير المشروع في قضية التي رفعتها استراليا 
ونيوزيلاندا ضد فرنسا أمام محكمة العدل الدولية بشأن التجارب الذرية في جنوب المحيط 

استراليا ونيوزيلاندا من محكمة العدل الدولية بعدم كل من حيث طالبت  1933 عامالهادي 
 االمعمول به للتشريعات الدولية مخالفة لأنهاتجاربها النووية  فيهفرنسا مشروعية استمرار 

 طرفمن  اإجراء التجارب حتى الفصل فيه من للحدوطالبت باتخاذ الإجراءات التحفظية 
ه المحكمة يقضي بوقف الحكومة الفرنسية الحكم الذي أصدرتهذا كان  الدوليون محكمة العدل 

إقليم تساقط الغبار على  التلوث الاشعاعي بسبالتي تسببت في  عن اجراء تجاربها النووية
الأسترالي و النيوزيلاندي مستندة إلى أن التجارب الذرية الفرنسية تسببت في إعاقة السفن 

                                                           

 .226، ص1962حامد سلطان، القانون الدولي العام أوقت السلم، الطبعة ألخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة  -1
في إطار النظام القانوني الدولي، الملتقى الدولي حو النظام القانوني  البيئيلتلوث ألية عن أضرار ئو نزار عبدلي، المس  -2

، والبيئية، مخبر الدراسات القانونية 2013ديسمبر  10و 9الجزائري، يومي  والتشريعفي ظل القانون الدولي  البيئةلحماية 
 .05، قالمة، ص 1945ماي  8جامعة 
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، بالغبار الذري المشع  هتلويث بببسوالطائرات في البحر العالي والمجال الجوي الذي يعلوه 
خاصة منها المتعلقة  دوليةال للالتزامات والقواعدغير مشروع لأنه يشكل خرقا  فعليعتبر وهذا 

اقاليم على  ضرراأن أي تسريب للمواد المشعة يشكل  كما ،الملاحة في أعالي البحارحرية ب
 .1بأضرار لا يمكن إصلاحها ماويصيبه الدولتين

حول مدى مشروعية التهديد الاستشاري  رأيهافي  1996محكمة العدل الدولية لسنة  أفتت ولقد
 تتكفل الدول بأنجميع التزام عام على  هناكأكدت على أنه  والتيالذرية باستعمال الأسلحة 

لبيئة الدول الأخرى أو  ورقابتهاتحت ولايتها  والواقعةالنووية التي تقوم بها  احترام الأنشطةب
جزء من مجموعة القانون الدولي تعتبر  الآنهي  للدولة، لمجالات خارجة عن الرقابة الوطنية

 .2البيئةبحماية المتعلقة 
الأسلحة النووية بشكل يلحق  استعمالما يستخلص من هذه الفتوى ان الالزام الدولي بمنع  

 الدول.جميع ل عامة ملزمةاضرار بالغير فهي قاعدة 
 .تقييم نظرية الفعل غير المشروع دوليا رابعا:

عدد  هااعتماد ذلك في ويتجسد النظرية،كبير لهذه  ودورأهمية  الدولي،أولت لجنة القانون 
ى القضاء الدولي عل وسار النظرية،لهذه  والمبادئتتضمن الأسس كبير من المعاهدات الدولية 

لية التي تعتبر الأساس لترتيب المسؤو  النظرية،في تأسيس غالبية أحكامه على هذه  النهج،ذات 
 ولا المجالات،من  وغيرها خاصة،من مخاطر الأسلحة النووية  البيئةحماية الدولية في مجال 
 .عنه أضرار ينتجلم  ولومتى وقع انتهاك لالتزام دولي  النظريات،حاجة لغيرها من 

تقضي على  والتيالحديثة لدولية ا والاتفاقيات والمعاهدات الدولي العرف هو ما استقر علية
 وذلكالدول بذل العناية اللازمة في تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالبيئة ان يجب على 

أي نشاط يجب  وأن السياسية، سلطتهافي حدود خاصة منها الخطيرة عند قيامها بنشاطاتها 
الأضرار بالآخرين، وهو ما يجسد المبدأ لا ضرر الأفعال او النشاطات هذه عدم إلحاق ضمان 

الذي عمل غير مشروع ال وشروط هذاومن جهة أخرى وضح القانون الدولي مفهوم  ولا إضرار،
يتمثل في وجود سلوك من دولة يتمثل في القيام أو الامتناع  وهوتوافر عنصر شخصي يتطلب 

                                                           

 .179، ص 2010،ىالنووية(، الجزائـر، الطبعةالأولـحماية البيئة،  نالدولية ع والبيئيةصباح -1

2 -  Michael Bothe and others, international law protecting the environment during armed 

conflict: gaps and opportunities, Review of the red cross, Vol 92, N0 879, September 2010, 

p586. 
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إسناد ذلك  روطوشيتمثل في عنصر موضوعي توفر وكذا  ية،الالتزام من الالتزامات الدولعن 
  السيادة.ذات  العمل غير مشروع المخالف للالتزام الدولي للدولة

الدولية  تالالتزامامن انتقادات على أساس أنها  هذه النظريةجهت اقد و ومن جهة أخرى ل
تطور المجتمع الدولي في جميع المجالات خاصة لم تتمكن من مسايرة نها أالكلاسيكية أي 

والتقنية التي شهدها العالم في مجالات عدة منها استخدام منها العلمية والعسكرية والاقتصادية 
إلى ظهور أخطار استثنائية تلحق أضرارا  دىأ ماالفضاء والطاقة الذرية وأسلحة الدمار الشامل 

مثل هذه ثبات قيام المسؤولية الدولية في إهذه النظرية و ن الاعتماد على إللبيئة نهائيا، و مدمرة 
غير ممكن لاقتصارها  ،1التي تعد من وجهة نظر القانون الدولي أعمالا مشروعةو الأضرار 

 .مشروع فقط  رعلى الفعل الغي
ير القانونية لإسناد المسؤولية الدولية عن الأفعال غ الثاني: الأسسالمطلب 

 :المحظورة دوليا
 التقدم الانتقادات الموجه للنظرية السابقة ونتيجة تطور المجتمع الدولي من حيث على خلاف

خاصة ، يةحدث تغييرات كبيرة في المفاهيم القانونية الدولأوالتجارية وغيرها  العلمي والتكنولوجي
مما جعل الاعتماد بالبيئة  ةكبير  أصبحت تلحق اضرارا المشروعة دوليا  الأعمالبعض  نأو 

المجتمع مما دفع ، للبيئةلحماية  والفعل غير المشروع دوليا غير ممكن الخطأعلى نظريتي 
الدولية، وهو ما المسؤولية  موضوعلى تطوير قواعد المسؤولية الدولية خاصة في إالدولي 

البيئة في حماية يعتمد عليها قانونية جديدة  سسأتجسد فعلا في القانون الدولي الحديث 
ر نظرية المخاط تضمنت وتتمثل في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ، وغيرها

الحيطة  أمبدو حسن الجوار  أمبدعدم التعسف في استعمال الحق و  أمبدالملوث الدافع و  مبدأو 
 كما يلي: فروع خمسة إلىتقسيم هذا المطلب الثاني  من خلال اإليهسيتم التطرق و  ،والحذر

 
 
 

                                                           

، والإنسانيةبواط، فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  محمد  -1
 .171، ص2016، جانفي 15العدد  الشلف،قسم العلوم القانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
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 .المخاطر ةالأول: نظريالفرع 
 .ظرية المخاطرن مضمون  أولا:
ات لنظريلالانتقادات التي وجهت  نتيجةكانت الحديثة ن هذه النظرية أشرنا أن أو  سبق

 جديدظهرت كأساس  حيث( الخطأ ونظرية الفعل غير المشروع الكلاسيكية السابقة )نظرية
عدم قدرة النظريتين السابقتين  وهذا بسبب، البيئةخاصة في مجال حماية للمسؤولية الدولية 

ظهرت نظرية المخاطر في إطار القانون  ولقد، الحديثعلى مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي 
، باعتبارها العام إلى مجال القانون الدوليالقانون الحديث الداخلي ثم تم نقلها من طرف الفقهاء 

 اطاتو نشأ بأفعالعلى قيامها لتعويض من الدولة السبيل الوحيد لحصول المتضرر على ا
 1.ضرار بغيرها من الدول الأخرى أخطيرة  تلحق 

ضرار الأوتقوم نظرية المخاطر على أساس أن المسؤولية التي تترتب على عاتق الدولة بسبب 
و أالناشئة عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على مخاطر بغض النظر عن وجود تقصير 

 فقهاءالجهاز الخطر، ويؤكد  تشغيلأو  شخاص القانون الدوليأحد أو خطأ من جانب أإهمال 
رة يهذه النظرية على أن المخاطر تقوم على فكرة تحمل نتائج التي تترتب عن النشاطات الخط

نشاطا في يمكن مساءلة الشخص القانوني الدولي إذا مارس  عليه، و 2الخطأوليس على أساس 
 العبرة بحدوث الضررفيكون هنا عنه أضرارا للدولة المجاورة  يترتبدرجة من الخطورة بحيث 

 .الدولية المشروعة انشاطاتهفي حق الدولة التي تباشر لأنه وحده من يرتب المسؤولية 
غلب الأضرار أ فيمكن القول أن  حماية البيئةتطبيق هذه النظرية في المجال ب يتعلقوفيما 

مشروعة للدول المتسببة فيها  رهي أضرار ترتبت نتيجة أعمال غيللبيئة عن التلوث تجة النا
إثبات عدم  يصعب، ورغم ذلك الحديث أو عن أنشطة مشروعة وفقا لمعايير القانون الدولي

المسؤولية على أساس توفر ركن  استحثتمشروعيتها أو يتعذر إثباتها بصفة عامة لذلك 
، حد اشخاص القانون الدوليأ هبيالنشاط الذي تقوم و سببية بين الضرر الضرر والعلاقة ال

ة عن الأضرار التي تلحق يإلى هذه النظرية كأساس للمسؤولية الدول الاستنادولكن لا يمكن 
بموجب  قانونياعات المسلحة بحجة أن الحرب في حد ذاتها عمل غير مشروع ا النز  فيبالبيئة 

على الاضرار التي ، وهذه النظرية لا تدخل في إثبات المسؤولية الدولية للدولة لدوليةاالقوانين 
                                                           

 نظرية التبعية اوو النظرية الموضوعية، ااسم نظرية المسؤولية بدون خطأ  على هذا النظرية ويطلق -1
، مجلة رسالة الحقوق، الأردنلال ياسين عيسى، المسؤولية الدولية الناتجة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، خ -2

 .3، ص2009، 2المجلد الأول العدد 
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النظرية يقوم على شرط عدم وجود اللامشروعية، ولكن  هذه البيئة الطبيعية لأن مفهومب تلحقها
يمكن تطبيقها في زمن السلم خاصة في مجال المتعلق بالتلوث العابر للحدود الناشئ عن 

 . لتي تلحق اضرارا بالبيئةارة يالأنشطة الخط
 .من نظرية المخاطر الفقهيموقف ال ثانيا:

 المخاطر.الاتجاه المؤيد لنظرية أ ـ 
ر يلتزم بتحمل يخط بفعلمن يقوم انه  يرى  RAFFAELLO FORNASIERالفقيه حسب 

 1.الخطأكافة آثاره حتى مع انعدام 
خضوع ما ينجر من ضرر الأنشطة  عدم MARIE FRANCOISE FURETالأستاذة  وحسب 

صعوبة إثبات  تتمثل فيالنووية لنظرية الخطأ لعدم تلاؤمها مع طبيعة الضرر، لثلاثة أسباب 
صعوبة إثبات  وأخيراصعوبة إثبات عدم مشروعية الفعل المسبب للضرر  وثمالضرر هذا وقوع 

 .2 والضرربين الفعل  العلاقة السببية
نظرية المخاطر أكثر ملائمة للأساس الحقيقي للمسؤولية يرى ان محمد طلعت الغنيمي  وأما

 الدولية.
 المخاطر:ب ـ الاتجاه المعارض لنظرية 

لكي تؤسس مسؤولية الدولة  ،SERGEI BORISOVITCH KRYLOVحسب القاضي الدولي
القاضي عبد الحميد بدوي فالقانون الدولي لا يعرف  وحسب الخطأ،يجب الاعتماد على فكرة 

 PAULالأستاذ  المخاطر كذلكالمسؤولية الموضوعية المطلقة المؤسسة على فكرة نظرية 
REUTEUR الدولي.فكرة نقل نظرية المخاطر من القانون الداخلي إلى مجال القانون  رفض 

 :مكانة نظرية المخاطر ثالثا:
 :3 مهاأهالدولية  والقضاياى هذه النظرية في العديد من المشاريع القانونية للقد تم الاعتماد ع

لدولي طرف الكثير من مشاريع تقنين قواعد المسؤولية الدولية كلجنة القانون ا اعتمادها من -أ 
 .بخصوص المسؤولية الدولية 1993و1985 في دوراتها المنعقدة بين عامي 

                                                           

الحقوق، جامعة  محمد عبد العزيز أبو سخيلة، المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، أطروحة دكتوراه، كلية -1
 195، ص1978القاهرة، 

 .246محسن عبد الحميد الكيرين، مرجع سابق، ص  -2
 356رة، صعبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطيمعمر رتب محمد -3
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طرف العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة  اعتمادها من -ب 
 .1971بروكسل  واتفاقية 1963فيينا  واتفاقية 1960النووية كاتفاقية باريس 

ة طرف العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالأنشطة الفضائية كاتفاقي اعتمادها من -ج 
 .1972المسؤولية الدولية عن أضرار الأجسام الفضائية  واتفاقية 1967الفضاء الخارجي 

سل بتلوث البيئة كاتفاقية بروك اعتمادها من طرف العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة -د 
 تلوث الهواء عبر واتفاقية 1977المسؤولية المدنية عن استكشاف قاع البحار واتفاقية 1971
 .1989التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود  واتفاقية 1979الحدود 

 اعتمادها من طرف العديد من أحكام القضاء الدولي كقضية السفينة الفرنسية  -ه 
LE PHARE  قضية القارب الياباني وFUKURYU MARU  وقضية القمر الصناعي

 . 954COSMOS السوفيتي

التي  النوويةالخاصة بالطاقة  الاتفاقيات كما تتجسد مكانة هذه النظرية بصورة خاصة في -و 
عن هذه  الناتجةبتعويض الأضرار بالالتزام وقت السلم  خطيرتلزم الدولة التي تقوم بأي نشاط 

تفاقية باريس ، مثل اعن نسبة أي خطأبغض النظر على أساس المسؤولية المطلقة  الفعل
التي وازنت بين المصالح  1960 الذريةالمتعلقة بالمسؤولية الدولية قبل الغير في ميدان الطاقة 

 المسؤولية بموجب هذه الاتفاقيةكدت ان أالسلمية للطاقة، و  تالاستخدامابما يضمن تطوير 
 يلحق عن أي ضرر ولؤ المسهو و بإدارة المنشأة النووية  تقع على عاتق القائمو مطلقة  تكون 

ن إلقد اكدت الاتفاقية  لاستخداماتاو ، خارج المنشأةداخل و الممتلكات، يقع بلأشخاص أو با
  في حالة النزعات المسلحة أوثناء أإلا في حالة وقوع حادث المسؤولية تبقى قائمة ولا تنتفي 

 .1الكوارث الطبيعية
مادة الفي  1963المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية  2اتفاقية بروكسل كدتهأوهو ما  

يقع نتيجة هذا المسؤولية المطلقة عن أي ضرر  السفنهذه مشغل  ن يتحملأعلى منها  02
الوقود النووي لهذه السفينة أو المنتوجات والفضلات المشعة الناتجة عن  الناتج عن النشاط 

د قفل 1976الأضرار الناتجة عن إطلاق الأجسام الفضائية بالمتعلقة  تفاقيةلااما أو ، عليها
ن أعلى  3جسام الفضائية والطائراتالتي تحدثها الأضرار الأبخذت بهذه النظرية فيما يتعلق أ

                                                           

 .174، ص مرجع سابق، العشراوي صباح -1
 .1963تفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية ا -2
 لاتفاقية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن إطلاق الأجسام الفضائية.ا -3
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 التي عن الاضرارعن دفع التعويض تتحمل الدولة المتسببة فيها المسؤولية الدولية المطلقة 
 .على سطح الأرض أو الطائرات أثناء تحليقه ةجسمها الفضائيا تحدثها

فيما يخص القمر الصناعي  نجد الإدعاء الكندي ضد الإتحاد السوفياتيالقضاء الدولي أما 
و تعود ، 1977عام المعروف باسم كوزموس الذي تم إطلاقه من قبل الإتحاد السوفياتي في 

 ممافي المجال الجوي لكندا  نووي  تعلااالمحمل بمف هذا القمر لى دخولإالقضية  تحيثيا
الإتحاد السوفياتي كندا  يعلمولم  خاصة،أدى إلى تناثر أجزاء منه ونفايات على الإقليم الكندي 

 الفعلكندا أن هذا  عليه ادعت، و الجوية أجوائهااختصاص على احتمال دخول القمر في 
، هو ما تمسكت والأموال والأشخاصالكندية خطرا على البيئة  ويعتبريشكل مساسا بسيادتها، 

ة بالمسؤولي ساسأعلى  23/01/20279 فيمن الإتحاد السوفياتي التعويض  به في طلب
استنادا إلى الاتفاقيات الدولية وعلى وجه عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائية 

 مساعدات لتقليللإرسال  ا، وقد أبدى الإتحاد السوفياتي استعداده1976الخصوص اتفاقية 
 .1طلبات كندا وتساؤلاتها بخصوص كافيةلم يقدم إجابات  نهألا إ، الأضرار الناجمة عن ذلك

عليها أن ن تلتزم في نشاطاته المشروعة وغير المشروع أنه على أي دولة أنرى ومما سبق 
التدابير  باتخاذوذلك بالنشاط  الاستمرارتتعهد أو تضمن عدم حصول ضرر في حالة 

 لمنع الضرر استنادا إلى أحكام وقواعد القانون الدولي العام، والوقائية الاحتياطيةوالإجراءات 
قضية بخصوص  محكمة التحكيم  خذت بهأوما  ؤولية الدولية عليها،ومخالفة ذلك يرتب المس

مسألة بشأن بموجب القرار الصادر عنها بين الولايات المتحدة وكندا  1941 فيمصهر ترايل 
في الأراضي الكندية  الموجودكسيد الكربون المنبعث من المصنع اتلويث الهواء بدخان ثاني 

الزراعية حيث  كبيرة بمحاصيلها اإضرار  والذي الحقأميال من الحدود الدولية  07على حدود 
إقليمها والتزاماتها بعدم سيادتها على وازنت محكمة التحكيم بين حق الدولة في استعمال 

لقواعد القانون الدولي وقانون الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أساس االإضرار بالدول الأخرى 
 تلحق اضرارية دولة أن تستعمل إقليمها أو تسمح باستعماله بطريقة ق لآلا يحنه أقررت 

، وعلقت في هذه الدول الأجنبية الأشخاصأو ممتلكات  الأخرى الأجنبية الدول بغيرها من
 .2بحيث يمكن إثبات الضرر بطريقة واضحة ومقنعة الفعل جسيماأن قرارها على شرط 

                                                           

 .10ص  سابق،مرجع نزار عبدلي،   -1
 .191 مرجع سابق، صمحمد،  رادودنكه   -2
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 .تقييم نظرية المخاطر رابعا:
 العلمي دفع برجال القانون الدولي إلى الاهتمام بنظرية المخاطر وهي معيار أساسيالتقدم 

دعي ملائم لإقرار المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي الناتج عن الأنشطة الخطرة حيث لا يست
معين والمسؤولية الدولية تقع بمجرد وقوع الضرر والعلاقة السببية بين  أالأمر إثبات خط

ط المشروع كما اعتمدت المعاهدات الدولية عليها لتعويض عادل وسريع لضحايا الضرر والنشا
من  التلوث العابر للحدود وبذلك ساهمت النظرية بتوسيع مجال المسؤولية الدولية وتوفير مزيد

الحماية للبيئة من خلال الدفع بالدول للإقلاع عن الأنشطة الخطرة وضمان تعويض عادل 
حماية في حل النزاعات الدولية خاصة في مجال ن لها دور كبير كاللمتضررين منها كما 

 .البيئة الدولية
في قيام  سبب اعتمادهبعات الدولية ا في مختلف النز  اواسعتطبيقا  هذه النظرية لاقت وعليه

لغرم او أو التبعية سواء كان مصدرها العدالة أمبدأ العدالة التعويضية  المسؤولية الدولية على
الانتقادات على أساس قيام مسؤولية الدولة على  مع بعضو الخطر المستحدث، أبالغنم 

س على أسا قيام المسؤولية واستبعادها مشروعة، بأفعالالأضرار التي تقوم بها نتيجة قيامها 
 الأخرى.بالدول  اأضرار  ارغم إلحاقهة مشروعالغير  عمالو الأأالأفعال 
  :الملوث الدافع أالثاني: مبد الفرع

 ول عنؤ جعل الطرف المسي الذيمبدأ ال نه هوأعلى  البيئي لقد عرفه القانون الدولي
   .بالبيئة الطبيعية ولا عن الدفع مقابل الضرر الذي ألحقهؤ مس التلوث حدوث

 هبيظي الذي ح التطبيق الواسعبسبب  العرفية الدولية الاقليميةمن المبادئ  أهذا المبدعد يو 
 .الأوروبية والسوق  من معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الدول يفرض على  الذي المبدأهو  أنه:منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على  عرفته ولقد
قدر كبير من المسؤولية  وغيرها والتكنولوجية والتجاريةن تتحمل مسؤولية نشاطاتها الصناعية أ

لها علاقة بتلك  والتي واللاحقةالسابقة  التأثيراتبما فيها  البيئية،السلبية على بشأن التأثيرات 
 .1النشاطات

                                                           
1-  U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Washington, DC (1996)."The Buck Stops 

Here: Polluters are Paying for Most Hazardous Waste Cleanups." Superfin 

Toray (newsletter). Document June 1996 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.epa.gov/superfund/community/today/pdfs/whopays.pdf
http://www.epa.gov/superfund/community/today/pdfs/whopays.pdf
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وهو الدولة  الفاعل أن اساسيقوم على  لأنهمفاهيم الاقتصادية الوعليه يعرف هذا المبدأ في  
وهو ، 1تحمل تكاليف الوقاية منه أو إزالتهن يأعليه  ضررافي  تسببتي تال اوبسبب نشاطاته

 1972ماي  26التوصية في  بموجب الاقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية مرة لأول  كدتهأما 
التي  الدوليةوالسياسية للبيئة  الاقتصاديةالمتعلقة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالجوانب 

من التدابير  مجموعةلية تتضمن آعبارة عن على أن وضع مبدأ التلوث الدافع هو  نصت
منع ومكافحة التلوث على أن يتحمل و التوتر في التجارة والاستثمارات المالية الوقائية لحماية 

من أجل المحافظة على  القوانينالمصاريف المتعلقة بالتدابير التي تحددها  الفاعل الدولي
 . البيئة

تؤكد  والتيمنه  16 بموجب المادة 1992 فيالصادر  ودي جانير ريو  خذ به إعلانأ ما وهو 
في  خذمع الأ بموجب القوانين الوطنية المبدأهذا  تشجيع وتفعيلالسلطات الوطنية  على التزام

في التلوث يجب عليه تحمل نفقات التلوث مع احترام  من كان متسببعتبار المبدأ القائل لاا
 2الاقتصادي.بالنشاط ومراعاة المصلحة العامة وبدون الإخلال 

 لعامحماية البحر المتوسط من التلوث ب المتعقلة اتفاقية أيضا تطبيق هذا المبدأ فينجد كما 
الدول حماية البيئة على واجب ال التي اكدت علة من الاتفاقية من الرابعةالمادة  بموجب 1978

 الأبيضفي التنمية المستدامة لمنطقة البحر  والمساهمةتتضمنه من عناصر المختلفة  وما
مسبقة محددة وفقا يستند على تكاليف  الذيمبدأ الغرم أو الملوث الدافع ل استنادا وهذاالمتوسط 

منه  والتخفيفمكافحة اللازمة لتدابير ال اتخاذمع منع التلوث ل وهذاالمعمول بها  نللقواني
 .3للمصلحة العامةاللازمة يلاء العناية االملوث مع  ويتحملها

ما أكده  وهو ملزمة،يرقى إلى قاعدة قانونية  ولمغامض  لأنهدات ان هذا المبدأ لقى انتقألا إ
ليس  لأنهن مبدأ الملوث الدافع لا يشكل مبدأ قانوني منصف أ على جون فليب برد الفقيه

الملوث هو الذي يدفع تكاليف الأضرار لأن الدافع هنا لا يعني الفاعل بالضرورة أن يكون 
 .4نيعني أخذ بالحسبا وإنما الاعتبارالأخذ بعين 

                                                           

هي في حقيقتها محدودة،  والتييهدف هذا المبدأ إلى تشجيع الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية التي تحتويها البيئة   -1
 .منها والإقلالويؤدي استخدامها عن طريق الإنتاج أو الاستهلاك إلى تدهورها 

2 -  Jean. Philippe Barde, économie et politique de l’environnement, presse universitaire de 

France 2ème édition, Paris, 1992, P 210. 

 1.8ص، 2011، الأردن، الطبعة الأولى، والتوزيععلي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة، دار حامد للنشر   -3
4 -  Jean. Philippe Barde, Op.cit., p211. 
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حماية البيئة من جميع مخاطر التي تحدق بها  زيعز ما  ماوإنالنهاية نحن بحاجة الى  وفي
خطر  أكبرالطاقة النووي التي أصبحت  واكتشاف والعسكري خاصة مع التطور التكنولوجي 

بدأ مفيها  والحديثة بمالى كل الأسس المسؤولية التقليدية إيجب الاستناد  وعليهيهدد البيئة 
  .الدافع لإقامة المسؤولية الدوليةالملوث 
 :الحق استعمالعدم التعسف في  أالثالث: مبدالفرع 

المبادئ العامة الأساسية للقانون الدولي المستعملة لتقرير المسؤولية الدولية  يعتبر هذا المبدأ من
تمتد اثارها  والثالثللحدود الناتج عن الأنشطة التي تجري في إقليم الدولة  ةالعابر  الاضرارعن 

مواجهة الخضوع للسيادة المطلقة للدولة وفقا لما كان سائدا في بهدف  وهذاالسلبية لدول أخرى 
 . 1ظل القانون الدولي التقليدي 

 ،الإنسانيالدولي  والقانون تطبيقا واسعا خاصة في مجال حقوق الانسان  المبدأعرف هذا  ولقد
في القانون  ومكانتهن نتطرق الى موقف الفقه منه أسنحاول  وهنا البيئي،الدولي  والقانون 
 الدولي.

 الحق  استعمالمبدأ عدم التعسف في من الفقه الدولي  موقف أولا:
بشكل تدريجي، وتطورت مع تطور القانون  الحق استعمال في التعسف نظرية فكرة لقد ظهرت

لتعزيز العدالة وحماية حقوق الأطراف،  المبدأالدولي وتطور العلاقات الدولية وظهر أساسا هذا 
 فكرةبمفهوم  ظهورها وارتبط  الأولى، العالمية الحرب بعد مرة لأول ممعصبة الأ ولقد تبنته

 للجنةمؤكدة ذلك  الدولية العلاقات في كقاعدة قانونية أالمبدهذا  طبق وقد السيادة،
 تهامناقش عند الدولية الدائمة،العدل  للمحكمة الأساسي النظام بوضع كلفت التي الاستشارية

 تستخدمن أن الدولة  لا يمكنها أكدت أين أ للمحكمة الأساسي النظام من 38 مادةلنص ال
و قوتها العسكرية في صورة تعسفية ضد مصالح الدول الأخرى، وهو ما أحقوقها السيادية 

نه لا يمكن استخدام الحق في الدفاع أعلى  1945نص عليه ميثاق الأمم المتحدة  في عام 
 .2و التدخل في شؤون الدول الأخرى بشكل تعسفيأعن النفس 

                                                           

قانونية،  وأبحاثالدولية، دراسات  والمواثيقفي استعمال الحق في القوانين  الجبوري التعسفسلمان كامل سلمان   -1
 ط، الراب2013جويلية  30، 4169الحوار المتمدن، العدد 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=370970المباشر
  12ص ، 2011الجزائر، ونية، الخلد دار تعويضه، وآليات البيئي للضرر القانوني النظام جميلة، حميدة -  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=370970
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بيقه أن تط إلى Séléa Trifuحظي المبدأ بتأييد غالبية الفقه الدولي حيث أشار الفقيه لقد  وعليه
تباره في مجال العلاقات الدولية مرغوب فيه لأنه يوفر الحماية للدولة في علاقاتها بغيرها باع

الفقهاء العرب نجد الدكتور محمد حافظ غانم الذي اعتبره من مبادئ  ومنضمانة ضد التعسف 
 المتحدة.القانون العامة المعترف بها لدى الأمم 

فعل غير  وكذلكالمبدأ فالتعسف هو صورة من صور الخطأ بخصوص الطبيعة القانونية لهذا 
 لانطوائه على مخالفة لالتزام قانوني دولي يتعلق بممارسة الحقوق داخل وذلكمشروع دوليا 

 القانوني.إطارها 
 .مكانة مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق ثانيا:
دة لماا يستخلص من وهوهم مصادر القانون الدولي العام أ للقانونية من  المبادئ العامة تعتبر

فإن  ومنهاالتي تحدد مصادر القانون الدولي محكمة العدل الدولية الأساس لنظام المن  38
ة قواعد القانون الدولي وذلك لما يحققه من عدالمن  أصبحمبدأ التعسف في استعمال الحق قد 

 على وعليه يتطلب ،يقيم توازنا بين مصالح الأطراف على أساس أن كل حق يقابله التزام لأنه
 اخولها لها القانون الدولي بشكل يلحق ضرر التي تمارس أي حق من حقوقها  ألاكل دولة 

 .شخاص القانون الدوليأمن  آخر لشخص
البيئة مبدأ التعسف في بحماية دولية الخاصة ال والمواثيقالعديد من الاتفاقيات  تضمنتوقد 

على أنه يقع على  1972جوان  5 فيالمنعقد  ستوكهولممؤتمر  هأكد ما منها،استعمال الحق 
أو تحت  ها السياسيةالدولة واجب التأكد من أن النشاطات التي تمارسها داخل حدودعاتق 

خاضعة الالمناطق غير  ذلك حتى ويشمل ،الأخرى لا تحدث أضرار بيئية الدول أعلى إشرافها 
 .1لأية سلطة وطنية
مواجهة من الاضرار و  بيئيةحماية المشكلة  1992 لعاماتفاقية التنوع الحيوي وكذلك لقد تناولت 

الامن على نحو يهدد  مختلفة المصادرانخفاض وتدهور التنوع البيولوجي بفعل أنشطة بشرية 
أشارت إلى  ينأوإخلال بالتوازن الأيكولوجي اللازم لاستمرار الحياة في المحيط الحيوي  البيئي

 التي أكدتمن الاتفاقية و  الثالثةمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق بشكل ضمني في المادة 
على أنه للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق سيادة استغلال  فيها

ا وفقا لسياستها الخاصة وتتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل موارده

                                                           

 .442 ص، 2010، قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصر، عبد الحميد فكيرينمحسن   -1
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لا تلحق أضرارا بالدول الأخرى أو بيئة مناطق خارج  نأسلطتها أو تحت السياسية حدودها 
 . حدود الولاية الوطنية

 : 1في مجال العلاقات الدولية  مبدأ عدم التعسف في استعمال الحقمكانة  يعزز أيضا وما 
سف المعاهدات الدولية من خلال تحريم التع وكذااستعماله في قواعد المسؤولية الدولية  -أ  

لتحريم إساءة استعمال الحق  1970و 1961في استعمال الحق كمشاريع لجنة القانون الدولي 
 1982.البحار قانون  واتفاقية 1958جنيف لأعالي البحار  واتفاقية

المصائد  وقضية وفرنسااعتماده أمام القضاء الدولي كقضية المناطق الحرة بين سويسرا  -ب 
 النرويجية.

 .تقييم مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق ثالثا:
ر لا يصلح إلا في حل المنازعات الخاصة بقانون الأنها المبدأهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن 

ى البعض الآخر إل وذهبالدولية أو عن تقرير المسؤولية الدولية عن أضرار التجارب النووية 
دأ لا أن هذا المب ومعالعابر للحدود  والتلوثاستعماله في مجال التلوث المضر بالبيئة البحرية 

ة المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي إلا انه يصلح يؤخذ على وجه الإطلاق كأساس لإقام
 الدولي.في القانون ة الناتجة عن أنشطة مشروعة تلوث الأنهار الدولي مثل لحالات

دولية ال قائالوثالاتفاقيات و  وتضمنتهالعرف البيئي نه يبقى من المبادئ التي استقر عليه ألا إ
التنمية  احتياجاتتحقيق معادلة تكاملية بين  وهذا في سبيلبحماية البيئة  خاصة المتعلقة

ب مع واج في القيام بأنشطة تدخل تحت سيادتها  حق الدولوالحفاظ على البيئة والموازنة بين 
 اأضرار  ما يلحق حقتعسف الدولة في احترام السلامة الإقليمية للدول الأخرى، وفي حالة 

من بيئة نظيفة في  ن الحق لأببيئتها  تتحمل مسؤولية إلحاق أضرارن أيجب   الأخرى بالدول 
 .خاصة منها ما يتعلق بحقوق الانسان الدولية  نلجميع دون استثناء كما أكدته القوانياحق 

 .حسن الجوار أالرابع: مبدالفرع 
هم المبادئ التي أ ما جعله من  وهو المجاورة،ن الدول يالعلاقات بعليه تقوم الذي  المبدأ وهو

أي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلبا على استقرار  وأنخاصة  الدولية،ليها المسؤولية إتستند 
لابد من احترام مبدأ السيادة بشكل على العلاقات بين الدول المجاورة  وللحفاظالعلاقات الدولية 

                                                           

 .11 مرجع سابق، صعلي عدنان الفيل،   -1
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ختصاصها الدولة لاعند ممارسة  ذلك ويتحقق بدأ حسن الجوارمكلي لأنه جزء لا يتجزأ من 
 .   1ضرورة عدم إلحاق الضرر بالأقاليم المجاورةالإقليمي 
في ميثاق الأمم  اسعاو  عرف تطبيقاصلاح الدين عامر على أن هذا المبدأ  الفقيهوقد أكد 
 والعيشتضمنت ديباجته على ضرورة العزم بأن تأخذ أنفسنا بالتسامح  اين 1945 لعامالمتحدة 

جعل حسن الجوار ذو قيمة قانونية كاملة، وأزال عنه أي  الجوار ممامعا في سلام وحسن 
 .2شبهة في قوته كمبدأ من مبادئ القانون الدولي المعاصر

 على إقليمها بما واختصاصاتهاعلى كل دولة أن تمارس سلطاتها  هأن المبدأبهذا يقصد ذن إ 
دة قاع المبدأأصبح هذا  ولقد المجاورة،لا يؤدي إلى إحداث آثار ضارة مباشرة بأقاليم الدول 

لعلاقات الما لها من دور الحفاظ على استقرار  والدولية والإقليميةالداخلي  نقانونية في القواني
  المتجاورة.الدولية فيما بين الدول 

 .نظرة الفقه الدولي لمبدأ حسن الجوار أولا:
 رأسهم الفقيه  وعلىبتأييد غالبية فقهاء القانون الدولي  هذا المبدأ حظي ولقد

"JURAJ ANDRASSY"  حد المبادئ العامة للقانون الدولي أالذي يرى أن هذا المبدأ هو
ولة وبمقتضاه يحرم على الدولة أن تأتي فوق إقليمها أعمالا ينتج عنها أضرار بالغة بإقليم د

 يالدولحد المبادئ العامة للقانون أأخرى كذلك اعتبر الدكتور صلاح الدين عامر هذا المبدأ 
 .المعاصر ذو القيمة القانونية الكاملة

ا صورة من صور المسؤولية بدون خطأ لكن هذا لا يعني أنهنه أالطبيعة القانونية للمبدأ هو 
مسؤولية على أساس المخاطر لأنها تنطوي على واجبين هامين مميزين لها هما واجب التعاون 

ج يجعل الدول تعمل به في مجال المسؤولية الدولية عن الضرر النات التدخل مماعدم  وواجب
 .عن الأنشطة غير المحظورة دوليا

                                                           

وبدأت كعرف قبل أن تصبح كمبدأ قانوني ملزما في القانون الداخلي،  الضرورة،نشأت فكرة حسن الجوار منذ القدم بحكم   -1
المضار بمعيار جسامة المضار باعتبار أن  مألوفيبحيث تقاس عدم  المألوفة(الجوار غير  )مضارالذي عرف فيه باسم 

هناك تجاوز في نطاق المضار المألوفة، إضافة إلى معيار استمرارية المضار غير المألوفة لأنه يستلزم تكرار المضار بصفة 
 .منتظمة ولفتراتدورية 

قيت على طلبة دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، القاهرة، أل ةصلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة، محاضر   -2
 .51 ص، 1984
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 .مكانة مبدأ حسن الجوار ثانيا:
دأ مبإن مبدأ حس الجوار يعد من أهم المبادئ البارزة في حل المشاكل البيئية باعتباره وضع ك

ية عن ه النقطة متعلقة بالتطور التدريجي لنظام المسؤولية الدولوهذ من مبادئ القانون الدولي،
في  النتائج الضارة لأفعال لا يحظرها القانون الدولي، وقد تم الإشارة إلى مبدأ حسن الجوار

حيث أكدت على أن مبدأ  1969الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث لسنة  الاتفاقية
عية للقانون الدولي ولا يحق لأي دولة استغلال مواردها الطبي حسن الجوار من المبادئ العامة

 .بطريقة يمكن أن تسبب ضررا كبيرا في دولة مجاورة
البيئة  إعلانمن  21ومن النصوص الدولية الهامة التي أكدت مبدأ حسن الجوار نجد المبدأ 

، والذي جعله ملازما لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق حيث أقر 1972لسنة  ستوكهولم
القانون الدولي للدول حق سيادي في استغلال مواردها  ومبادئوفقا لميثاق الأمم المتحدة 

  .1الطبيعية شريطة عدم تسبب هذه الأنشطة أضرارا في أقاليم الدول الأخرى 
نسوب دورا أساسيا في حماية البيئة البحرية بحيث تكون الدولة الم لهكما أن مبدأ حسن الجوار 

، وفي إليها الأضرار الناتجة عن التلوث مسؤولة دوليا باعتبارها قد خالفت التزام قانوني دولي
مبدأ حسن الجوار حيث  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  194هذا الصدد تبنت المادة 

نشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بشرط أن لا تؤدي إلى أكدت على أن تجري الدول الأ
إلحاق أضرار عن طريق التلوث بدول أخرى وبيئتها وأن لا ينتشر التلوث الناتج أحداث أو 

تم  أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقا سيادية، وهو ما
أثناء دورته في مدريد حيث أقر توصيه  1911لسنة  تأكيده من قبل مجمع القانون الدولي

للدول تتعلق بحق الدول بممارسة سيادية على المياه الإقليمية شريطة عدم إضرار بالدول 
ان كالمجاورة وهي ما تشكل قيود على السلطات الإقليمية المطلقة والواقع أن القانون الدولي 

 .الدوليفي توصيته تلك متوافقا مع ما كان عليه العمل 
 :ثلمالدولية وأحكام القضاء الدولي  والمعاهداتاستعماله في قواعد المسؤولية الدولية كذلك  
 .1969مشروع الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث  -أ 

 .1982اتفاقية قانون البحار  -ب 
 .1946كورفوقضية مضيق  -جـ 
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 .تقييم مبدأ حسن الجوار ثالثا:
فيما يخص مبدأ حسن الجوار فهناك اتجاهين فقهيين الأول يرى عدم صلاحيته إلا في علاقات 

لا يطبق بخصوص الضرر الذي يلحق دول بعيدة جغرافيا عن الدولة  وبالتاليالجوار المباشر 
علاقات  وهيمصدر الضرر أما الاتجاه الثاني فيرى تحقق حالة الجوار دون اتصال إقليمي 

 الواسع.مها الجوار بمفهو 
 الضارة بدول والأثارهكذا نرى أن مبدأ حسن الجوار يفرض على الدول التزام بمنع الأضرار 

ي التطور العلمي والتكنولوج وأنالجوار أثناء ممارسة نشاطاتها في مجالها السيادي لاسيما 
 سمح بإيجاد حالات جديدة لاستعمال الإقليم إلا أنه لا يكفي لتأصيل مسؤولية الدولة التي

سببت أضرار لدولة أخرى ليست من جيرانها المباشرين خصوصا وأن لتلوث يمتد لمسافات 
يات اجمة عن النفابعيدة متجاوزا حدود الدولة الواحدة إذا ما تعلق الأمر بمجال الأضرار الن

 الخطيرة.
 :والحذرمبدأ الحيطة  الخامس:الفرع 

حماية الدولية للبيئة باعتبار أن لإن مبدأ الحيطة والحذر يعد بمثابة واقي قانوني الأجدر ل
الضرر البيئي غير قابل للاسترجاع لذا يفترض الحيطة والحذر قبل وقوعه، ويهدف مبدأ 

لأن هذه الأخطار تلازم كثيرا الأنشطة البشرية ، الوجود الحيطة والحذر إلى محو الأخطار من
للإنسان قدر المستطاع  بل تلازم الوجود الإنساني ذاته خصوصا أن مبدأ الحيطة هو ضمانة 

ونقية، وعدم الإضرار بمصالح الأجيال القادمة   في الحصول على حقه في الحياة في بيئة أمنة
لأجيال القادمة أرضا ملوثة مما عليه هي اليوم من والاهتمام بالمستقبل وطموح بعدم ترك ل

  .1أجل تحقيق العدالة بين الأجيال
رغم الطابع المجرد الذي يتسم به مبدأ الحيطة باعتباره مزيج من قاعدة مرنة وقاعدة ذات قيمة 
قانونية إلا أن ذلك لا يمنع من اكتسابه قيمة متزايدة في المجال القانوني من خلال الآثار 

من خطر معين  الاحترازيةالتدابير  اتخاذيبرر  الاحتياطرتبة عنه حيث أن تطبيق مبدأ المت
أين أصبحت  والداخليالدولي  يالبيئوهذا ما يمكنه من احتلال مكانة متميزة في القانون 

 2ازدهار.القوانين تستند عليه أكثر من المبادئ الأخرى نظرا لما وصل إليه من 
                                                           

1  -Laurent Lucchini, Le principe de précaution en droit international de l’environnement, 

ombres plus que lumières, Annuaire français de droit international, vol 45, N0 01, 1999, p 713. 
2  -Pascale MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit international de 

l’environnement, Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, N0 03 ,1999, p 645. 
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حيث   عرف مبدأ الحيطة تكريسا دوليا من خلال الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بالبيئةو 
في ديباجتها على ضرورة توقع  1992جوان  5أشارت اتفاقية التنوع البيولوجي المبرمة بتاريخ 

واستدراك أسباب انخفاض التنوع حتى في حالة غياب اليقين العلمي المطلق وعلى الدول 
الاستعمال الدائم للتنوع البيولوجي وتجنب افتقاره على المدى الطويل، كما  البحث عن تأكيد

أكد على مبدأ الحيطة كأساس للمسؤولية الدولية في  1992ريودي جانيرو لسنة  إعلانأن 
، واكتفى بسرد أهم عناصر مبدأ الحيطة من احتمال وقوع ضرر 1  15المبدأ   مجال البيئة في

لذا تتخذ تدابير ، اليقين العلمي وضرورة اتخاذ إجراءات فوريةخطير وغير رجعي وغياب 
من طرف الدول حسب إمكانيتها وقدرتها، إضافة إلى هذا تم الإشارة إلى مبدأ الحيطة  الاحتياط

 للاتفاقيةمن بروتوكول قرطاجنة بشأن سلامة الإحيائية التابع  16بشكل صريح في المادة 
 تواستراتيجياالتي ألزمت الدول باتخاذ آليات وتدابير  2000 المتعلقة بالتنوع البيولوجي لسنة

، ةملائمة لتنظيم ومراقبة المخاطر بشأن السلامة الإحيائية عند نقل واستخدام الكائنات الحي
حماية وباعتبار أن مبدأ الحيطة مكرس في القانون الدولي للبيئة يجب أن ينعكس في قانون ال

جمعية  الصادر عنمن الإعلان  44وقد أكدت القاعدة عات المسلحة، ا ة أثناء النز يالبيئ
العمليات  على أنه تتخذ كل الاحتياطات الممكنة أثناء سير 2005الصليب الأحمر سنة 

ومن  .2العسكرية لتجنب الأضرار العارضة للبيئة والتقليل منه مهما كان الحال إلى أدنى حد
ولية الدولية عن تلوث البيئة يستوجب توافر شرط أجل تطبيق مبدأ الحيطة في مجال المسؤ 

غياب اليقين العلمي ثابت حول العلاقة السببية العلمية لحجم وطبيعة احتمال حدوث الخطر 
وحجم الأضرار الناجمة عنه، لذلك يقع خارج نطاق المخاطر المعروفة خصوصا وأن التطور 

العلمي مما جعل عنصر الشك جوهري  نتائج المتوصل إليها تتسم بغياب اليقينالالعلمي جعل 
جعل الشرط يفرض نفسه ويطبق عندما  يستلزم أخذه في الحسبان في أغلب الأنشطة وهذا ما

ثار ضارة لنشاط ما يسمح آ، وعليه يمكن القول أن اليقين على وجود 3تكون هناك شكوك كثيرة
 .لضارة للبيئةبتبني إجراءات وتدابير وقائية من أجل الحد أو حتى تفادي الآثار ا

                                                           

اجل حماية البيئة تتخذ الدول في نطاق واسع تدابير احتياطية  من 1992من اعلان ريو دي جانيرو سنة  15المبدأ   -1
إلى  يستخدم الافتقارحسب قدرتها، وفي حال ظهور أخطار ضرر جسيم أو أخطار ضرر لا سبيل إلى عكس اتجاهه لا 

 .اليقين العلمي الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بفعالية التكاليف لمنع تدهور البيئة
2-  Michael Bothe and others, Opacity., p 575. 

3 -Pascale MARTIN-BIDOU, Op.cit.، p 632. 
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وفيما يخص الشرط الثاني من أجل تطبيق مبدأ الحيطة يتمثل في وجود خطر الذي تثبت فيه 
أخطار  أدلة، وهناكالذي يلحقه هذا الأخير عن طريق  والضررالعلاقة السببية بين حادث ما 
ترازية، لا داعي لإبعادها بتبني تدابر اح والتيالثانوية  وأخطارمؤكدة خاضعة لمبدأ الوقاية 

، وعليه لا تخضع الأخطار التي 1غير مؤكدة التي هي من اختصاص مبدأ الحيطة وأخطار
الذي ينتج عن هذا الحادث بأي حال من  والضررتثبت فيها العلاقة السببية بين الحادث 

 .الأحوال إلى مبدأ الحيطة مدام أن تقدير احتمال وقوعه مؤكد
أما الشرط الثالث لتطبيق مبدأ الحيطة يتمثل في خطورة وجسامة الضرر لأن الخطورة هي 

قيام التي تبرر اتخاذ التدابير اللازمة دون انتظار الحصول على اليقين بأن النشاط المزمع ال
يد به لن يخلق أضرارا على البيئة والصحة الإنسانية، وهذا الشرط ضروري جدا لأنه يسمح بتحد

عرقل ياللازمة التي تسمح للمبدأ بتأكيد محتواه وليس فقط لإدراك المبدأ على أساس أنه   ةالدرج
وغياب النشاط الذي يمكن أن تفرضه الحيطة مؤسس على وجود تهديد ، الاقتصاديلنشاط ا

محتمل ونوعا ما خطير ودرجة الخطورة هذه تسمح بالأخذ بعين الاعتبار خطر وجود الضرر 
 .على مستوى مقبول

 :الدولية لحماية البيئة من التلوث النووي  الجهود الثاني:المبحث 
الدولية لحماية البيئة من  الجهودمختلف  التطرق إلى لثانيسنحاول من خلال هذا المبحث ا

 والمنظماتالدولية  والاتفاقياتالمعاهدات  أهمحيث سنتطرق في هذا المجال  النووي،التلوث 
لدولي النظام القانوني ا أساسعلى من التلوث النووي لحماية  البيئةالدولية  والآلياتالدولية 

 النووي،ث المتعلقة بحماية البيئة من التلو  الإنسانيقواعد القانون الدولي  ومختلفلحماية البيئة 
  يلي: ذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما وسيتم

 .من التلوث النووي  الدولية لحماية البيئة الآلياتالمعاهدات و  الأول:المطلب - 
 .بيئةالنظام القانوني الدولي لحماية الالآليات الدولية الناتجة عن  الثاني:المطلب - 

 لنووي من التلوث ا الدولية لحماية البيئة والآليات الأول: المعاهداتالمطلب 
لقد اتجه العالم منذ أوائل القرن المنصرم إلى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات 

قد فوالبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها، 
في  اقانوني المجال أكثر من مائتين وخمسين عملابلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمت في هذا 

                                                           
1 -  Laurent Lucchini, Op.cit., p 227 et 228. 
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، ما بين معاهدات واتفاقيات وإعلانات وأحكام دولية منذ عام  ”القانون الدولي للبيئة“مجال 
من اهتمام المنظمات الدولية، نتيجة  اكبير  اكذلك شغل موضوع حماية البيئة حيز  ، 1921

للأخطار التي أحاطت بالبيئة الدولية على خلفية النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية التي 
ألقت بظلالها وما زالت على كل عناصر البيئة، سواء على سطح الأرض أو البحر أو الجو، 

رض له البيئة من أشكال الانتهاك الخطورة الكامنة في ما تتع ىوقد أدرك المجتمع الدولي مد
والتلوث، ومن ثم كان التحرك على مستوى التنظيم الدولي من خلال تفعيل دور المنظمات 
الدولية في ملاحقة الأضرار التي تحدق بالبيئة على نحو منظم في سبيل الوصول إلى بيئة 

من  إليهيتم التطرق سما  واطمئنان، وهذادولية خالية من التلوث وصالحة للعيش فيها بسلام 
 كما يلي : فرعين إلى الأول تقسيم هذا المطلب خلال

 .المعاهدات الدولية لحماية البيئة الأول:الفرع -
 . المنظمات الدولية لحماية البيئة الثاني:الفرع -

 من التلوث النووي  الدولية لحماية البيئة تالأول: المعاهداالفرع 
 يتها:وحماأهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة  ومن
متعلقة بالحظر الجزئي للتجارب  (1963 أوت 05)معاهدة موسكو  -أ

 :والفضاء والأرض والماءالنووية في الجو 
من مئة  أكثرولقد وقعت عليها  10/10/1963أبرمت هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ في 

 1945وعشرون دولة، وكانت هذه المعاهدة جراء التجارب النووية العديدة خاصة في الفترة بين 
نفس الهدف من  إلىالتجارب الذرية، وهي تهدف  إجراءمنع  إلى، والتي تهدف 1985إلى 

فرنسا أعلنت  إنفرنسا والصين لم تنظما لهذه المعاهدة، إلا  أنمعاهدة نزع السلاح  رغم 
لعديد اتزام بأحكام الاتفاقية أمام احتجاج العديد من الدول من موقف فرنسا خاصة بإجرائها الال

ل من التجارب النووية في الجو منتهكة بذلك قواعد القانون الدولي، ولقد أصدرت محكمة العد
 قررت فيه 22/06/1973حكما تمهيديا بتاريخ  النديالدولية في قضية رفعتها استراليا ونيوز 

تكف الحكومة الفرنسية عن إجراء التجارب الذرية التي تسبب في تساقط الغبار الذري )أن 
 على إقليم استراليا(.
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 1وتهدف الاتفاقية إلى:
ي نطاق فإشرافها، أو  وتحتالتجارب النووية التي تقوم بها الدولة في إقليمها  وحظرمنع  -

 سلطتها الشرعية.
 ووية في الجو أو خارج حدودها أو في الفضاءإجراء تجارب التفجيرات الن وحظرمنع  -

 الخارجي.
 البحار. وأعاليإجراء تجارب التفجيرات النووية في المياه الداخلية  وحظرمنع  -
 النووية.الحظر الجزئي للتجارب  -
 .السلميةوضعت حدود التفجيرات النووية للأغراض  -
تؤدي إلى أثار تدميرية  ألات الأرض أي في باطن الأرض شرط الترخيص بإجراء النووية تح -

 حدودها.خارج 
 الخارجي. والفضاءلبحار ايمنع إجراء التجارب النووية في أعالي  -

ي الدول الت النووية مننتيجة التجارب  يلم تؤثر المعاهدة في وضع حد للتلوث البيئ ملاحظة:
نسحاب لدول الأعضاء الالكما أن المادة الرابعة من الاتفاقية أجازت  الاتفاقية،لم تصادق على 

 الانسحاب.لها بإجراء التجارب النووية بعد ثلاث سنوات من  والسماحمن الاتفاقية 
 :1996 للأسلحة النوويةامل اتفاقية الحظر الش -ب 

هي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، إذ طالبت دول عدم الانحياز من الدول النووية إلى 
إبرام معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية في المؤتمر الرابع لمراجعة اتفاقية حظر انتشار 

 ، ولقد توصلت نهائيا إلى إبرام المعاهدة في سنة20/09/1990الأسلحة النووية والمنعقد في 
بعد مرورها بمراحل مختلفة كانت بدايتها التعهد بإبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب 1996

هو ما نصت عليه المادة السادسة من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية الدول و النووية، 
الأعضاء والدول ذات التسلح النووي بالتفاوض بحسن نية لاتخاذ تدابير وقف سباق التسلح 

، إلا أن الدول الكبرى النووية لم تلتزم بمبادئ الاتفاقية، لذلك دعا الاجتماع الوزاري النووي 
في الفقرة  1994جوان  03إلى  1994ماي  31لمجموع دول عدم الانحياز بالقاهرة بتاريخ 

كما تبنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم  الدول النووية المسيطرة إلى تنفيذ ما التزمت به. 26

                                                           

، كلية 01لحماية البيئة البحرية أثناء النزعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة  قانة يحيى، الجهود الدولية  -1
 .09، ص 2013الحقوق 
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رس الأمريكي جالكون أن، إلا 10/07/1996اتفاقية الحظر الكلي للتجارب النووية في  المتحدة
 وتدميرإلى تحريم التجارب النووية  وضاتاأثناء المفرفض التصديق عليها أين طالبت الهند 

سنوات  10الترسانات الإستراتيجية للدول النووية، ولقد التزمت الصين بتطبيق المعاهدة لمدة 
 .فقط

ونتيجة هذه الاتفاقية عدم النجاح نتيجة للصعوبات التي تتمثل في صعوبة الوصول إلى اتفاق 
 .1شامل لوقف التجارب النووية أمام رغبة الدول إلى تطوير ترسانتها النووية

 :2005النووي المعاهدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب  –ج 
الأمم من جهود  أساسيجزء  وهي 2005 بريلأالمتحدة في  للأممتبنتها الجمعية العامة 

 .إلى أسلحة الدمار الشاملمن الوصول  الإرهابيينلمنع  المتحدة
 :2010 لمعاهدة الدولية حول الحماية الفعلية للمواد النوويةا –د 

الاتفاقية  وهي دولة 142ووقعتها  2010مارس وحتى 1987فيفري دخلت حيز التنفيذ 
 .الوحيدة الملزمة قانونيا في مجال حماية المواد النووية

 :2004عام  1540قرار مجلس الأمن الدولي رقم –ه 
مرة التزامات ملزمة لجميع الدول  أولتضمن  2004ابريلالدولي في  الأمنتبناه مجلس 

 إجراءاتاتخاذ  إلى ويدعوهابموجب الفصل السابع من الميثاق المتحدة  الأممفي  الأعضاء
 .المتصلة بها والموادإطلاقها  ووسائل الدمار الشامل أسلحةفعالة ضد انتشار 

 :2030-2010 لفترةلللوكالة الدولية للطاقة الذرية  الأمنيةالخطة  –و 
 قبول عالمي لإطار وخلقفعال عالميا نووي في الجهود العالمية لتحقيق امن  الإسهامهدفها 

 .تطبيقه ودعمدولي متفق عليه للأمن النووي 
 :وي العالمية لمكافحة الإرهاب النو المبادرة  –ي 

 رقم الأمنمجلس  وقرارات 2005وتعديلالنووي  الإرهابالدول المشاركة تلتزم باتفاقية قمع 
نذكر  المبادئطوعي بتنفيذ مجموعة من  أساسالدول المشاركة على  وتتعهد   1540و1373

 المنشآتمن أ وتعزيزالفعلية للمواد النووية  والحماية والمحاسبةالرقابة  أنظمةمنها تحسين 
                                                           

زايدي وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، كلية الحقوق   -1
 2012، وتيزي وزو  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
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الراغبين في الحصول على مواد نووية  للإرهابيينتوفير الموارد المالية  ومنعالنووية المدنية 
 النووي.تبادل المعلومات المتعلقة بقمع الإرهاب  وتشجيع

 الدمار الشامل: وموادراكة مجموعة الثماني العالمية ضد انتشار أسلحة ش –ن 
الداعمة  والدول الإرهابيينمنع  وهوحققت تقدما كبيرا نحو هدفها  2002منذ انطلاقها في يونيو 

 .من اقتناء أو تطوير أسلحة الدمار الشامللهم 
 :المنظمات الدولية لحماية البيئة الثاني:الفرع 

من خلال الجهد المضني الذي بذلته منظمة لحماية البيئة لقد انكشف دور المنظمات الدولية 
 استكهولمالأمم المتحدة والتي تجلت مجهوداتها في هذا الشأن بدعوتها لعقد مؤتمر دولي في 

، وما إن التأم هذا المؤتمر المهم إلا واختتمه المؤتمرون بإصدار إعلان اشتمل 1972عام 
من التوصيات، شكلت في مجملها خطة عمل تتعلق بحماية  اوعشرين مبدأ، وعدد على ستة

ويقع على عاتق الدول والمنظمات الدولية المتخصصة الالتزام بإتباع ، وتحسين البيئة العالمية 
هذه الخطة وتنفيذ ما جاء بها من تحقيق هذه الأهداف وبلوغ الغاية بحماية البيئة بما يوفر 

 .لعيش الإنسان وغيرهالبيئة الصحية 
وقد أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسة لحماية البيئة، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة 

مؤتمر استكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال الدولي لحماية البيئة الذي أقيم في أعقاب 
النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة، وتعمل هذه الأجهزة على إجراء البحوث ورصد 
الملوثات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الخطط والمشروعات، وإعداد التوصيات 

اضعة لسيادة أي دولة من الدول والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة حتى في المناطق غير الخ
 القطبية.كأعالي البحار والمناطق 

، على أن الدول مسئولة عن كفالة ألا تؤدي 1972وقد أكدت مبادئ مؤتمر استكهولم عام 
الأنشطة التي تدخل في اختصاصها أو تخضع لرقابتها إلى الإضرار ببيئة الدول الأخرى أو 

الوطني، ولا يعفيها من ذلك تمسكها بحقها في  بيئة المناطق فيما وراء حدود الاختصاص
السيادة على إقليمها، وذلك الحق الذي تطور مفهومه الضيق ليتمشى مع تطورات عصر 

 دولة.البيئة، وقد تبنت هذا الإعلان مائة وثلاث عشر 
وكان من بين هذه المبادئ أن للإنسان الحق في الحرية والمساواة، كما له الحق في أن يعيش 

بيئة ذات نوعية لتسمح له بالعيش في كرامة ورفاهية، وكذلك ضرورة المحافظة على في 
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الموارد الطبيعية للكرة الأرضية، وذلك بواسطة التخطيط والإدارة واليقظة، وأن على الإنسان 
ولية خاصة في المحافظة على الأشكال المختلفة للحياة الحيوانية والنباتية وبيئتها لصالح ؤ مس

لقادمة، هذا بالإضافة إلى مسئولية الدول عن ضمان عدم إلحاق أنشطتها بالبيئة في الأجيال ا
الدول الأخرى، وعليها أن تتعاون من أجل الوصول إلى قواعد قانونية دولية لتنظيم كيفية 

 .مواجهة التلوث وغيره من الأضرار المهددة للبيئة الإنسانية
خاصة فيما  النووي،في حماية البيئة من التلوث  اومتميز المتحدة دورا كبيرا  الأمملمنظمة  إن

تعتبر ضمن القائمة  والتي النووية، الأسلحة رأسها وعلىالدمار الشامل  أسلحةيتعلق بنزع 
الدورة الخاصة  المتحدة الأممورات التي عقدتها الد أهمبين  ومن دوليا،المحرمة  للأسلحةالدولية 

 انتشاره، وعدمتوصيات بهدف نزع السلاح النووي  إلى وتوصلت 2007ابريل  27المنعقدة في 
 :1جاء فيها ومما الانحياز،دول حركة عدم مجموعة  أعدتهاللدورة ورقة عمل  وقدمت

 النووية.التزامات على الدول النووية مثل الامتناع عن تقاسم القدرة فرض  -
 النووية.عن القيام بالتجارب الامتناع  -
  النووية. الأسلحةالحد من الازدواجية في منع امتلاك  -

 اور وهناك العديد من المنظمات الدولية غير منظمة الأمم المتحدة التي لعبت وما زالت تلعب د
مية في مجال حماية البيئة، مثل منظمة الصحة العالمية، الأغذية والزراعة العال وفعالا مهما

 .ةمنظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذري)الفاو(، منظمة العمل الدولية، 
ولكن رغم الجهود المبذولة على مستوى الدول والمنظمات الدولية، وما بذل من جهد في 
الاتفاقيات الدولية، إلا انه يمكن القول إن الدول الصناعية الغنية تمثل بسلوكها المتمثل في 

بيئة نتيجة للغازات والرواسب والنفايات التي تنبعث عن استنزاف الموارد الطبيعية، وتلويث ال
 2البيئة.رئيسيا وخطيرا على سلامة  االمصانع، مهدد

 تكوين في تساهم الدولية الخصوص وعلى المنظمات أن على حاليا الدولي الفقه استقر لقد
 عن وينتج قرارات، من تصدره وما تصرفاتها طريق عن مختلفة بدرجات الدولي، القانون  قواعد

 تكوين في بدورها تساهم والتي الدولية السوابق تكوين إلى عنها الصادرة المتتالية القرارات
 عقد إلى المنظمات هذه جهود تؤدي أن أيضا ويمكن معين، موضوع في الدولي العرف

                                                           

سهيل حسين التلاوي، الأمم المتحدة، أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، موسوعة المنظمات الدولية، الجزء الأول، الطبعة   -1
 .208إلى 199ص ،2011،الأولى 

 .105مرجع سابق، نفس الصفحة  ،زكريا عبد الوهاب محمد زين  -2
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 إبرام المؤتمرات هذه عن ينتج عندما الدولي، القانون  وتطوير إنماء أجل من الدولية المؤتمرات
 .1ملزمة دولية اتفاقية

 يف البيئة حمايةب المتعلقة وتوصياتها بقراراتها ساهمت أن يمكن لتيا الدولية المنظمات ومن 
 :منها نذكر يالدول القانون  قواعد تطوير
  :(AIEA) النووية للطاقة الدولية الوكالة أولا:
 عن 1956 /26/10 في أنشئت والتي متخصصة،ال دوليةال اتمنظمال من الوكالة تعتبر

 اجل من الدولية العلاقات مجال في الفعالية قيتحق الأسمى وهدفها المتحدة الأمم منظمة
 جهودها بين والتنسيق الأعضاء الدول وتشجع النووية للطاقة والقانوني السلمي لاستخداما

 دوليا، مشروعة غير لأغراض تحويلها ومنع الذرية الطاقة لاستغلال دولية التزامات وفرض
 .2الأجهزة من العديد من وتتكون 

 في المسطرة أهدافها تحقيق سبيل في الواقع رضأ في مجسدة دولية جهود إنشائها منذ لوكالةلو 
 الندوات من العديد بعقد قامت كما منه، 03 و 02 المادتين لاسيما ،لها الأساسي النظام

 انعقدت التي الدولية المؤتمرات من العديد على وأشرفت ،والإقليمي الدولي المستوى  على العلمية
 من العديد إصدار  لىإ بالإضافة ،الذرية للطاقة السلمي للاستخدام المتحدة الأمم نطاق في

 للطاقة الدولية الوكالة منشور :المثال لسبي ىوعل علمية دورات وتنظيم النشراتو  الإعلانات
 معاييرال يتضمن الذي الأمان بمتطلبات الخاص والمنشور ،الأمان بأساسيات الخاص الذرية

 الخاص الدولية الوكالة منشور كذلكو  ،النووية الإشعاعات خطر من للوقاية الأساسية الحماية
 رمعايي وهي ،الاشعاعية المصادر وتأمين  الإشعاع من الوقايةب صاالخ الأمان بأساسيات

 . 3 النووية الطاقة خطر من للحماية وأساسية جوهرية
  في الجهود هذه وتتجسد  النووية الطاقة خطر من البيئة حماية في خاصة جهود وللوكالة 

 المتخصصين علماءال من تتكون  لجنة وهي 1958 عام العلمية" "بالمجموعة يسمى ما تشكيل
 بعض على ممثلي إلى بالإضافة دول عشر من النووية والطاقة البيئة حماية مجال في

 ،العالمية الصحة منظمةو  ،والزراعة الأغذية منظمة :مثل المتخصصة المتحدة الأمم مؤسسات

                                                           

نصر الله سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنساني، منشورات بغدادي، الجزائر   -1
 .94ص  ،2013

 .119، صةسابقذكرة مزايدي وردية،   -2
 .12ص  مرجع سابق، سمير،فاضل محمد   -3
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 توصياتال بعض وضع مهمة المجموعة لهذه وكلت لقد لمتخصصيناو  اليونسكو، وهيئة
 البيئي تلويثال الشكأ من شكل أي لمنع وقائية تراها التي الضرورية الإجراءات المتضمنة

 البيئة في النفايات إلقاء نتيجة والحيوانات تاتاوالنب بالإنسان تضر لدرجة البحار في خاصة
 كأساس عليها يعتمد توصيات يتضمن 1961 أفريل في اتقرير  اللجنة أصدرت كما ،البحرية

 النفايات إلقاء عن ناتج خطر أي من للإنسانو  للبيئة الحماية ضمنت والتي الدولية للعلاقات
 يةئوالوقا يةالأمن الإجراءات من مجموعو التقرير هذا تضمن كما ،البحرية البيئة في النووية

 :1 وهي
 تقوم دولة كل على لمكلفةا أجهزتها أحد وأ الدولية الوكالة إبلاغ ةضرور  على التأكيد – 1

 إلزام مع الصرف، عملياتب خاص سجل يف تسجله يتم حتى النووية النفايات لقاءإ وأ برمي
 الملقاة النفايات أنواع وعن الصرف أماكن عن دوليةال للوكالة نوي س تقرير ميتقدب نووية دولة كل

 .العام خلال
 ارمةص وإجراءات شروطل فقاو  النووية النفايات لإلقاء مخصصة أماكن تحديد على العمل– 2

 خالفتها.م على مسؤولية تحت جدا
 لذريةا النفايات لإلقاء العمليات كل فيه تسجل سجل بفتح لنوويةا السفن كل لزمتأ كما – 3

 الشأن هذا يف المحلية لسلطاتا تضعها توإجراءا لتعليمات وفقا النفايات هذه رمي ويكون 
 لنووية.ا للطاقة الدولية الوكالة بها وتعلم

 ″قانونية علمية مجموعة″ بـ تسمى والتي العلمية اللجنة تشكيل منها أخرى  جهود وللوكالة
 الإدارية الإجراءات دراسة مهمتها 1961 يناير في والعلماء القانونين الخبراء من تتكون 

 العلمية المجموعة لتوصيات تنفيذا الدولي المستوى  على اتخاذها يجب التي والقانونية والتنظيمية
 .2 السابقة

                                                           

ليلى، الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  هانوي   -1
 .100ص  ،2008 – 2007شلف، السنة الجامعية الجامعة حسيبة بن بوعلي ب

 .101ص  ،مذكرة سابقةليلى،  هانوي   -2
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 حول المحيطات، علوم ومعهد موناكو إمارة مع اتفاقا الوكالة أبرمت السنة، نفس في وكذلك
 الحفاظ الدراسات هذه وتدعم البحر، في الإشعاعي النشاط تأثيرات بخصوص بحثي مشروع

 .1مستدامة بصورة وتنميتها المحيطات على
 علاقة لها والتي النووي  الضرر عن الدولية بالمسؤولية المتعلقة الدولية الاتفاقيات أهم ومن

 :2 النووية للطاقة الدولية بالوكالة
 :1963ينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويةاتفاقية في -1

إلى تحقيق الاتساق في القوانين  المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويةاتفاقية فيينا بشأن  تهدف
الوطنية المعمول بها لدى الأطراف المتعاقدة عن طريق وضع بعض المعايير الدنيا لتوفير 

 .حماية مالية بشأن الأضرار التي تنجم عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
 :1992يق اتفاقية فيينا واتفاقية باريسول المشترك بشأن تطبالبروتوك -2

تضع اتفاقية باريس المعنية بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية، المودعة لدى الأمين 
العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نظاما قانونيا يتطابق إلى حد بعيد مع 

الأضرار النووية، كما ترسيه اتفاقية فيينا  النظام القانوني الدولي للمسؤولية المدنية عن
هو إرساء علاقات  ول المشتركالبروتوك للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. والغرض من

باريس، وتلافي  تعاهدية بين الأطراف المتعاقدة في اتفاقية فيينا والأطراف المتعاقدة في اتفاقية
 .3أوجه التضارب التي قد تنشأ عن تطبيق كلتا الاتفاقيتين على الحادثة النووية ذاتها

 :1997اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية -3
أدنى لمبلغ التعويض  إلى وضع حد اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية تهدف

رها الأطراف المتعاقدة في حال فالوطني وإلى زيادة مبلغ التعويض من خلال أموال عامة تو 
 .كان المبلغ الوطني غير كافٍ للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادثة نووية

 
 

                                                           

)المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية(، حماية بيئتنا البحرية )تصدير(، مجلة الوكالة الدولية للطاقة أمانو يوكيا   -1
 . www.iaea.org/bulletinالالكتروني:على الموقع  2013أيلول /سبتمبر  – 3 – 54الذرية 

  www.iaea.orgاتفاقيات المسؤولية النووية، ،IAEAالموقع الالكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية   -2
الطاقة النووية السلمية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  وتدويلنوران طالب وشاش، العلاقات الدولية   -3

 .79، ص 2009السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 

https://www.iaea.org/ar/topics/nuclear-liability-conventions/vienna-convention-on-civil-liability-for-nuclear-damage
https://www.iaea.org/ar/topics/nuclear-liability-conventions/vienna-convention-on-civil-liability-for-nuclear-damage
https://www.iaea.org/ar/topics/nuclear-liability-conventions/joint-protocol-relating-to-application-of-vienna-convention-and-paris-convention
https://www.iaea.org/ru/topics/nuclear-liability-conventions/convention-supplementary-compensation-nuclear-damage
https://www.iaea.org/ru/topics/nuclear-liability-conventions/convention-supplementary-compensation-nuclear-damage
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 :(CIPR) اعالإشع من للوقاية لدوليةا اللجنة ثانيا:
 الأشعة من الوقاية مجال في الرئيسية الهيئة هي الإشعاع من للوقاية الدولية اللجنة تعتبر

 مستقلة مؤسسة أنها يعني مما مسجلة، خيرية ومؤسسة ،1دولية استشارية هيئة وهي ،المؤينة
 عام في عقد الذي الإشعاعي للتصوير الدولي المؤتمر عقب اللجنة إنشاء تم حكومية. غير

 استخدام عن الناجمة المخاطر من الحماية بشأن وتوجيهات توصيات اللجنة وتقدم ،1928
 تستخدم والتي الصناعية المشعة المصادر مثل متنوعة تمجالا في وذلك المؤينة، الأشعة

 والذرية النووية والمؤسسات والصناعة كالطب متعددة إنسانية أنشطة في واسع، نطاق على الآن
 التوصيات تمتد بل فقط الصناعية المشعة المصادر من الوقاية على الأمر يقتصر ولا المهنية،

 في سنة كل مرات أربع حوالي تنشر والتوصيات تقاريرال هذه طبيعيا، المشعة المصادر لتشمل
 .2الدولية اللجنة حوليات مجلة

 ICRP – 60 للجنة 60 رقم المنشور أبرزها الماضي، العقد في الوثائق من عددا نشرت وقد
 التعرض فيها يحدث أن يمكن التي الحالات وتناول 1995 لعام اللجنة توصيات تضمن الذي

 وثائق كذلك اللجنة نشرت لقدو  ،″لتدخلاتاو ″الممارسات″ بين وفرق  ″القيد″ مفهوم واستحدث
 الأمد الطويل التعرض حالات في الجمهور ووقاية المحتمل التعرض من الوقاية عن حديثة

 .3للإشعاع
 رئيسا تضم رئيسية لجنة من تتألف الإشعاع من للوقاية الدولية اللجنة أن إلى الإشارة وتجدر

 عضويتها في تضم دائمة لجان وخمس علمية، سكرتارية ومن عضوا، (12) عشرة اثني ومعه
 التعرض عن الناجمة الجرعات لجنة الإشعاعية، الآثار لجنة هي: عضو (15 – 10) بين ما

 الدولية اللجنة توصيات تطبيق ولجنة الطب، مجال في الإشعاعية الوقاية لجنة الإشعاعي،

                                                           

، 2002مارس  12ر القدرة النووية في الفضاء الخارجي الصادر في تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصاد  -1
 الوثائق الرسمية

 .15( ، صA/AC .105/ 781للجمعية العامة للأمم المتحدة )
في مجال الوقاية الإشعاعية  والتدريبالتعليم  113اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية التقرير رقم  محمد،صفوت سلامة   -2

 .4ص ،2010، أكتوبر والتداخليةللإجراءات التشخيصية 
، المرجع 2002مارس 12تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي الصادر في   -3

 .19السابق، ص
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 المصادر من المحتملة الإشعاعية الأخطار من البيئة وقاية لجنة يراوأخ الإشعاع، من للوقاية
 .1المختلفة

  التالية: الميادين يف الدولية اللجنة إسهام وأهم
 الإشعاع. من يةللوقا أساسية فلسفة وضع -
 الناس. وعامة هنيينالم للعاملين الإشعاع رعاتج لحدود وجيهيةت مبادئ وضع -
 بالتعرض صليت )فيما لصحيةا الآثار قديرت معاملات واستخدام وضع عن إرشاد تقديم -

 (.المحتملة الصحية والآثار للإشعاع
 .2الداخلية الجرعات لتحويل ومعاملات الداخلية الجرعات لقياس نماذج وضع -

 :(UNSCEAR) الذري  الإشعاع تأثيرل العلمية لمتحدةا الأمم لجنة ثالثا:
 ،913 رقم القرار المتحدة للأمم العامة الجمعية اتخذت 1955 عام ديسمبر من الثالث في

 بنده في القرار نص وقد النووي، الإشعاع بتأثير الخاصة العلمية المتحدة الأمم لجنة بإنشاء
 الأعضاء الدول من بالإشعاع الخاصة والبيانات المعلومات بجمع القيام اللجنة مهام على الثاني

 وجمعها البيانات لتنظيم الفنية المقترحات ووضع المتخصصة، الوكالات أو المتحدة الأمم في
 الفنية التقارير دراسة مع الإشعاع لقياس استخدامها وطريقة المعدات نوع وتحديد واختبارها

 أول في تصدره واف شامل ملخص ووضع ذلك، عن سنوية تقارير ووضع منها، والاستفادة
 كما به، يحيط وما الإنسان على وتأثيره ونتائجه الإشعاع مستويات يبين ،1958 عام يوليو
 اللازم والتقارير بالوثائق المتحدة للأمم العام السكرتير بإفادة اللجنة تقوم أن على القرار نص

 بلجيكا، أستراليا، للأرجنتين، ممثلين من اللجنة هذه وتكونت الأعضاء، الدول على نشرها
 السوفيتي، الاتحاد السويد، المكسيك، اليابان، الهند، فرنسا تشيكوسلوفاكيا، كندا، البرازيل،

 .3الأمريكية المتحدة والولايات المتحدة المملكة مصر،
 عام في العامة الجمعية على يعرض تقرير بتحضير السادسة دورتها في اللجنة قامت وقد

 الدولية واللجنة العالمية الصحة ومنظمة والزراعة للأغذية المتحدة الأمم منظمة ودعت ،1962

                                                           

 .4المرجع السابق، ص محمد،صفوت سلامة   -1
، المرجع 2002مارس 12في الصادر تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي   -2

 .15السابق، ص
مصطفى أحمد أبو الخير، حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي، مقال منشور على   -3

 . .doc…/8.conférences/27.9_2009/conférences CD Files// egwww.aun.eduالالكتروني:الموقع 
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 مجال في كل دراسات، لإجراء الإشعاع، وقياس بوحدات الخاصة واللجنة الإشعاع، من للوقاية
 المتحدة الأمم إشراف تحت مناظرة عمل اقترحت كما الإنسان على الإشعاع أثر لتحديد عملها،

 في فعلا تمت وقد ثة،والورا بالإشعاع الخاصة الإحصاءات عن العالمية الصحة ومنظمة
 سقوط أثر لدراسة متعددة دورات في نشاطها اللجنة وواصلت ،1960 عام سبتمبر في جنيف
  .1ذلك وغير الوراثية النواحي وعلى الأغذية، على الإشعاع وأثر النووي  الغبار
 الأمر (،PNUE) للبيئة المتحدة الأمم ببرنامج وظيفيا اللجنة ألحقت 1974 سنة من وابتداء

 التلوث أخطار من البيئة لحماية العالمي النظام في أساسيا بعدا اللجنة عمل على أضفى الذي
 .2الإشعاعي
 – 2009 الفترة خلال أنشطتها لجميع واتجاه رؤية لتوفير إستراتيجية خطة اللجنة ووضعت

 لدى الفهم وتعميق الوعي زيادة هو الفترة تلك في المنشود الاستراتيجي هدفها أن ورأت 2013
 المتصلة والآثار المؤينة الإشعاعات مستويات بشأن المدني والمجتمع العلمية والدوائر السلطات

 وتقرر ،بالإشعاعات المتعلقة المسائل في علم عن للبث سليم كأساس والبيئة الصحة على بها
 )تعريض للمرضى الطبي الإشعاعي التعريض الفترة تلك في الأولوية ذات المواضيع تكون  أن

 والتعرض الطاقة، إنتاج وآثار الإشعاعية والمستويات طبية( لأغراض للإشعاعات المريض
 وقررت الجرعة، منخفض الإشعاعي التعرض آثار فهم وتحسين الطبيعية، الإشعاع لمصادر

  : 3المقبل عملها برنامج أجل من يلي بما القيام في فورا تشرع أن اللجنة
 ،والبيئية البشرية لصحةا على وآثارها الطاقة إنتاج نع اشئةالن الإشعاع مستويات تقيم -

 التعرض نع الناتجة لصحيةا الآثار وتبعة الإشعاعات، مخاطر قديرت في اليقين عدم وجوانب
 وتحديث (،100/ 62 رقم لعامةا الجمعية قرار في 6 الفقرة يف جاء لما )استجابة الإشعاعي
 وموجز النووية، المنشآت من التصريف لىإ الراجعة لتعرضا حالات قديرت في منهجيتها

 الإشعاعية. بالآثار
 الإجراءات تخاذا سلطة لأمانةا للجنةا خولت وقد ونشرها، وتحليلها البيانات جمع تحسين -

 المقبل. العمل وبرنامج الخطة لتنفيذ المناسبة

                                                           

 .65، ص1971،الطاقة النووية، مؤسسة دار الشعب، الطبعة الثانية  واستخداممحمود خيري بنونة، القانون الدولي   -1
الأمن الدولي، رسالة  ومتطلباتمهداوي عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية   -2

 .131، ص2014–2013الجامعية  تلمسان السنة/بلقايمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر 
 .5و 4، ص2008تموز/يوليه 18 –10( من 56تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري في دورتها )  -3
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 :(WHO) العالمية الصحة منظمة رابعا:
 من لجنة تشكيل له اجتماع أول في ،والاجتماعي الاقتصادي المجلس قرر ،1946 العام في

 ووضعت العالمية، الصحة منظمة لإنشاء اتفاقية مشروع لإعداد الصحة مسائل في الخبراء
 في إلا التنفيذ حيز تدخل لم أنها إلا ذاته، العام في الاتفاقية على التوقيع وتم المشروع اللجنة

 .1للمنظمة مقرا جنيف وجعلت ،1948/ 04/ 7
 فعقب لإشعاعي،ا التلوث مكافحة مجال يف كبير نشاطب العالمية لصحةا نظمةم ساهمت وقد

 لأمما ترعاها التي شرنوبيلت منتدى بادرةم منض لمنظمةا عقدت ،1986 تشرنوبيل حادثة
 كأساس لمنظمة،ل لتابعا لخبراءا فريق واتخذ الكارثة.ب المرتبطة اجتماعات نم سلسلة المتحدة،

 لإشعاعا بآثار المعنية العلمية المتحدة الأمم لجنة عن 0002 عام يف لصادرا لتقريرا لعمله،
 من المقدمة والمعلومات حديثا المنشورة الوثائق ضمستفي بشكل ستعرضا كما الذري،

 لمذكورا الفريق وضم (،وأوكرانيا روسيال الاتحاد )بيلاروس، لمتضررةا الثلاث الحكومات
 من خبراء عن فضلا لمتضررة،ا الثلاثة البلدان يف دراسات جرواأ الذين لعلماءا نم العديد
 العالم. أرجاء جميع

 أكثر لعلاج خصيصا أنشئت التي الخاصة الصحية الرعاية برنامج في أيضا النظر وتم 
 منظمة تقرير صدور عن لكذ أسفر ولقد ،الثلاثة البلدان في الكارثة من تضررا الأشخاص

 الرعاية برنامج عدادإ و   ،تشرنوبيل حادثة عن الناتجة الصحية الآثار بخصوص العالمية الصحة
 المحققة نجازاتالإ من الخبراء فريق عن الصادر التقرير ويعد ،الصلة ذات الخاصة الصحية

 الناجمة الصحية الآثار من الحد أجل من العالمية الصحة منظمة تبذلها التي الجهود إطار في
 البحثية للنتائج الترويج أجل من نشيطا سعيا المنظمة وستسعى تشرنوبيل، حادثة عن

 .2التقرير هذا في الواردة العملية والتوصيات
 
 
 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة والمتخصصة والإقليميةالعالمية  والمنظماتالدولي النظرية محمد المجذوب، التنظيم   -1
 .585، ص2005

نيسان/ابريل  ،303نبذة عامة، صحيفة وقائع رقم  ،منظمة الصحة العالمية، الآثار الصحية الناجمة عن حادثة تشرنوبيل  -2
2006. 
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 :(OIT) الدولية العمل منظمة خامسا:
 وبعد الأولى، العالمية الحرب انتهاء عقب 1919 أبريل 11 في الدولية العمل منظمة أنشأت

 دستورها وينص ، 1( 427 – 287) المواد فارساي معاهدة في وإدماجه لدستورها الدول إقرار
 ازدياد ومع العمل، وإصابات وأمراض العامة الأمراض من العمال وقاية واجباتها من أنه على

 فقد الإشعاعات، لمخاطر العمال وتعرض الصناعية الأغراض في الذرية الطاقة استخدام
 هذه لمخاطر التعرض من الذرية المنشآت في العمال لوقاية إجراءات عدة المنظمة اتخذت

 للعمال الطبية الخدمات لتنظيم 1959 سنة يونيو في 112 رقم توصية فأصدرت شعاعات،الإ
 اتفاقية المنظمة وضعت 1960 سنة يونيو وفي الذرية، للإشعاعات يتعرضون  من فيهم بما

 114 رقم المنظمة توصية في الواردة النصوص بإدخال عليها الموقعين بموجبها تعهد دولية
 تعرض من ممكن حد أدنى إلى الإقلال مستهدفة الوطنية تشريعاتهم في بالاتفاقية المرفقة
 بتعرض المسموح للجرعات الأقصى الحد إليها، المشار التوصية وحددت للإشعاعات، العمال
 بتنظيم المنظمة وقامت والأحداث، للعاملات بالنسبة الإجراءات من ذلك وغير لها العمال
 من العمال وقاية بهدف الذرية الأبحاث بدراسة ةالمعني الجهات مختلف مع دراسية حلقات
 وغيرها الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع المجال هذا في تعاونها على علاوة الإشعاعات خطر

 .2المعنية المنظمات من
 :(FAO) والزراعة لتغذيةل المتحدة الأمم منظمة سادسا:

 المتحدة، الأمم لمنظمة تابعة متخصصة وكالة أول باعتبارها ،1945 عام المنظمة أنشأت
 يقتصر ولم ،3لها دائما مقرا روما تكون  أن على الاتفاق تم ثم واشنطن، في المؤقت مقرها كان
 الغذائية والمواد الزراعة في الذرية الطاقة استخدامات وتطوير تنمية على المنظمة هذه دور

 لتقدير المتخصصة العلمية الهيئات من العديد مع بالاشتراك علمية بأبحاث قامت بل عموما،
 .4عام بوجه والزراعة التغذية على بالإشعاعات التلوث تأثير مدى
 والزراعة الأغذية مجال في النووية التقنيات لاستخدام المشتركة الشعبة تحتل ،1964 عام فمنذ
 الأغذية منظمة لمهام الترويج لها يتيح فريدا موقعا الذرية، للطاقة الدولية لةوالوكا الفاو بين

                                                           

 .143، ص1997 ،الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية عبد السلام صالح عرفة، التنظيم الدولي،  -1
 .13مرجع سابق، ص سمير،فاضل محمد   -2
 .403، دون ذكر سنة النشر، صوالتوزيعجمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، دار العلوم للنشر   -3
 .13مرجع سابق، ص سمير،فاضل محمد   -4
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 تنمية ضمان خلال من والفقر الجوع من العالم تخليص إلى الرامية جهودها في ،والزراعة
 .1الغذائي والأمان التغذية وتحسين مستدامة زراعية

 التكثيف تتناول: رئيسية فرعية برامج ثلاثة إلى والوكالة الفاو بين المشترك البرنامج ينقسم
 الامتثال وتعزيز الحيواني الإنتاج لنظم المستدام التكثيف المحاصيل، إنتاج لنظم المستدام
 باسم الأخير البرنامج لهذا يشار جيدة زراعية ممارسات عبر والبيئي الغذائي نالأم لمعايير

 الفاو بين المشتركة للشعبة التابع لبيئةوا الأغذية حماية قسمت تمو  ،″البيئي و الغذائي الامن″
 البيولوجية والتكنولوجيا الزراعة لمختبر التابعة الزراعية الكيميائية المواد ووحدة والوكالة،
 والبيئي، الغذائي بالأمان الخاص الفرعي البرنامج ينفذ كلاهما والوكالة، الفاو بين المشترك

 :2 هي رئيسية مجالات أربعة في مساعدات يوفر الذي
 ودعمها. البحوث تنسيق -
 لمختبرات.ل والتدريب الدعم وتوفير ،واستشارية تقنية خدمات تقديم -
 استخدامب المرتبطة المجالات في لأولىا بالدرجة ونشرها وتحليلها المعلومات جمع -

 البيطرية. والعقاقير الحشرية المبيدات وبقايا المؤينة الإشعاعات
 الغذائية. للمواد الإشعاعي التلوث

 كالآتي: النتائج بعض سجيلت يمكن الختام في
 البيئة وحماية مكافحته أجل من لدوليةا المنظمات جهود تركزت الذي لإشعاعيا التلوث إن – 1

 التسرب كحوادث صناعية مصادر من لأولا المقام في حدثي الذي شعاعيالإ لتلوثا وه منه،
 على وخطيرة سلبية آثار نم له لما لنووية،ا حةالأسل واستخدام المشعة النفايات الإشعاعي،

 المختلفة. البيئة وعناصر الإنسان
 وتجاوزها النووية، التفجيرات أو الحوادث نع الناجمة النفايات وأ المشعة لموادا تسرب إن – 2

 البيئة حماية مسألة يجعل لذيا هو التفجير، أو لحادثا فيها حدثي التي لدولةل لوطنيةا الحدود
 الغرض. لهذا تنشئ دولية منظمات إطار في إلى حلت لا وليةد مسألة يالإشعاع لتلوثا من

                                                           

، والزراعةهيئة الدستور الغذائي، معلومات حول أنشطة الشعبة المشتركة لاستخدام التقنيات النووية في مجال الأغذية   -1
على الموقع  INF 30/6، 2007تموز/يوليه 7 – 2)الفاو(، روما، والزراعةالدورة الثلاثون، المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية 

cac/ar-codexalimentarius/committees/cac/about-who-https://www.fao.org/fao/ 
 وقع.نفس الم   -2
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 التنظيمات جانب من الإشعاعي التلوث من البيئة بحماية والجاد الفعلي الاهتمام بدأ قد – 3
 أصبح حيث 1986 سنة سابقا السوفيتي الاتحاد في وقعت التي تشرنوبيل حادثة بعد الدولية،
 ولا قانونية حدودا ولا جغرافية، حدودا تعرف لا فإنها حمايتها جلأ ومن البيئة أن واضحا

 البيئة. حماية مجال في الدولية الاتفاقيات كرسته ما وهو سياسية،
 الدولية المنظمات على الإشعاعي التلوث من البيئة حماية مجال في النشاط يقتصر لم – 4

 الجماعة منها: نذكر المجال هذا في إقليمية نظماتم عدة أنشئت بل المتحدة للأمم التابعة
 هي أوروبية دول ست من 1958 يناير في قامت التي ( Euratom ) الذرية للطاقة الأوروبية

 الأوروبية المنظمة أنشأت كما ،وهولندا لكسمبورغ ايطاليا، الاتحادية، ألمانيا فرنسا، بلجيكا،
 النووية للطاقة الأوروبية الوكالة 1957 سنة ديسمبر من عشر السابع في الاقتصادي للتعاون 

(E.N.E.A)، أهداف وتتشابه الأوراتوم دول بينها من أوروبية، دولة عشرة ثماني أعضائها وعدد 
 الذرية. للطاقة الدولية الوكالة وأنشطة أهداف مع الوكالة هذه وأنشطة

 إنشاء تم 1962 سنة ففي الإشعاعي، التلوث مكافحة مسألة عن ابعيد العربي العالم يكن ولم
 إنشاء تم 1965 مارس 21 وفي العربية، للدول المشعة للنظائر الإقليمي الأوسط الشرق  مركز
 متخصصة عربية علمية منظمة وهي ،2120 رقم القرار بموجب الذرية للطاقة العربية الهيئة
 التعليمات وضع إلى الخصوص وجه على للوصول ىتسع العربية الدول جامعة نطاق في تعمل

 عربي جهاز وتكوين المادية، والحماية الذرية المنشآت وبأمان الإشعاعات من بالوقاية الخاصة
 حالات في العربية للدول الفنية المعونة وتقديم نووي  طوارئ  نظام ووضع النووي  للتنظيم

 والمنظمة القرار نفس بموجب 1965 سنة يةالعرب العمل منظمة إنشاء تم كما النووية، الحوادث
 .1970 سنة والزراعة للأغذية العربية والمنظمة للصحة العربية

 مختلف مع تعاون  اتفاقيات إبرام إلى الإسراع الدولي المجتمع على لابد نهأ نؤكد الأخير، في
 خبراتها نم والاستفادة الإشعاعي، التلوث من البيئة حماية في المتخصصة الدولية المنظمات

 الدولية المنظمات دور تفعيل مع الداخلية، تشريعاتها مراجعة الدول إلزام مع المجال، هذا في
 حماية مجال في دولي قانوني نظام وجود أهمية ونؤكد الإشعاعي، التلوث من البيئة حماية في

 حمايتها. في فعالة أداة  يكون  جزاء من هب يقترن  ماو  الإلزام، صفة من يحمله وبما ،البيئة
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 :من التلوث النووي  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة الثاني:المطلب 
 مختلفو بمفهومه  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة إلى نتعرض خلال هذا المطلبمن 

ن قواعد القانو على عرف تسنثم  وأهدافه،الفقهية  ومدارسه والحديثةمصادره الكلاسيكية منها 
تم سيوهذا ما  المباشرة، وغيرمختلف مصادره المباشرة  وكذلكلحماية البيئة  الإنسانيالدولي 
 يلي:فرعين كما  إلى الثانيتقسيم هذا المطلب  من خلال إليهالتطرق 
 :ي من التلوث النوو  القانوني الدولي لحماية البيئة الأول: النظامالفرع 

 :للبيئةالقانون الدولي  تعريف :أولا
القانون الدولي التي تنظم  ومبادئمجموعة قواعد ›› أنه:يعرفه بعض فقهاء القانون الدولي على 

الأضرار التي تصيب المحيط البيئي أيا كان مصدره داخل  وتقليلنشاط الدول في مجال منع 
 في حين عرفه البعض بأنه مجموعة القواعد القانونية 1‹‹أو خارج حدود الولاية الإقليمية للدولة

 .الدولية العرفية والاتفاقية المتفق عليها بين الدول للحفاظ على البيئة من التلوث
من خلال  وذلك قانونية، نتائجالاعتراف بالبيئة كقيمة ذات مصلحة عامة سيكون له  إن

الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند سن النصوص التشريعية  والمبادئاعتبارها ضمن الحقوق 
 إجراءاء يبسط رقابته على كل صفة النفع العام ستجعل القض إن لبيئي، كمااالمنظمة للمجال 

 ومتطلباتلنظرية الموازنة بين المنفعة المرجوة  إعمالا وذلكه الإدارة ابتغاء المنفعة العامة تتخذ
 .2حماية البيئة 

 البيئي:القانون الدولي  مبادئ أهم ومن
 الوقاية:مبدأ  -1

قب كل تفاديا لعوا تفعيلهايقتضي  والذيالمبادئ التي يقوم عليها القانون البيئي  أهميعتبر من 
 التي منى شأنها المساس بالعناصر الأضرارهذا المبدأ في تفادي  ويكمن بالبيئة.نشاط ضار 

 إعلانفي  التأكيد على هذا المبدأ وقدتم على التوازن البيئي، والقضاءالبيئية  والأنظمةالطبيعية 
تأخذ على نطاق واسع بالنهج الوقائي ان الدول على " أن:على  15حيث نص المبدأ ريو 

 ".حسب قدرتها
 

                                                           

 .130، ص 1992 أكتوبر، ،110العدد  الدولية،مجلة السياسة  الدولي للبيئة،مقدمات القانون  حسني،أمين   -1
 3، ص1991جامعة القاهرة ، دكتوراه،رسالة  البحرية،المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة  صلاح،هاشم   -2
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  الاحتياط:مبدأ  -2
هم خصوصياته أ لإحدى  والمشكلةالمبادئ الكبرى المحددة لطبيعة القانون البيئي  يعتبر أحد

عية للقضاء مرجعا لتقدير مشرو  وشكلت البيئية،تساهم في رسم معالم السياسة التشريعية  والتي
حد اعتباره أساسا  إلىبل ذهب بعض الفقه  البيئي،مختلف أجهزة الضبط  وتدخلات الأعمال

 .والاستباقية وظيفتها الوقائيةجديدا يقوم عليه نظام المسؤولية المدنية يعزز 
 :القانون الدولي البيئي ثانيا: مصادر
المصادر الرئيسية للقانون  الدولية،لمحكمة العدل  الأساسيمن النظام  1/  38حددت المادة 

القانون العامة التي أقرتها  ومبادئ الدولي، والعرفخاصة المعاهدات الدولية  وهي الدولي،
 . 1الأمم المتحدة 

  منها:تعتبر المصادر التقليدية للقانون الدولي المصادر الرسمية للقانون الدولي للبيئة 
 الدولية: والاتفاقياتأ ـ المعاهدات 

لحماية المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات من أهم المصادر الرئيسية للقانون الدولي  تعتبر
، إذ تتنوع هذه الاتفاقيات الدمار الشامل أسلحةة من خطر الطاقة النووية وبصفة عامة البيئي

ومن  ،أو بحرية أو جوية وتختلف باختلاف المجالات البيئية وتعددها سواء كانت بيئة برية 
 1949أوت  12 يف البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف هذه الاتفاقيات،

، ومعاهدة منع 1977جوان  08المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية في 
الخاصة بحماية  1951اتفاقية روما لعام  19682جويلية  12انتشار الأسلحة النووية في 
 1954الخاصة بحفظ الأحياء البرية، اتفاقية لندن لعام  1979النباتات، واتفاقية بون لعام 

، 1985الخاصة بمنع تلوث البحار بزيت البترول، واتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار لعام 
رب النووية في الجو وفي الفضاء الخاصة بحظر أجراء التجا 1963واتفاقية موسكو لعام 
 3.الخارجي وتحت الماء

 

                                                           

،  1صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ط  -1
 .74ص،  2010

لنووية، رسالة ماجستير، كلية مهدي جمال، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة ا -  2
 .182، ص 2013سنة  1الحقوق، جامعة الجزائر 

 .183مهدي جمال، نفس المرجع، ص  -  3
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 الدولي:ب ـ العرف 
الحقيقة أن المبادئ المتعلقة بحماية البيئة والتنمية التي جاء بها إعلان ستوكهولم بصفة عامة 

( بصفة خاصة تحتل مكانة هامة في نطاق العرف الدولي باعتباره مصدرا رئيسيا 21والمبدأ )
والذي يحدد مسؤولية الدول عن النشاطات التي تسبب أضرارا عابرة  البيئية،للقانون الدولي 

ولكنها  الإقليمية،الأنشطة تجري على إقليمها أو خارج نطاق ولايتها  كانت هذهسواء  للحدود،
  1.تخضع لرقابتها

 العامة:ج ـ مبادئ القانون 
، حماية البيئة من التلوثجل أمن قواعد عرفية عامة وملزمة ظهرت في المجتمع الدولي  وهي
الدولي مصدر من  والعرفمبدأ الاستخدام غير الضار للإقليم" و أ قاعدة"القواعد هم هذه أ من 

الأضرار  تلك للمسؤولية الدولية عن كأساس اليهإيمكن الاستناد  والتيمصادر القانون الدولي 
تقوم مسؤولية الدولة  وعليهنواعه المذكورة سابقا أالتلوث النووي بمختلف مصاره و الناجمة عن 

 وتلتزم خرق هذه القاعدة الدولية القانونية العامة وغيرها عنضرار النووية المتسببة في الأ
 .2ضرار لغيرها أبتعويض ما سببته من 

 الدولية:د ـ المبادئ القانونية المستمدة من المحاكم 
تتمثل في  والتي الدولي،بها الاجتهادات القضائية التي لها دور مهم في القانون  ويقصد 

نون ستثنائية للقاالمصادر التفسيرية أو الا من وهي الدولية،القضائية  والاجتهاداتحكام الأ
لمسائل الحلول ل واستنتاج الجامدة،تفسير النصوص القانونية  ليها فيإالتي يستند  الدولي البيئي

ي حل فلى هذه المبدأ إمحكمة العدل الدولية  ولقد استندت القانون،مية التي لم يتعرض لها العل
 إليها.الفصل في القضايا التي أسندت مهمة الفصل 

  الدولي:ه ـ الفقه  
مصادر التعتبر من  والتيالفقهية لفقهاء القانون الدولي  والآراءمجموع الاجتهادات  وهو

على  القانون،اعتباره مصدر من مصادر حول  الدولي رغم الاختلافالاحتياطية في القضاء 

                                                           

القانونية الكتب  الخطرة داربازل ودورها في حماية البيئة من التلوث بالنفايات  الحافظ اتفاقيةمحمد عبد  محمد راتبي  -1
 .142ص ،2008، مصر

 .125ص نفس المرجع،  -2
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 ذن فهيإهذه القواعد الدولية الموجودة ويعلق عليها  وإنما يفسرأنه لا ينشئ قواعد دولية أساس 
هذا وا على غالبية الفقهاء تراجعن ألا إ لها،مصدر كاشف للقاعدة القانونية الدولية وليس منشأ 

 .مصادر الثانوية كمصدر من مصادر القانون الدوليالدور إلى ما دون ال
 طبيعتهن أالفقهية لها دور مهم في القانون الدولي خاصة و  تالاجتهاداوفي النهاية تبقى   

 .طابع العرفيال يهاعل يغلب
لقانون الدولي في ا تتنوع المدارس الفقهية المدارس الفقهية للقانون الدولي للبيئة:ثالثا: 

 :المدارس ذهرئيسية. من أهم ه للبيئة، وتشمل عدة اتجاهات
يا قضاالوتطبيقها على  تركز على المبادئ العامة للقانون الدولي المدرسة التقليدية:-أ

، لدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمثل مبدأ السيادة الإقليمية البيئة،والمسائل 
 مع مراعاة مصالح الدول. ماية البيئةحإطار قانوني عام ل تسعى لإيجادهذه المذرسة 

التي  يةتركز على التحديات البيئ المدرسة البيئية للتلوث العابر للحدود الوطنية:-ب
 .اقضاية هذه الجتلوث الهواء والمياه، وتدعو إلى تعاون دولي لمعال تتجاوز الحدود الوكنية، مثل

مع  ،البيئة بنى نهجا متكاملا وشاملا للتعامل مع قضاياتت الحديثة:رية صالمدرسة الع-ج
ارات والابتك التكنولوجيا الحديثة على الاستدامة والعدالة البيئية، وتشجع على تطبيق التركيز

 في حماية البيئة.
جهة في موا ماية البيئةحتؤكد على الأهمية القصوى ل ة الضرورة البيئية الملحة:سمدر -د

قوية عو إلى اتخاذ إجراءات فورية و د، وتالبيولوجي عثل تغير المناخ والتنو مة حالتحديات المل
 .ماية البيئةحل

من النظام الأساسي  38كانت المادة  اإذ للبيئة:الجديدة للقانون الدولي  رالمصاد :ارابع
إلا أن تطور مبادئ هذا القانون  الدولي،لمحكمة العدل الدولية قد نصت على مصادر القانون 

قانون دولي خاص لحماية البيئة كفرع من فروع القانون الدولي العام الحديثة دفع  وظهور
مصادر قانون حماية  أهمن تكون من ن هناك مصادر مرشحة جديدة لأأالقول ب إلىبالبعض 

 : 1في وتتمثل التلوث،البيئة من 

 الدولية.القرارات  -1
 اية البيئةالتي تبنتها المنظمات الدولية المتعلقة بالمبادئ الخاصة بحمالإعلانات  -2

                                                           

 .104ص  ،سابق مرجع ،الحافظمحمد عبد  محمد راتبي -1
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 :القانون الدولي للبيئة فخامسا: أهدا
لى هو حماية البيئة بقصد المحافظة ع الأولىللقانون الدولي للبيئة بالدرجة  الأساسيالهدف 

 لمياهوا والبحارهذه المكونات الهواء  وتشمل تلوثها، أوتدهورها  ومنعبها  والارتقاءمكوناتها 
 الأخرى.الطبيعية  والمواردالطبيعية  والمحميات والأراضي والجوفيةالداخلية 

 حماية المحيط إمكانيةتتمحور على مدى  إشكالياتمسألة حماية البيئة من التلوث تثير  وأن
 ماية يمكن اشتقاقهاالح وسائل إحدى إنمؤطر قانونيا، حيث يرى البعض  وبشكلالحيوي برمته 

به وني مشاالبيئة لنظام قان وإخضاع حماية الحماية،من خلال حلول قانونية كفيلة بتحقيق هذه 
 .لنظام الشخص الاعتباري 

عندما بدأت المناداة  ،19821المتحدة لقانون البحار  الأممهذا الرأي اتفاقية  أنصار ودليل
جميع الشعوب لها  وأن للإنسانية،البحار تعد تراثا مشتركا  أعاليبكون الثروات الموجودة في 

 .وان تلتزم الشعوب بالمحافظة عليها الثروات،كل الحقوق في هذه 
 والتنوع ،1992اتفاقيتي تغيير المناخ لسنة  أنويؤيد فيليب ساند هذا الرأي حيث يؤكد 

 العكسية هما وتأثيراتهالتغيرات التي تحدث في مناخ  أنإلى  أشارتعندما  1992البيولوجي 
 للإنسانية.من صميم الاهتمام المشترك 

ث سلامة البيئة من عناصر التراث المشترك للإنسانية، حي أنيعتبر  طالفيلسوف  كان  أنكما 
وث، الحاضرة مما يستوجب حمايتها من التل الأجيال إلى بالإضافةتمثل تراثا للأجيال القادمة 

 )يتعين الحفاظ:نه أحول البيئة البشرية الذي ينص على  1972استكهولم  إعلان أكدهوهو ما 
المقبلة على الموارد الطبيعية للأرض بما في ذلك الهواء  الأجياللصالح الجيل الحاضر و 

عية وذلك ية من النظم الايكولوجية الطبيوالمياه والتربة والحيوانات والنباتات والعينات النموذج
تتخذ الدول جميع  أننه يجب أعلى النحو المناسب و  بعناية الإدارة أوبواسطة التخطيط 

ن أتعرض صحة البشر للخطر و  أنالخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي يمكن 
ن تتداخل مع أالطبيعية و ن تضر بمرافق الاستجمام أالبحرية و  الأحياءتضر بالمواد الحية و 

 المشروعة للبحار(.  الأخرى الاستخدامات 
)كل شكل  أن:الجمعية للأمم المتحدة في هذا الخصوص على  أكدتهوهو نفس الموقف الذي 

ن الجنس أالاحترام بصرف النظر عن قيمته للإنسان و  ويستحقالحياة فريد في ذاته  أشكالمن 

                                                           
 1992البيولوجي  والتنوع ،1992اتفاقيتي تغيير المناخ لسنة و 1982راجع اتفاقية الأمم المتحدة لعلوم البحار سنة  - 1
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ن الحياة تعتمد على العمل المتواصل للنظم الطبيعية التي تعد أو  الطبيعة،البشري هو جزء من 
  الغذائية(. والموادمصدر الطاقة 

 على: عندما نص  1982المبادئ المقررة في الميثاق العالمي لعام  وهي
ا بم والمؤسسات والجماعات والأفرادالدولية  والمنظمات الأخرى العامة  والسلطات الدولتقوم 
  يلي:

 الصلة،ذات  الأخرى  والأعمالالمشتركة  طةالأنشالتعاون في مهمة حفظ الطبيعية من خلال  -
 .والتشاوربما في ذلك تبادل المعلومات 

 الطبيعة،أثيرا ضارا على تتؤثر  أنالصناعة التي يمكن  ولعملياتوضع المعايير للمنتجات  -
 آثارها.مناهج متفق عليها لتقدير  ووضع

 البيئة وحمايةبيعة لق بحفظ الطالقانونية الدولية الواجبة التطبيق فيما يتعتنفيذ النصوص  -
طبيعية الواقعة سيطرتها بالنظم ال أوالواقعة داخل حدود ولايتها  الأنشطة إضرارضمان عدم  -

 الوطنية.في المناطق الخارجة عن حدود ولايتها  أو أخرى في دول 
 نية.عليها في المناطق الخارجة عن حدود ولايتها الوط وتحافظتصون الطبيعة  -

 ث النووي.من التلو  القانون الدولي الإنساني لحماية البيئة دالثاني: قواعالفرع 
 :القانون الدولي الإنساني لحماية البيئة أولا: تعريف

قرها أمرة التي القواعد القانونية الآمجموعة ›› بأنه: الإنسانييمكن تعريف القانون الدولي 
 إلىتهدف  والتييتضمنها القانون الدولي العام  والتي الإنسانيالطابع  وذاتالمجتمع الدولي 

تجد مصدرها في  والتيمن جراء العمليات العدائية العسكرية  والأعيان الأشخاصحماية 
 .1‹‹الدولي والعرفالدولية المعاهدات 

يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني مصطلحا جديدا ظهر في النصف الثاني من القرن و 
قواعده  العشرين، ليطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وإن كان تعبيره جديدا فإن

قدم المعارك الحربية نفسها، حيث نجدها في كتابات الفلاسفة، ونادت بها الأديان  قديمة،
 مباشرة. وغيرمصادر مباشرة  الإنسانين للقانون الدولي إحماية البيئة ف وبخصوص ،السماوية

                                                           

الطبعة  العربي،دار المستقبل  الوطني،دليل للتطبيق على الصعيد  الإنساني، القانون الدولي فتحي سرورأحمد   -1
 18.ص  ،2003 الأولى،
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لدولي افي القانون  من التلوث النووي  المباشرة لحماية البيئة رالمصاد :ثانيا
 :الإنساني

ارتبطت قواعد القانون الدولي الإنساني بحماية البيئة من خلال الاتفاقيات الدولية التي تكون 
القانوني للنزاعات المسلحة، وكما أن قواعد القانون الدولي الإنساني تنهض على حماية النظام 

ن المنظمات الدولية الحكومية وفي مقدمتها الأمم إالبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، ف
الدولي للصليب والهلال الأحمرين يلعبان دوراً لا يقل أهمية  تحادكالاالمتحدة، وغير الحكومية 

 .1اية البيئة أثناء النزاعات المسلحةفي حم
ولي ولقد تأصلت قواعد القانون الدولي الإنساني واكتمل صرحه كفرع مستقل ومتميز للقانون الد

أثناء  حقوق الإنسان ومراعاةالعام على توازن الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باحترام 
، وبرتوكول جنيف لعام 1907الحروب والنزاعات المسلحة، بدأ في ذلك باتفاقيات لاهاي عام 

ربعة ، بشأن تحريم الحرب الكيماوية واستخدام الغازات السامة، مروراً باتفاقيات جنيف الأ1925
 .1977، لحماية ضحايا الحرب، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1949لعام 

ء انتهاء بالعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر استخدام وسائل وأساليب معينة أثناو 
، الخاصة بحظر أي استخدام عسكري أو أي عدائي 1976الحرب والنزاعات المسلحة كاتفاقية 

ة ، الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدي1980آخر لتقنيات تغيير البيئة، واتفاقية 
 ، المكمل1999جانب البروتوكولات الثلاث الملحقة بالاتفاقية، وكذلك بروتوكول  معينة لأي

 ، والذي يهدف إلى حماية البيئة التي وجد بها التراث الإنساني1954لاتفاقية لاهاي لعام 
ر الثقافي والطبيعي وعدم استهدافها كأهداف عسكرية إثناء النزاعات المسلحة وتتجسد المصاد

يما فاية البيئة أثناء النزاعات المسلحة في نطاق القانون الدولي الإنساني، المباشرة على حم
 رأنه: يحظ، من 1977(، من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 35) ادةمالنصت عليه 

غة بالا استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة أضرار 
 .واسعة الانتشار وطويلة الأمد 

 :ويستنتج من النص سالف الذكر ما يأتي
 .استخدام المتحاربين لأسلحة ضارة بالبيئة ـ 1

                                                           

 .105ص  سابق،مرجع  زين،زكريا عبد الوهاب محمد   -1
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 .حصول ضرر جراء النزاع المسلح ـ 2
 .وأن الضرر بالغ، وواسع الانتشار وطويل الأمد ـ 3

لقواعد  امخالف ارتكبت فعلامحدثة الأضرار تكون قد فإن الدولة  ذلك،إذا تحقق  وبالتالي
 أفعالها.ولة عن ماهية ؤ واتفاقيات جنيف، وبالتالي مس

أثناء النزاعات حماية البيئة  نه: تراعىأ( من نفس البروتوكول على 55وكذلك نصت المادة )
من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام 

القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار للبيئة أساليب أو وسائل 
الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكان. وكذلك يحظر البروتوكول هجمات الردع التي 

 .1تشن ضد البيئة الطبيعية
يمكن القول إن النصوص السابقة يستنتج منها أن أي وسائل أو أساليب يقصد بها إلحاق 

ن كان الضرر قد حدث بشكل عرضي، ولا يكتفي النص بالقصد، إبالبيئة فهي محرمة، و الأذى 
ولية، فالنصوص ؤ يوجب المس امحرم لان ذلك يعد عمإبل يشمل التوقع بحدوث ضرر، ف

 عرضي.جاءت مخصصة لحماية البيئة في ذاتها وليس على نحو 
 :غير المباشرة لحماية البيئة في القانون الدولي الإنساني رالمصاد :ثالثا

إن المصادر غير المباشرة لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وفقاً لأحكام القانون الدولي 
الإنساني، فقد حفلت الوثائق والاتفاقيات المكونة لهذا القانون عبر مراحل تطوره المختلفة 

اربة بالعديد من المبادئ والقواعد التي يترتب على احترامها ومراعاتها من قبل الأطراف المتح
حماية البيئة الطبيعية وصيانة ثرواتها ومواردها ضد أخطار التلوث، والدمار الشامل، ونشير 

 2إلى:في هذا الخصوص، وعلى سبيل المثال لا الحصر 
 .1907من اتفاقية لاهاي الرابعة  (،22،23،28،46،47،55المواد ) (1
 .يةالحرب العالمية الثانأحكام المحكمة الجنائية الدولية بنورمبيرج لمحاكمة كبار مجرمي  (2
 .من اتفاقية جنيف الأولى بشأن حماية الجرحى أثناء القتال (،15المادة ) (3
 .من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة لحماية أسرى الحرب (،189المادة ) (4

                                                           

 .105مرجع سابق، ص  ،زكريا عبد الوهاب محمد زين  -1
 105.، ص نفس المرجع   -2
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من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات  (،16،53،147المواد ) (5
 .المسلحة

 .1949من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف  (،51،54،56،58)المواد  (6
 .1949من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف  (،14،15المادتين ) (7
، الخاصة بحظر أو تقييد 1980من البروتوكول الثالث لاتفاقية عام  (،2/1)المادة  (8

 التقليدية.استخدام بعض الأسلحة 
مصادر القانون الدولي الإنساني المباشرة وغير المباشرة في تطوره  نخلص مما سبق إلى أن

المعاصر تشكل المصدر الرئيسي والفعال بصدد توفير الحماية القانونية للبيئة والحفاظ على 
 الدولية.مواردها وثرواتها في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير 

 الأول:خلاصة الباب 
بيئة بالمدى اهتمام المجتمع الدولي من  تأكدنا الأولفي الباب  إليهمن خلال ما تعرضنا 

ودرجة خطورته والذي تزايد في  أنواعهووقايتها من خطر التلوث باختلاف مصادره و  وعناصرها
اكتشاف الطاقة  إعلان، وخاصة مع الشامل درجة تهديد البيئة بالدمار إلى الأخيرةالسنوات 

، خاصة مع تزايد الحروب في الساحة الدولية عسكريةو  سلمية لأغراضالنووية واستخدامها 
نووية  ترسانةخاصة مع اعتبار كلا الدولتين تمتلكان  2024مثلا الحرب الروسية الاوكرانية 

خاصة روسيا، وكذلك الحرب الدائرة بين اسرائيل ولبنان وغزة   نوويتاندولتان  اباعتبارهمكبرى 
طر نووية خارج الأال للأسلحةسمع امتلاك بعض الدول مر يزداد خطورة لما ن، والأ2024

القانونية الدولية وهو ما يزيد من تزايد خطر الاستعمال العشوائي لها وربما القصف العشوائي 
دولة نووية كبرى دون احترام للقوانين الدولية ودون  اباعتبارهسرائيل إعلى  ةاللبنانيصواريخ لل

 .المصادقة على الاتفاقيات الدولية النووية
مر الذي يتطلب من المجتمع الأ ،رضية في خطرن الكرة الأأنؤكد  فإنناحداث من خلال هذه الأ

الدولية  ةالإقليميعات ا ولا لهذه الصر ألوضع حد  ةالقانونييجاد الحلول إلى إسراع الإ الدولي
 البيئة من خطر التلوث لحمايةالجهود الدولية  وتجسيد عنها،لزام الدول النووية بالتخلي إ وثانيا

 الدولي بعدمالالتزام  وتأكيدالدولية لشرح  والمعاهداتالعديد من الاتفاقيات  إبرامالنووي في 
مبدأ الالتزام بعدم تلويث البيئة يحمل الدول المخالفة مسؤولية  أصبحنه إلى درجة إ البيئة،تلويث 
 دولي.ذات طابع  وجزائيةمدنية 
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 تمهيد:

، التلوث النووي للبيئةأحكام وتطبيقات المسؤولية الدولية عن :جاء تحت عنوان في هذا الباب 
القانونية المقررة في القوانين الدولية ، من جميع جوانبه التطبيقيةسنتناول الموضوع من الناحية 

أحكام ، ففي الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان لحماية البيئة من مخاطر الطاقة النووية
المسؤولية الدولية عن التلوث دعوى  إلىنتطرق فيه  ،المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة

الجهة المختصة بالنظر في الدعوى و طرفا دعوى المسؤولية الدولية حيث من ، النووي للبيئة
الأسلحة النووية  واستخدامحيازة ل التكييف القانوني ، ثم سنتناولإجراءات الفصل في الدعوى و 

والآثار والعقوبات المترتبة على ثبوت وتقرير  للالتزاماتنتعرض كجرائم دولية، وفي الأخير 
 أضرارعن لتعويض لصور اعرض ت، حيث سنالمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة

العقوبات المترتبة على ثبوت وتقرير المسؤولية الدولية عن التلوث  ثمالتلوث النووي للبيئة، 
 الأسستطبيقات الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان  من خلالثم سنتناول  النووي للبيئة،

 الأسستطبيقات  أولا إلى، وصعوباتهالتلوث النووي للبيئة القانونية للمسؤولية الدولية عن ا
نتعرض إلى   وثانيا، للمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة الحديثةو القانونية الكلاسيكية 

 الصعوبات القانونيةسنتناول كل من  حيث، انونيةالق الأسسصعوبات تطبيق هذه مختلف 
الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان  خلالسنتناول  أخيرا، و الصعوبات ذات الطابع الدوليو 

المسؤولية الدولية لفرنسا : أولا، عملية للمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة دراسة حالات
المواقف الرسمية والتجارب و  وقائع القضية حيثمن ، عن التلوث النووي للبيئة في الجزائر

وتحديد المسؤولية الدولية لفرنسا عن  لإثبات، مع التطرق ثارهاآالنووية الفرنسية في الجزائر و 
المسؤولية الدولية للولايات :ثانيا ، و المترتبة على ذلك الآثارالتلوث النووي للبيئة في الجزائر و 

عن التلوث النووي للبيئة في اليابان، حيث سنتناول وقائع القضية والمواقف  الأمريكيةالمتحدة 
وتحديد المسؤولية الدولية  لإثبات،  مع التطرق ثارهاآالرسمية والهجمات النووية على اليابان و 

 على ذلك.المترتبة  الآثارعن التلوث النووي للبيئة في اليابان، و  الأمريكيةللولايات المتحدة 
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لدولة االكثير من المواقف التي تدعو على البيئة  ثارهآالنووي و يثير نشاط الدولة تمهيد:    
لأمر وقواعد القانون الدولي العام وضرورة احترامها مما يكسب ا أحكامإلى المطالبة بتطبيق 

 أحكامحساسية خاصة حينما تتعمد دولة أو أحد أشخاص القانون الدولي الخروج عن 
 ، سواء كان يتعلق بمصالح الدولة ذاتها، أوأخرى القانون الدولي العام في مواجهة دولة 

يثور الخلاف ين أ ،ي سبب من الأسباببمصالح أحد رعاياها الذين يوجدون بالخارج لأ
طالب الدولة التي ت أتلجحيث القانون الدولي الواجبة الاحترام،  أحكامحول تطبيق أو تفسير 

التي  الدولة إلزامالقانون الدولي والالتزام بأحكامه إلى أساليب متعددة بهدف  أحكامبتطبيق 
أو الحصول على تعويض عما أصابها من  هبيالقانون الدولي إلى الالتزام  أحكامتخالف 

تستخدم الدولة للوصول إلى هذه النتيجة هنا و  ،ضرر أو بإعادة الأمور لنصابها الصحيح
اشر معالجة الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية، إلى التدخل المب فيأساليب متنوعة تندرج 

ماعي بواسطة لغرض احترام القانون الدولي سواء بعمل فردي أو من خلال عمل ج
ن وفي جميع هذه الحالات يكو  ،الدولي مثلا( الأمنالمنظمات الدولية أو الإقليمية )مجلس 

دولي القانون ال لأحكام أساس احترام القانون الدولي هو المسؤولية الدولية للدولة المخالفة
 .لعام

 النووي،تجريم فعل التلوث البيئي  الدولي للتشريعحقق لم يت إذا نه،أ إلى الإشارةكذلك تجدر 
القانون الجنائي الوطني للدولة لتحديد العقوبة في حالة قصور القانون  إلىوجب الرجوع 

في تحديد العقوبة للجريمة الدولية بموجب القوانين الوطنية  الأسلوب وهذا الدولي،الجنائي 
 1.استبعاد الصفة الدولية عن الجريمة إلىلا يؤدي 

 ر،عناصعلى عدة  المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة تنطوي  أحكاممعالجة إن ف وعليه
 مباحث:ثلاثة دعي تقسيم هذا الفصل إلى يست مما

 للبيئة.المبحث الأول: دعوى المسؤولية الدولية عن التلوث النووي  
ووية النبحق رفع دعوى المسؤولية للتعويض عن الأضرار البيئية الدولية  تفاقياتلقد اعترفت الا

لنووية االمسؤولية اتفاقيات  أكدتهوهو ما  ،المدنيةالدولية في إطار القواعد العادية للمسؤولية 
 أهمها:

 .1963ولية المدنية عن الأضرار النوويةاتفاقية فيينا بشأن المسؤ  -

                                                           
 186ص ،2012 ،1ط الأردن، والتوزيع،دار الراية للنشر  الدولية،المسؤولية الجنائية  أحكام محمد،محمد نصر  - 1
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 .1992باريس البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية  -
 .1997لنوويةااتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار  -

د بذورها في منح جمعيات الدفاع عن جمن خلال قبولها لفكرة الدعوى الشعبية التي ت وذلك
شتركة، سواء بطلب إلغاء القرارات البيئة حق اللجوء إلى القضاء للدفاع عن المصالح البيئية الم

 التي تحدث تدهورا بيئيا. تها النوويةالتي يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالبيئة، أو لوقف أنشط
ولا توجد مشكلة في حالة الإضرار بالموارد البيئية الإقليمية جراء أنشطة معينة، حيث تقوم 

ضد من قام بتلك الأنشطة من الدولة صاحبة الاختصاص الإقليمي برفع دعوى المسؤولية 
ما ينطبق أيضا على  وهو، كان عليه ام إلىالحال  إعادة أو التعويض أو أجل إصلاح الضرر

الزراعية  كالأرضالخاصة التي يكون للشخص عليها حق ملكية أو حق انتفاع  الموارد البيئية
المسؤولية  وتحريك، فإذا لحقها تلوث أو ضرر كان لصاحبها الحق في رفع الدعوى والحيوانات

 المرافعات.مة الإجرائية في قانون اتجاه الفاعل طبقا للقواعد العا
يميزه من خصائص كثيرا ما يأخذ طابعا دوليا  وماالبيئي بحكم طبيعته  النووي  غير أن الضرر

على العنصر الأجنبي، مما يدفعنا  واشتمالهمن حيث امتداد آثاره خارج الحدود الإقليمية للدولة 
 التساؤل حول كيفية مباشرة دعوى المسؤولية في هذه الحالة؟ إلى

 كماثلاثة مطالب إلى الأول إن الإجابة على التساؤل المطروح تستوجب تقسيم هذا المبحث 
 يلي:

 :دعوى المسؤولية الدولية االأول: طرفالمطلب 
تقوم دعوى المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي بين طرفين؛ يتمثل أولاهما في الطرف المدعي 

الطرف المتضرر الذي يباشر الدعوى بغرض تقرير مسؤولية من كان  وهوبالضرر البيئي، 
الوضع  وإصلاحبأداء التعويض اللازم لجبر هذا الضرر  ومطالبتهسببا في وقوع الضرر 

الطرف الذي  وهويتمثل الطرف الثاني في المدعى عليه بالضرر البيئي،  اينمالمترتب عنه، ب
 ينسب إليه الفعل أو النشاط المؤدي إلى وقوع الضرر.

بناء على ذلك، فإن تحديد طرفي دعوى المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي يستدعي تقسيم 
المدعى عليه بالضرر ، ثم لمدعي بالضرر البيئي النووي لحيث نتعرض  هذا المطلب إلى فرعين

 .البيئي النووي 
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 :المدعي بالضرر البيئي النووي  الأول:الفرع 
تكون الدولة كأصل عام الطرف المدعي في دعوى المسؤولية الدولية عن  نأمن الطبيعي 

الأضرار البيئية التي تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين، و يستوي في ذلك 
أن يقع الضرر داخل إقليم الدولة كما في حالة الأنشطة الخارجية الملوثة التي تمتد آثارها 

الدولة التي قامت بتلك الأنشطة  ضدفي تحريك المسؤولية الدولية إليها، حيث يكون لها الحق 
أو التي يتبعها الأشخاص القائمين بها، كما يستوي أن يقع الضرر خارج إقليم الدولة مثلما هو 
الأمر بالنسبة لتحريك دعوى المسؤولية الدولية في إطار الحماية الدبلوماسية، فالدولة تنوب 

قات الدولية، حيث أنه إذا عجز الرعايا في الحصول على حقوقهم عن رعاياها في نطاق العلا
المتاحة، كان من الضروري،  الوطنية وفقا للتشريعاتم هأو تعويضهم عن الأضرار التي تلحق ب

أن ممارسة  إلا، 1نها بجنسيتهمتدخل الدولة التي يتبعو  أي للمطالبة بحقوقهم بطريقة دولية،
 :2الحماية الدبلوماسية تتطلب توافر ثلاثة شروط

 :شرط تمتع المضرور بجنسية الدولة أولا:
 نيها،مواطلا تستطيع الدولة أن تباشر الحماية الدبلوماسية إلا لمصالح نه أمن المقرر قانونا  

أي الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرتبطون بها برابطة الجنسية، فهذه الرابطة 
الصفة في رفع دعوى  وتخولهاالقانونية هي التي تسمح للدولة بتأكيد اختصاصها الشخصي 

 المسؤولية.
بل تلحق  بصفاتهم،غير أن آثار الأنشطة المسببة للضرر البيئي لا تلحق عادة الأشخاص 

كما أن الحق في الحماية الدبلوماسية ليس حقا شخصيا  الدولة،بكل ما هو موجود في إقليم 
هو حق مقرر للدولة ذاتها في مواجهة الدول  وإنما بحقوقهم،لرعايا الدولة حينما يتم المساس 

 مخولة حقوقهم المغتصبة مسألة وحمايةومن ثم فإن قيام الدولة بتبني مطالب رعاياها  الأخرى،
، وهو ما يطرح التساؤل حول مصير 3أن تقرر مدى تدخلها من عدمه ولها دولة،لتقدير كل 

 الأشخاص الأجانب المتضررين في حال ما إذا لم تتبني دولة الجنسية مطالبهم؟

                                                           

جبارة، إشكالية قاعدة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير في القانون  آيةمحفوظ 1-
 .95ص  .2002 -2001 الجامعي:الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، الموسم 

 .436صمرجع سابق،  محمد سامي عبد الحميد، 2-
 .51ص ،مرجع سابقبن عامر تونسي،  3-
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 دفعنا إلى القول بأن خصوصية المسؤولية الدولية الناتجة عنيإن الإجابة عن هذا التساؤل 
ما يشكل خروجا  وهو الدعوى،تستوجب بالضرورة توافر شرط الجنسية لرفع الضرر البيئي لا 

المسؤولية  الأمر الذي أكدته المادة الثامنة من اتفاقية الدولية،العامة في المسؤولية  عن القواعد
، حيث اعتبرت أن الادعاء 1972الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام 

أسس أخرى تتمثل في محل وقوع الضرر،  وأضافت فقط،لى رابطة الجنسية الدولي لا يقتصر ع
 .والإقامة

يتضح أن حق الدولة في المطالبة بالتعويض يأتي بالترتيب 1الثامنة   وباستقراء نص المادة
الذي جاءت به، حيث يكون الحق للدولة التي وقع الضرر على أشخاصها الطبيعية أو المعنوية 
الحاملين لجنسيتها، فإذا لم تطالب دولة الجنسية بالتعويض، يكون الحق في المطالبة للدولة 

أحسن الأوضاع التي تمكنها من إجراء التحقيقات  التي وقع فيها الضرر باعتبار أنها في
مختلفة أين وتقديم الادعاءات مجتمعة دفعة واحدة، خاصة إذا كان المتضررين من جنسيات 

القانونية، الأمر الذي يمكنها من تقليل تكاليف التحقيق  الادعاءاتتعدد ينجم عن ذلك 
ة هذا الحق. أما إذا لم تتقدم دولة والتقاضي، شريطة حصولها على قبول دولة الجنسية لممارس

الجنسية، لا هي ولا الدولة التي وقع فيها الضرر بأية مطالبة، ولم تعلن أيهما عن نيتها في 
التقدم بالمطالبة، جاز لدولة الإقامة الدائمة للمتضررين مطالبة الدولة المطلقة بالتعويض عن 

ثر للضحية في استيفاء التعويض، الحالة تعطي حظوظا أك وهذهالأضرار التي لحقت بهم، 
 .2حتى بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية

لعام  والأربعون وقد أكدت لجنة القانون الدولي في تقريرها المقدم في أعمال دورها التاسعة 
هناك  وإنماحول الحماية الدبلوماسية أن الجنسية ليست الأساس الوحيد لهذه الحماية،  1997

أسس أخرى كإقامة الأشخاص من غير الرعايا لمدة طويلة في الدولة المتبنية للحماية 
في مجموعة من  أقليةالذين يشكلون  أولئك أو الدولة،عملهم في خدمة هذه  الدبلوماسية، أو

عديمي الجنسية المقيمون في الدولة المتبنية للحماية  الأشخاص أو الوطنيين،المطالبين 
 .3يةالدبلوماس

                                                           

 .18معاهدات الأمم المتحدة و مبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي و قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ص  1-
عمر معمر خرشي، النظام القانوني للأنشطة الفضائية، مجلة البحوث القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم 2-

 .128- 127،ص2013جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، العدد الأول، ديسمبر  السياسية،
 .142ص  ، ةسابقمذكرة ت جبارة، ايمحفوظ 3-
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 :استنفاذ وسائل التقاضي الداخليةشرط  ثانيا:
لكي تمارس الدولة حقها في حماية رعاياها بالطرق الدبلوماسية، يجب أن يكون الأشخاص 

قد استنفذوا كافة وسائل التقاضي  أجنبيةدولة  وأفعال أنشطةضحايا الذين يعتبرون أنفسهم 
الداخلية دون أن ينجحوا في الحصول على حقوقهم أو تصحيح الحالة القائمة على النحو 
الواجب، غير أن جانب كبير من فقه القانون الدولي ذهب إلى القول بأن مباشرة دعوى 

لا يستلزم هذا  المسؤولية الدولية الناتجة عن الضرر البيئي في إطار الحماية الدبلوماسية
الشرط، حيث أن المضرور الذي يسعى لطرق التقاضي الداخلية من أجل الحصول على حقه 
من جراء الضرر البيئي، قد يواجه عقبة مفادها أن قانون هذه الدولة لا يعترف بفكرة المسؤولية 

 .1الموضوعية، وبالتالي تدفع بعدم توافر أركان المسؤولية 
 1972 لسنةوقد جاءت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائية 

ن يقدم طلب ألا يجوز على أنه  الفقرة الاولى11المادة  فيهذا الرأي في مضمونها  مؤكدة
 التعويضبمام المحاكم الدولية ما لم يستوفي الإجراءات المطالبة أتعويض استنادا لهذه الاتفاقية 

 مطالبة أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذينلامتاحة للدول مام الجهات المحلية الأ
  تمثلهم.

من نصوص مشاريع المواد  16وأكدت لجنة القانون الدولي أيضا على هذه المسألة في المادة 
، والتي 2004المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتمدتها في دورتها السادسة والخمسون لعام 

نصت على أنه لا حاجة إلى استنفاذ سبل الانتصاف المحلية إذا كانت لا تتيح أي إمكانية 
ة الإنصاف فعال، أو وجد تأخير لا مسوغ له في عملية الإنصاف يعزى إلى الدولة التي معقول

، أو إذا كانت ظروف الدعوى تجعل استنفاذ سبل الانتصاف المحلية عملية مسئولةيدعي أنها 
 .2عن سبل الانتصاف المحلية مسئولةغير معقولة، أو إذا تنازلت الدولة التي يدعي أنها 

 :النظيفة ديالأيشرط  ثالثا:
يكون الشخص المضرور قد لحقه الضرر جراء انتهاجه سلوكا مخالفا لقانون البلد  ألايقصد به 

أو دخولها بخلاف  الخطرة،ذات الطبيعة  المنشآتكالاقتراب من الأماكن أو  به،الذي يوجد 
                                                           

 .404مرجع سابق ، ص ، القانون الدولي للبيئة، فكيرينمحسن عبد الحميد  1-
 5جوان و 4مايو إلى  3الأمم المتحدة، ، 2004سة و الخمسون لعام دها الساتتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دور  2-
. راجع شبكة المعلومات الدولية على الموقع 18، ص A/ 10/  59 الوثيقة:، 10، الملحق رقم 2004أغسطس  6إلى  ويولي

  www.un.org/qcm/webcam/.../2004-10-27_A-RES-59-10_AR.pdf التالي:
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العام ما ينص عليه قانون هذا البلد، أو كان هذا السلوك يتعارض مع أحكام القانون الدولي 
يكون طالب  ألايف كل الوسائل المتاحة، أي ظلتعامل معها تو إرهابية يقتضي ا كالقيام بأعمال

 .1الحماية الدبلوماسية هو نفسه المتسبب في الضرر الذي لحق به
رار وبالنسبة للمنظمات الدولية، فإنه لا يمكنها الإدعاء أمام محكمة العدل الدولية من الأض

ي أو موظفيها كنتيجة لوقوع الضرر البيئي، وذلك باعتبار أن حق التقاضالتي تلحق بمصالحها 
، من نظامها الأساسي 34حكمة يقتصر على الدول فقط استنادا إلى نص المادة مأمام هذه ال

كان بالإمكان هذه المحكمة اتجاهها سوى إصدار آراء استشارية غير ملزمة، وإن  ولا تملك
بطلب إبداء رأي استشاري من ت دولة مع منظمة دولية إذا اتفق التحايل على هذا النص

حول التصرف الذي أدى إلى وقوع الضرر، مع التزام الطرفين مسبقا بقبول الرأي  المحكمة
ة عام الأمم المتحدة المبرم وامتيازاتبة لاتفاقية حصانات ملزم، وهو ما جرى بالنس كحكم

قية الاستشارية فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاعندما قرر الأطراف اعتبار آراء المحكمة  1946
 ملزم لهم.

نظمة الدولية لمطالبة مالحل الأمثل الذي تملكه ال يبقىغير أن اللجوء إلى الاتفاق أو التحكيم  
 .2 ن الضرر الحاصلع بالتعويض المسئولالطرف 

بيئة العالمية، فهي توحي بعدم وجود دولة متضررة مباشرة البأما بالنسبة للأضرار التي تلحق 
 امشترك اراثت آتالمنشفي ممتلكاتها أو في رعاياها أو ممتلكاتهم، إلا أنه وباعتبار هذه 

 ية، فقدر للإنسانية، و بالنظر إلى طبيعة الحق في البيئة باعتباره يحمي مصلحة جماعية للبش
منها أن تعالج هذه الحالة بالنسبة  541في المادة  1982حاولت اتفاقية قانون البحار لعام 

لمنطقة أعالي البحار، وذلك من خلال إنشاء منظمة السلطة الدولية التي تسهر على استغلال 
حقوق الدول المتضررة ورفع بالثروات المتواجدة في هذه المنطقة، وتتولى المطالبة  وتقسيم

ا في هالمتعلق ب دوليبالبيئة أو تنتهك القانون الدعوى المسؤولية الدولية ضد الدول التي تضر 
طبيق، وهو ما الت يزال محدودأعالي البحار، وإن كان إقرار هذه المصلحة الجماعية للدول ما 

ام نظفي الوقت الحالي، بالرغم من النص على إنشاء  الدوليضاء قالنظام القانوني لل يفتقره
نظم ممن الاتفاق ال 5ف  11بيعية في المادة يتولى تنظيم استغلال موارد القمر الط دولي

                                                           

.49مرجع سابق، صبن عامر تونسي،   -1 
، الجزائر، والتوزيع والنشر، محاضرات في المسؤولية الدولية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة ي العشراو عبد العزيز  -  2

 213، ص2009
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ت هذه بط، حيث ر 1979لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى لعام 
ممكن التحقيق، وهو أمر يخدم مصلحة  المادة إنشاء هذا النظام بأن يصبح استغلال تلك الموارد

تكنولوجيا الفضاء العالية أن تقوم الدول الفضائية الكبرى التي يمكنها بفضل استحواذها على 
 باستغلال تلك الموارد دون التصريح بذلك.

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على استثناء يتعلق بتحريك دعوی  34لقد نصت المادة و 
المسؤولية الدولية من قبل الدول، حيث سمحت برفع هذه الدعوى من جانب أي شخص، أو 

مجموعة من الأفراد تزعم بأنها ضحية انتهاك من طرف أحد الأطراف منظمة غير حكومية، أو 
)الدول( المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروتوكولات الخاصة بها، وقد 

الكثير من الأحكام  -بناء على طلبات فردية  -أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
ي البيئة السليمة، وتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن انتهاكها التي تؤكد على حق الإنسان ف

" Ostra Lopezله مع إلزامها بالتعويض العادل للطرف المتضرر، كالحكم الصادر في قضية "
، والذي قضت فيه بأن الحق في البيئة يرتبط بحقوق أخرى كالحق في الحياة 1994عام 

 . 1والحق في احترام الحياة الخاصة
على أن  1982من المرفق السادس لاتفاقية قانون البحار لعام  36و 20ت المادتين كما نص

 الكياناتو الدولية  والسلطةاللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار يكون متاحا للدول الأطراف 
 والأشخاصأي المؤسسات الحكومية  الاتفاقية،المنصوص عليها في الجزء الحادي عشر من 

 .لاعتباريينواالطبيعيين 
من  إلالا يمكن رفع دعوى المسؤولية  وعليه مصلحة،لا دعوى بلا نه أ إلى الإشارة وتجدر

 الدعاوى:نوعين من  بين نميز هناو  الضرر، أصابهالشخص الذي 
في بعض الحالات  أو المتضرر، الأصليالشخص يرفعها التي  وهيالدعوى الشخصية  :أولا

 إلىالتي تخضع معنويا خاصا كالمؤسسات المتضرر يكون الشخص  وقد عنه،من ينوب 
 كالدولة.عاما  شخصاأو  الخاصة،القوانين 

                                                           

طاوسي فاطنة، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي و الوطني، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص حقوق 1-
، 2015-2014 الجامعي:م السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الموسم الإنسان و الحريات العامة، كلية الحقوق و العلو 

 .100ص 



   

154 
 

بعدد  أوعندما يلحق الضرر البيئي بمساحة كبيرة التي تتحقق  وهيالدعوى الجماعية  ثانيا:
يرفع  إنفي هذه الحالة  ويسمح النووي،كما في حالة الضرر البيئي  الأشخاص،كبير من 

 1.كامل المتضررين باسمالدعوى شخص واحد 
 :المدعى عليه بالضرر البيئي النووي  الثاني:الفرع 

بحرية إذا كان القانون الدولي قد منح الدول حق سيادي في استغلال ثرواتها، سواء البرية أو ال
عن  أو الجوية، عملا بسياساتها البيئية الخاصة، فإنه قد أكد على المسؤولية الدولية للدولة

للدول  سيطرتهاالأضرار البيئية التي تسبها الأنشطة التي تدخل في ولايتها أو تجري تحت 
 قليمية.تقع خارج حدود ولايتها الإ بيئية مناطقلالأخرى أو أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أو 

من ذلك أن الدول تكون طرفا مدعى عليه في دعوى المسؤولية الدولية عن الضرر  ويظهر
باعتبار أن المسؤولية الدولية في حقيقتها هي  وذلك أشرنا،ن أكما سبق و  البيئي كأصل عام

 الدولية على غرار المادة والوثائقالعديد من النصوص  علاقة بين الدول وفقا لما أكدته
للدول وحدها  ، حيث نصت على أنه: "2من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 1ف/34

نص المادة  كذلك أكدتهما  ووه في الدعاوى التي ترفع للمحكمة"طرفا الحق في أن تكون 
  1982من اتفاقية قانون البحار لعام  187 والمادةالفقرة الأولى  235 والمادة 232

، 1967فقد نصت المادة السادسة من معاهدة الفضاء لعام  ،أما في مجال الفضاء الخارجي
فحتى لو عن الأضرار التي تحدثها أجسامها الفضائية،  مسئولةعلى اعتبار الدول الأطراف 

باشرت هذه الأنشطة شركات خاصة، أو مؤسسات علمية، أو أفراد، فإن الدولة هي من تتحمل 
المسؤولية نظرا لأنها ملزمة بمنح الرخصة والمراقبة المستمرة على الأنشطة الفضائية الممارسة 

 جاءت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي ، ولقدالحكومية من قبل الأشخاص غير
لتشرح أحكام المادتين السادسة والسابعة من معاهدة  ،1972تحدثها الأجسام الفضائية لعام 

الفضاء المذكورة آنفا، فكشفت عن أربع فئات من الدول التي تتحمل المسؤولية الدولية عن 
: الدولة التي تطلق جسما فضائيا، الدولة التي  3الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وهي

                                                           

 .109ص،  2013،  1عبد الله تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي و تعويضه، منشورات الحلبي الحقوقية، طد/ 1-
الدولية. راجع شبكة المعلومات الدولية على محكمة العدل الدولية، وثائق باللغة العربية، النظام الأساسي لمحكمة العدل 2-

 الموقع التالي:
Http: / / www. icj - cij. org / homepage / ar / icjstatute .php 

، معاهدات الأمم 1972ف )ج( من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام /1المادة 3-
 .15ة بالفضاء الخارجي و قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ص المتحدة و مبادئها المتعلق
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ر إطلاق جسم فضائي، الدولة التي يطلق من إقليمها جسم فضائي، الدولة التي يطلق جسم تدب
 .فضائي باستخدام منشآتها 

النووية أما بالنسبة لمسؤولية المنظمات الدولية عن الأضرار البيئية المترتبة على الأنشطة 
الدولية إلا عن طريق الدول التي تقوم بها، فإنه لا يجوز للأفراد كقاعدة عامة مسائلة المنظمة 

التي يتبعوها، استنادا إلى قواعد الحماية الدبلوماسية، ما لم يوجد نص استثنائي صريح يخولهم 
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة عضو  ،حق مسائلة المنظمة مباشرة

مسؤولية المنظمة في مواجهة المنظمة ولوائحها الداخلية، أما  ميثاقفيها تتقرر طبقا لأحكام 
دولة غير عضو فلا تثور إلا إذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونية، أو إذا 

 .1كان هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسؤولية
على مسؤولية المنظمات الدولية  1967من معاهدة الفضاء لعام  13و 6لقد نصت المادتين و 

أن هذا يتوقف على اعتراف الدول المضرورة بالشخصية القانونية وأعضائها من الدول، غير 
ه لحل المستقلة للمنظمة الدولية، كما أن هاتين المادتين لم تبين كلاهما النظام الواجب إتباع

 من اتفاقية المسؤولية الدولية لعام 1ف/22الادعاءات المتعلقة بالمنازعات، ونصت المادة 
ة رها في المنظمة الدولية الحكومية حتى توقع عليها المسؤوليعلى الشروط الواجب تواف 1972

فاقية وات 1967الدولية، والمتمثلة في أن تكون أغلبية أعضائها أطرافا في معاهدة الفضاء لعام 
، وأن تعلن هذه المنظمة عن قبول الحقوق وتحمل الالتزامات طبقا 1972المسؤولية لعام 

 لاتفاقية المسؤولية.
من اتفاقية المسؤولية ذاتها على المسؤولية المشتركة  3ف/  22نصت المادة  وقدهذا، 

بين أعضاء المنظمة الدولية الحكومية، حيث ألزمت اللجوء أولا إلى المنظمة  والتضامنية
لم تنجح المفاوضات ولم تعوض تلك  وإذابصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي، 

على إحدى الدول  تعود بالمطالبةللدولة المدعية أن  المنظمة الضحية خلال ستة أشهر، جاز
تعتبر طرفا في اتفاقية المسؤولية دون أن تكون هناك ضرورة لإعادة بحث التي الأعضاء فيها 

 .2التعويض من جديد ومقدارالمسائل الخاصة بالمسؤولية 
عن الأضرار  وهيئاتنصت الاتفاقيات الدولية على مسؤولية الكيانات الخاصة من أفراد  كما

التي تحدثها من جراء ممارستها لأنشطتها، حيث يمكن للمتضرر اللجوء للمحاكم الوطنية للدول 
                                                           

 .215،ص2009، مرجع سابقشاوي، يعبد العزيز الع 1-
 .124، صةسابقمذكرة  عمر معمر خرشي،2-
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عن أضرار  ولةؤ مسبحسب ما قضت به أحكام الاتفاقيات ذات الشأن، غير أن الدولة تظل 
باعتبار أنها هي من ترخص أنشطتها  وذلكالأنشطة الخطرة للكيانات الخاصة التابعة لها، 

، خاصة إذا كانت مسؤولية هذه الكيانات محدودة كما هو الحال بالنسبة لمستغل تراقبهاو 
 .1السفينة النووية النووية أوالتجارب  أوالنووية  المنشأة

 :المختصة بالنظر في الدعوى الدولية الجهة  الثاني:المطلب 
للطرف المتضرر طريقين عليه أن يسلك إحداهما لمباشرة دعواه بغرض تقرير مسؤولية من 

 بالتعويض، يتجسد أولهما في القضاء الدولي الذي يعتمد ومطالبتهتسبب في إلحاق الضرر به 
أما  أعضائها،على محاكم دولية قائمة سلفا لا دخل لإرادة الأطراف في تشكيلها أو اختيار 

مة ل في التحكيم الدولي الذي يمنح لطرفي النزاع سلطة تقديرية في تشكيل المحكالثاني فيتمث
  أعضائها. واختيار
 :القضاء الدولي الأول:الفرع 
النووي عديدة يمكنها النظر في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر دولية  محاكمهناك 

ر غير أنه سيتم الاقتصا المتحدة،من ميثاق الأمم  95استنادا إلى نص المادة  وذلكالبيئي، 
لى إ البيئية،في هذا العنصر على محكمة العدل الدولية باعتبارها أكثر المحاكم نظرا للقضايا 

يئة جانب المحكمة الدولية لقانون البحار باعتبارها جهازا قضائيا دوليا متخصصا في مجال الب
 البحرية.

 :العدل الدولية ةأولا: محكم
الأداة القضائية الرئيسية للأمم ، جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وتعد الدوليةمحكمة العدل 

 بالاختصاصوتتمتع المحكمة ، ميثاقهامن  يتجزأالمتحدة، ويعد نظامها الأساسي جزء لا 
وأن ،  2المكاني الشامل و تتصف بالعالمية وتختص بالنظر في جميع المنازعات الدولية 

مشاكل ليقدم معرفة ثاقبة والطاقة النووية تحليلا موجزا لدورها حتى الآن في القضايا البيئية 
القضاء الدولي كوسيلة لتسوية النزاع في هذا الميدان، فهي تؤدي الدور الرئيسي في التسوية 

ؤون القضائية للمنازعات البيئية، ويسود هذه التسوية مبدأ أساسي، وهو أن التقاضي في الش
الدولية منوط بتوافق إرادات الدول الأطراف في النزاع على عرض نزاعاتها عليها، فهي في 

                                                           

1963لعام من اتفاقية فيينا  1 ف 7 ، والمادة1960)ج( من اتفاقية باريس لعام  فرع 10المادة -1 
،  للنشر الأردنالمتحدة ، موسوعة المنظمات الدولية ،دار الحامد  الأممجهزة االمتحدة ،  الأممسهيل حسين الفتلاوي ،  2 -

 .279ص،  2011،  1الثاني ، ط  الجزء
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الأصل ولاية اختيارية، وتتضمن العديد من الاتفاقيات البيئية نصوصا تشجع الأطراف على 
المتعلقة  1963عرض نزاعاتها على محكمة العدل الدولية، ومن بينها: اتفاقية فيينا لعام 

لية المدنية عن الأضرار النووية في الملحق الخاص بها، اتفاقية قانون البحار لعام بالمسؤو 
1982 . 

 1992الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العام  واتفاقية منها، 1ف  /287المادة  وفي
قد سبق الإشارة إليها فيما تقدم من هذا البحث، إلى جانب  وجميعها منها، 2ف 14في المادة

 . 1منها  2ف /18المادة في  2001لعام  بشأن الملوثات العضوية الثابتة ستوكهولماتفاقية 
للتطورات الواقعة في الميدان القانون البيئي، شكلت محكمة العدل الدولية في شهر  ونظرا

 وفقاالبيئية، و  المتعلقة أعضاء من أجل النظر في القضايا 07غرفة مكونة من  1993 جويلية
 نأ يجوز تشكيلها ولها ومتىالتي حددت تشكيل المحكمة من نظامها الأساسي  26 للمادة

 وذلكمن ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره،  تتكون تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر 
 .2في أنواع خاصة من القضايا للفصل

جبارية الأصل في ولاية محكمة العدل الدولية أنها ولاية اختيارية فإن ولايتها تكون إ كان وإذا
إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية نص يقر الاختصاص الإجباري للمحكمة، أو إذا صدر تصريح 

النظام  36المادتين أكدته  وما للمحكمة،من جانب الدول بقبول الاختصاص الإجباري 
 الدولية. الأساسي لمحكمة العدل

أما بالنسبة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي، فإن مجلس الأمن يتولى تحديد الشروط 
على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال وضع  ز بموجبها أن تتقاضى إلى المحكمةالتي يجو 

من  2ف/35تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمامها طبقا لنص المادة 
 .3نظامها الأساسي 

رغم الدور الكبير الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في مجال تقرير المسؤولية الدولية عن 
ل العدد الكبير من القضايا البيئية التي عالجتها الضرر البيئي، وهو الأمر الملاحظ من خلا

                                                           

راجع شبكة المعلومات الدولية على  ،2004 ماي 17، و دخلت حيز النفاذ في 2001 ماي 22الاتفاقية  انعقدت 1-
 www. Uiri .org / ar / events / biodiversity2010 / pdf / stockholn _ cotiv. Pdf التالي:الموقع 

، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، يعبد الحديثصلاح عبد الرحمان 2-
 .274، ص 2010بيروت، 

 .275ص الحديثي، مصدر سابق، صلاح عبد الرحمان عبد  -  3
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هذه المحكمة، إلا أن جعل ولايتها متوقفة على إرادة الدول، واقتصار اختصاصها الإلزامي 
على بعض المنازعات القانونية دون غيرها، يعتبر عقبة تحول دون فعالية عملها كجهاز 

فعيل عمل المحكمة في أكثر من مناسبة، العديد من الأطراف بت قضائي دولي إلزامي، وقد نادت
طرحت فكرة جعل اختصاص هذه المحكمة إجبارها كقاعدة  "دون بارتن أوكس"ففي مؤتمر 

عامة مع إمكانية التحفظ، غير أن هذا الطرح لم يأتي بجديد نظرا لما للتحفظ من أثر في إفراغ 
 .1الاختصاص الإجباري من فحواه 

 :المحكمة الدولية لقانون البحار ثانيا:
، وذلك بموجب 1982تعتبر جهازا قضائيا دوليا متخصصا أنشأته اتفاقية قانون البحار لعام 

المرفق السادس منها المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المحكمة، و التي يقع مقرها بمدينة هامبورغ 
عضوا يمثلون  21تألف من فضلا عن عقد جلساتها في أي مكان آخر تراه مناسبا، وهي ت

 يةمختلف الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم وفقا لتوزيع جغرافي عادل، ويشترط في العضو 
فيها أن يكون مشهودا له بالإنصاف والنزاهة، وأن يكون ذا كفاءة عالية في مجال قانون البحار، 

فاقية لمدة تسع سنوات قابلة وينتخب الأعضاء بالاقتراع السري من قبل الدول الأطراف في الات
 .2للتجديد
و الاختصاص لهذه المحكمة بنظر المنازعات المتعلقة بتفسير اتفاقية قانون البحار أ وينعقد

هذا الاختصاص من نص المادة  ويستمدتطبيقها، أو بأي اتفاق يتصل بأهداف الاتفاقية، 
من المرفق السادس للاتفاقية أن  21من اتفاقية قانون البحار، كما جاء في المادة  1ف287

، الطلبات المحالة إليها وفقا لهذه الاتفاقية وجميعاختصاص المحكمة يشمل جميع المنازعات 
 مة.المسائل المنصوص عليها في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص للمحك وجميع
 عن المحكمة الدولية لقانون البحار نوعين من الغرف: وينبثق

 
 
 

                                                           

، ص 2013مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية و طرق تسويتها، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  1-
195. 
.1982من المرفق السادس لاتفاقية قانون البحار لعام 5، 4، 2، 1المواد:    -2 
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 غرفة منازعات قاع البحار: -أ 
يا قاض 21تتألف من هي بمثابة محكمة تم انشائها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر 

، منتخبين من طرف دول الأطراف في الاتفاقية، و يتم انتخاب هؤلاء القضاة لمدة تسعة سنوات
من المرفق  35وفقا للشروط المذكورة في المادة سنوات  03كل  دالمقاعويتم تجديد نصف 

ة لق، ويكون لها ولاية بنظر المنازعات المتعبموافقة الأطرافيتم تشكيلها  السادس للاتفاقية
التي تشمل  من الاتفاقية، 187طبقا للمادة  بالأنشطة التي تجري في المنطقة الدولية

باطن أرضها خارج حدود الولاية و المحيطات وفي أاختصاصها كل المنازعات في قاع البحر 
 .من الاتفاقيةللمادة الأولى  كما وضحت الوطنية

 الخاصة: الغرف-ب 
تراه ضروريا  على أساس ماأعضاء أو أكثر  03أيضا غرفة خاصة تتكون من للمحكمة  

في أي نزاع يحال إليها بطلب من  الغرفة وتختص عليها،طبيعة النزاع المعروض  وحسب
في  عبغرض الإسرا خمسة من أعضائها بتشكيلة تتضمن سنويا أيضا  الغرفة وتنعقد الأطراف،

 لمادةا لإجراءات قانونية حسبوفقا فيها  والفصلالنظر في المنازعات  ولهاتصريف الأعمال، 
 للاتفاقية.السادس  الجزءمن  15
،  1في عشرون قضية تتعلق بقانون البحار 2013 عاممنذ إنشائها لغاية فصلت الغرفة  ولقد
 أهمها: ومن

لمملكة المتحدة والمصنع التابع اأيرلندا بين  09/11/2001في  ماكس"قضية مصنع " -
خشية أن يؤدي تشغيله إلى تلويث  المصنع،على وقائية بفرض تدابير مؤقتة المحكمة  وفصلت

 النووي.البحر الأيرلندي من جراء الوقود 
د سمك التونة يمن جهة أخرى حول ص واليابانمن جهة  وأسترالياالنزاع بين نيوزلندا  قضية -

 والإجراءاتمن التدابير  مجموعة 27/08/1999في وأصدرت الغرفة  الزرقاء،ذو الزعنفة 
 .2المؤقتة

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، 1982البحار لسنة  لعمامري عصاد، الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون  1-
  .199، ص 2015-2014 الجامعي:كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الموسم 

صوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  2-
 .288و  266، ص 2013-2012 الجامعي:الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الموسم كلية 
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 .التحكيم الدولي الثاني:الفرع 
بين المنازعات الدولية  الدولية التي تعمل على الفصل في القضائية الآليات أهم هو من

اهم المنازعات التي يتولى الفصل  ومناليه  ءاللجو اشخاص القانون الدولي مت تم الاتفاق على 
 وتتشكل البيئة،بين الدول خاصة فيما يتعلق بحماية  والمنازعاتفيها القضايا التجارية الدولية 

على أساس احترام من قضاة يتم الاتفاق او اختيارهم بموجب الاتفاق بين الأطراف المتنازعة 
من قبل هيئة  ةالصادر  تالقرارا روإصدافي الفصل القانون الدولي، مع الالتزام بحسن نية 

 .1التحكيم
ولقد عرف تطورا كبيرا عرفته مختلف الحضارات الإنسانية على مر العصور، تاريخ لتحكيم لو 

خاصة من حيث السرعة في الفصل في  لخصائصهالساحة الدولية نظرا  علىلما له أهمية 
الى حرية الأطراف المنازعة في اختيار المحكمين   بالإضافةعات المحالة على التحكيم ا النز 

" Alabamaقضية السفينة "هم القضايا التي تم الفصل فيها أ التطبيق، ومن  الواجبوالقانون 
 ، ثم في1899 في لاهاي مؤتمر ثم تم تجسيد التحكيم في الاتفاقيات الدولية مثلا، 1872في 

في الجزء الرابع من الاتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية،  المتعلقةتفاقية لاا
أدخلت عدة تحسينات على  1907، وفي مؤتمر لاهاي الثاني لعام الذي خصص للتحكيم

أسلوب التحكيم الدولي، وبعد الحرب العالمية الأولى شهد التحكيم ازدهارا عندما تبنت جمعية 
الوثيقة العامة للتحكيم، حيث أقدمت دول عديدة على عقد  1928سبتمبر  26العصبة في 

اتفاقيات ثنائية حول التحكيم، وعقب نهاية الحرب العالمية الثانية أبدت الأمم المتحدة اهتماما 
من ميثاقها على اعتماد هذا الأسلوب كوسيلة لحل  33بهذا الموضوع، حيث أكدت في المادة 

ية الاختيار بينه وبين القضاء، إذ تكشف الإحصاءات للدول حر  وتركتالمنازعات الدولية، 
الدولية في هذا المجال أن الدول تفضل التحكيم على القضاء، ولعل السبب في ذلك يكمن في 

 .2مرونة التحكيم، وقدرته على التكيف مع أوضاع كل نزاع، وسرعته في إصدار الأحكام 
فرد يعهد إليه  محاماف النزاع على اختيار ويأخذ التحكيم الدولي أشكالا مختلفة، فقد يتفق أطر 

دولة م ملك أو رئيس االممكن أن يكون هذا المح ومن بشأنه،قرار  واتخاذبالنظر في النزاع 

                                                           

عبد الكريم عوض خليفة، أحكام القضاء الدولي و دورها في إرساء قواعد العرف الدولي و المبادئ العامة للقانون، بدون  1-
 .4، ص 2009عدد الطبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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غير أن الغالب أن  انونية أو قضائية في بلد أجنبي،كما يمكن الاحتكام إلى هيئة ق أجنبية،
 الدائمة.تختار الدول المتنازعة لجنة تحكيم خاصة أو تلجأ إلى محكمة التحكيم 

 :محكمة التحكيم الدولي الدائمة أولا:
علت ولايتها ج، و 1899لقد تقرر إنشاء محكمة التحكيم الدائمة في مؤتمر لاهاي الأول لعام 

الاحتكام إلى أية هيئة أخرى تختارها، اختيارية لأن الدول الأعضاء فضلت أن تبقى حرة في 
وهي غير مكونة من قضاة معينين ودائمين ، وإنما هناك قائمة بأسماء عدد من رجال القانون 
المشهورين تنتخبهم كل دولة عضو في الاتفاقية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بمعدل أربعة 

القائمة هيئة تحكيم تتألف من  لكل دولة على الأكثر، بحيث تختار الدول المتنازعة من هذه
، وقد اعتمدت القواعد الاختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة من أجل التحكيم في  خمسة أعضاء

، وهي متاحة من حيث المبدأ لكي تستخدمها 2001المنازعات المتعلقة بالموارد البيئية في عام 
في منازعات بيئية، وثمة  الأطراف من الدول وجميع الجهات الفاعلة التي قد تكون أطرافا

العديد من القضايا البيئية التي يعكف المكتب الدولي للمحكمة على إدارتها، خمسة منها تتعلق 
واثنتان باتفاقية حماية نهر الراين من التلوث بالكلوريدات،  تتعلق بحماية البيئة البحرية، واحدة

فقد سهلت محكمة التحكيم الدائمة معاهدة ثنائية، وعدة قضايا تنطوي على عقود خاصة، وبذلك 
تسوية منازعات دولية بمقتضى اتفاقات بيئية متعددة الأطراف، أو  تسهيلأو هي بصدد 

 .1 اتفاقيات تنطوي على عناصر تتعلق بالبيئة
 :1982قانون البحار  اتفاقيةثانيا: محاكم التحكيم الدولي في 

نجدها قد أولت أهمية  1982من اتفاقية قانون البحار لعام  1ف 287بالرجوع إلى نص المادة 
إلى جانب الوسائل  وذلكبالغة للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بالبيئة البحرية، 

العدل الدولية، حيث أوجدت لهذا  ومحكمةالقضائية المتمثلة في المحكمة الدولية لقانون البحار 
 : 2ا منه والثامنقا للمرفقين السابع تحكيم خاص وف ومحكمةغرض محكمة تحكيم ال
 :محكمة التحكيم -أ

بحيث يعين كل  ذلك،ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف  من خمسة أعضاء تتشكل
 الأعضاء الثلاثة الآخرين بالاتفاق بين الطرفين. ويعينمن طرفي النزاع عضوا واحدا، 

                                                           

 .708، صسابق مرجعمحمد المجذوب،  1-
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أن يتم اختيارهم من قائمة المحكمين التي وضعها مسبقا الأمين العام للأمم المتحدة،  ويفضل 
تتضمن أسماء أشخاص سمتهم الدول الأطراف ممن يتمتعون بأوسع شهرة في الإنصاف  والتي

 .1ذوي الخبرة في الشؤون البحرية ومن، والنزاهة والكفاءة
ن لأعضاء الثلاثة المذكورين، وإذا لم يتمكيعين طرفا النزاع رئيس محكمة التحكيم من بين ا

يوما من استلام الإخطار المشار إليه في المادة الأولى من المرفق  60الطرفان في غضون 
م السابع، من التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين واحد أو أكثر من أعضاء المحكمة الواجب تعيينه

لمتبقية، ادولية لقانون البحار بالتعيينات بالاتفاق أو بشأن تعيين الرئيس، يقوم رئيس المحكمة ال
عضو  وإذا لم يكن بوسعه القيام بالمهمة أو كان من مواطني أحد الطرفين، قام بالتعيينات أقدم

يليه في المحكمة شريطة أن لا يكون من مواطني أحد الطرفين، وتحري هذه التعيينات من 
يوما من استلام الطلب  30غضون  القائمة التي يعينها الأمين العام للأمم المتحدة في

 وبالتشاور بين الطرفين. 
لا يعملون في خدمة  وممنعلى هذا الوجه من جنسيات مختلفة،  الأعضاء المعينين ويكون 

 .2أي من طرفي النزاع أو من المقيمين عادة في إقليمه أو من مواطنيه
  الخاص:التحكيم  محكمة -ب 

عليها،  والحفاظتنظر في فئة من فئات المنازعات التي تتناول مصائد الأسماك، حماية البيئة 
 .3طريق الإغراق وعنالملاحة بما في ذلك التلوث من السفن  البحري،البحث العلمي 

بها، منظمة الأمم المتحدة  والاحتفاظإعدادها  وتتولىتوضع قائمة خبراء في الميادين المذكورة، 
في ميدان مصائد الأسماك، برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان حماية  والزراعةللأغذية 

عليها، اللجنة الأوقيانوغرافية الدولية الحكومية في ميدان البحث العلمي  والحفاظالبيئة البحرية 
 .4حةالدولية للملاحة البحرية في ميدان الملا والمنظمةالبحري 

من خمسة  الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك ما لم تتفق تتشكل محكمة التحكيم الخاص
أعضاء، بحيث يعين كل طرف من أطراف الدعوى عضوين يفضل اختيارهما من القائمة 

بالمسائل موضوع النزاع، مع جواز أن يكون أحد العضوين لكل طرف  والمتعلقةالمذكورة أعلاه، 
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الطرفان بالاتفاق فيما بينهما رئيس محكمة التحكيم الخاص الذي يفضل  ويعينمن مواطنيه، 
يكون من مواطني دولة ثالثة ما لم يتفق الطرفان على  وأنأن يتم اختياره من القائمة المناسبة، 

يوما من استلام الإخطار  30لم يتفق طرفي النزاع على ذلك في غضون  وإذاغير ذلك. 
ن المرفق ذاته، يتم تكليف شخص أو دولة ثالثة من اختيارهما المذكور في المادة الأولى م

 .1بإجراء التعيين
 :الفصل في الدعوى  الثالث: إجراءاتالمطلب 

ة يقتضي إتباع إجراءات معينالنووي إن الفصل في دعوى المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي 
لذلك فإنه ينبغي علينا تحديد هذه  الدعوى،تختلف باختلاف الجهة التي تنظر في هذه 

كما ينبغي  طبيعتها،الدولية المختصة كل حسب  والهيئاتالإجراءات أمام مختلف المحاكم 
سؤولية علينا أيضا إبراز أهم العوائق التي تعترض سبيل هذه الدعوى وفقا للقواعد التقليدية للم

كما  صيله من خلال فرعينكل ذلك سيتم تفالمدنية بالنظر إلى خصوصية الضرر البيئي، 
 يلي:

لحماية  الدولية والهيئاتأمام مختلف المحاكم المتبعة  الإجراءات :الفرع الأول
 :البيئة

ينبغي التمييز النووي لتحديد مختلف إجراءات الفصل في دعوى المسؤولية عن الضرر البيئي 
حكيم الت ومحاكمالمعتمدة أمام هيئات  وتلكبين الإجراءات المعتمدة أمام محاكم القضاء الدولي 

 ما سنتطرق إليه فيما يلي:  وهوعن الآخر،  واختلافهالدولي، نظرا لخصوصية كل منهما 
تلوث لحماية البيئة من ال أولا: الإجراءات المتبعة أمام محاكم القضاء الدولي

 :النووي 
ولية الد والمحكمةدل الدولية تتجلى أهم هذه الإجراءات فيما يتم إتباعه أمام كل من محكمة الع

عاوى القانون البحار، باعتبارهما نموذجين بارزين لمحاكم القضاء الدولي المخولة بالفصل في د
 المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي.
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 :الإجراءات المتبعة أمام محكمة العدل الدولية -أ
 منها:ينبغي التمييز بين نوعين 

 الإجراءات الكتابية:  -1
ما يقدم للمحكمة والخصوم من مذكرات وإجابات عليها وكذا الردود إذا اقتضاها الحال،  تشمل

كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها، وذلك وفقا للكيفية وفي المواعيد التي تقررها 
، فإذا رفعت الدعوى بموجب عريضة افتتاحية يجب أن تقدم الأوراق الإجرائية بشكل 1المحكمة

بع، ويجوز للمحكمة الترخيص للمدعي بتقديم مقال رد على مذكرة رد المدعى عليه من متتا
تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، كما يجوز لها أيضا تمديد آجال تقديم الأوراق 

 .2رربالإجرائية، أو اعتبار إجراء ما صحيحا بعد انقضاء الأجل إذا كان يستند إلى طلب م
ى بواسطة إعلان مسجل بالاتفاق الخاص بين الطرفين، ففي هذه الحالة أما إذا رفعت الدعو 

وفقا لما نصت عليه أحكام الاتفاق ذاته ما لم يكن  وترتيبهايتم تحديد عدد وثائق المرافعة 
لم يرد النص في الاتفاق الخاص بهذا الشأن فإنه  وإذاللمحكمة قرار يقضي بخلاف ذلك، 

كل طرف بتقديم مذكرة  ويقومتقديمها،  وترتيبوثائق المرافعة يمكن للأطراف الاتفاق على عدد 
للمحكمة الترخيص للأطراف بتقديم مذكرات جوابية  ويجوزمضادة في نفس الميعاد،  ومذكرة

 .3إذا استدعى الأمر ذلك
 الشفوية: الإجراءات- 2

 والمستشارين والوكلاءالخبراء  ولأقوالالشفوية استماع المحكمة لشهادة الشهود  الإجراءاتتشمل 
جلساتها علنية ما لم تقرر خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول  وتكون  والمحامين،

ويمكن للمحكمة إذا لم تكن منعقدة أن تتخذ التدابير اللازمة التمكن الشهود من  فيها،الجمهور 
من أحد  ذلك إما بموجب طلب ويكون الإدلاء بشهادتهم خارج المحكمة إذا تطلب الأمر، 

 .4أطراف الخصومة أو من تلقاء نفسها
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المحكمة بالخبرة القضائية إذا ما تعلق الأمر ببعض الجوانب التقنية، وقد تكتفي  وتستعين
بشخص واحد أو لجنة من الخبراء، فإذا قررت الاستعانة بخبراء فإنها تصدر أمرا يتضمن 

التي ينبغي مراعاتها أثناء أداء  كلياتوالشتحديد موضوع الخبرة، عدد الخبراء، كيفية تعيينهم، 
 1لجأت إليهم المحكمة في قضايا عديدة على غرار قضية مضيق كورفو وقدالمهمة، 

 والمســــــــتشــــــــارون ، فإنه يتم الاســــــــتماع إلى كل ما يبديه الوكلاء والخبراءوإلى جانب الشــــــــهود 
أن تكون العروض الشــــــــفوية موجزة تتجنب تكرار  ويشــــــــترطخلال ســــــــير الدعوى،  والمحامون 

 وبعد، والإنجليزيةالفرنســية  وهمايتم عرضــها بإحدى اللغتين الرســميتين للمحكمة  وأنالوقائع، 
المحكمة للمداولة في  وتنسحبأن يفرغ هؤلاء من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة، 

ثرية من القضاة الحاضرين، وإذا تساوت تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأك الحكم.
تفصــــــل المحكمة في جميع المســــــائل برأي الأكثرية من القضــــــاة الحاضــــــرين، وإذا  الأصــــــوات

تســاوت الأصــوات رجح جانب الرئيس، ويبين الحكم الأســباب التي بني عليها وأســماء القضــاة 
الخاص في حالة الذين اشـــــــتركوا فيه، حيث يكون لكل قاض الحق في أن يصـــــــدر بيانا برأيه 

عدم صــــدور الحكم بالإجماع، ويكون هذا الأخير نهائيا غير قابل للاســــتئناف وملزما لأطرافه 
دون غيرهم، كما لا يقبل التماس إعادة النظر فيه إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى 
كان يجهلها عند صـــــــــــــــدوره كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على أن لا 

 . 2كون جهله لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منهي
 :لإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحارا -ب

عــة الإجراءات المتب وبينينبغي التمييز بين الإجراءات المتبعــة أمــام المحكمــة كهيئــة كــاملــة، 
 لها.أمام الغرف التابعة 

  كاملة:الإجراءات المتبعة أمام المحكمة كهيئة  -1
 تنقسم إجراءات المرافعة إلى قسمين: 

إجراءات كتابية تشمل ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات والإجابات والردود عليها  -
 إذا اقتضى الأمر، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها، 
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المحكمة استدعاء وكلاء الخصوم للتشاور معهم، لأنه على ضوء هذه المشاورات تقرر  ولرئيس
مواعيد تقديمها،  وترتيبعدد المستندات  وتحددالمحكمة شكل الإجراءات الكتابية المتبعة، 

الانتهاء  وبمجردحيث يقوم المسجل فور استلامها بنقل صورة طبق الأصل منها للخصوم، 
ية يجتمع قضاة المحكمة التبادل الآراء حول المستندات الكتابية المقدمة من الإجراءات الكتاب

 . 1سير الدعوى  وحول
أما الإجراءات الشفوية، فتشمل استماع المحكمة إلى شهادة الشهود وأقوال الخبراء  -

والمستشارين والمحامين، وقبل البدء في هذه الإجراءات يجب على كل طرف متنازع أن يقدم 
وجنسيات الشهود والخبراء الذين يرغب في أن تسمعهم المحكمة،  عناوينقائمة بأسماء و للمسجل 

كما يمكن لهذه الأخيرة إجراء تحقيق أو معاينة بعد التشاور مع الأطراف المتنازعة، وتكون 
جلسات المحكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أو طلب المتنازعون عدم السماح 

مناقشات أو جزء منها، و يعلن عن انتهاء الإجراءات الشفوية بعد انتهاء للجمهور بحضور ال
الوكلاء والمحامين والمستشارين من تقديم مرافعاتهم وعرض الأسانيد المدعمة لوجهة نظر 

 .2الطرف الذي يمثلونه
 لإجراءات المتبعة أمام الغرف التابعة للمحكمة:ا -2

كاملة أو أمام إحدى  كهيئةمام المحكمة وقت انعقادها القاعدة العامة أن نفس الإجراءات تتبع أ
غرفها، إلا إذا وجد نص صريح يقضي بغير ذلك في الاتفاقية أو في النظام الأساسي للمحكمة 

 .3أو لائحتها
للغرفة المختصة  ويمكنتتضمن الإجراءات الكتابية أمام الغرف مستندا واحدا فقط لكل طرف، 

أن تسمح أو تأمر بتقديم مستندات أخرى إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك أو قررته الغرفة من 
 وتجدرمن لائحة المحكمة،  3ف109أما الإجراءات الشفوية فتقام وفقا للمادة  تلقاء نفسها

أطراف إلى أنه حتى في حالة عدم عقد مرافعات شفوية، يحق للغرفة أن تطلب من  الإشارة
 .4 والتوضيحاتالنزاع إمدادها شفويا بما تراه مناسبا من المعلومات 
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كل حكم يصدر عن غرفة منازعات قاع البحار أو إحدى الغرف الأخرى يعتبر صادرا عن 
، ويتم الفصل في جميع القضايا بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يرجح صوت 1المحكمة

الحكم الأسباب التي استند إليها  ويبينالرئيس أو من يحل محله في حالة تساوي الأصوات، 
 وبصددالمحكمة الذين اشتركوا في اتخاذ القرار، ولا يكون ملزما إلا لأطراف النزاع  وأعضاء

 . 2ذلك النزاع نفسه
 :التحكيم الدولي ومحاكمثانيا: الإجراءات المتبعة أمام هيئات 

 يمكن تناول هذه الإجراءات من خلال التمييز بين ما يتم إتباعه منها أمام هيئات التحكيم
عليها في  والمنصوصبصورة خاصة يتم إتباعه أمام محاكم التحكيم  وماالدولي بصورة عامة، 

 . 1982لعام  اتفاقية قانون البحار
 عامة:الإجراءات المتبعة أمام هيئات التحكيم الدولي بصورة  -أ

 ها الفصل فيها،منتتقيد بالمسائل التي يطلب  إنهاللمحاكم  الأساسي ممن المقرر في النظا
م ل وإنا، بهالمحكمة مقتضاها في النزاع تقيدت حدد الطرفان القواعد التي يفصل ب إذا وعليه
 الإشارة روتجدعليها في القانون الدولي العام،  والمتعارفشيئا طبقت الهيئة القواعد الثابتة  يحدد
واعد لا يحق لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للمبادئ القانونية العامة أو لقنه أهنا 

 الطبيعي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك. والقانون العدالة 
يم تقدتتمثل في الإجراءات الكتابية ما أهية، اكتابية وأخرى شفوالتحكيم يتضمن إجراءات 

كل ورقة أو وثيقة أو مستند و  ة وموقعة،نمكتوبة محي المذكرات والمستندات إلى هيئة التحكيم
يقدم إلى الهيئة يجب أن ترسل نسخة منه إلى الخصم، و تأتي بعد ذلك الإجراءات الشفهية، 

الهيئة، ولكل عضو في الهيئة حق توجيه أي سؤال يريد إلى أي مرافعة ممثلي الخصوم أمام 
ممثلي الخصوم، ولا تكون الجلسة علنية إلا بقرار تصدره الهيئة بموافقة الخصوم، وبعد المرافعة 
تجتمع الهيئة للمداولة في جلسة سرية، ثم يصدر قرار التحكيم بالأغلبية مبينا لأسبابه وأسماء 

لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف، كما لا يجوز  اائيهللطرفين ونالمحكمين، حيث يعتبر ملزما 
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وهي ظهور معلومة جديدة من شأنها أن تجعل الحكم  طلب إعادة النظر إلا في حالة واحدة،
 .1ة أن ينص على ذلك في اتفاق الإحالة على التحكيمطشري يصدر بشكل آخر،

في اتفاقية  الإجراءات المتبعة أمام محاكم التحكيم المنصوص عليها -ب
 :1982قانون البحار لعام 

حكيم المتبعة أمام محكمة الت وتلكينبغي التمييز بين الإجراءات المتبعة أمام محكمة التحكيم 
 الخاص، وذلك وفقا لما يلي:

 الإجراءات المتبعة أمام محكمة التحكيم:  -1
يث إلى الطرف الآخر في النزاع، ح كتابيا اتبدأ إجراءات التحكيم بتوجيه أحد الأطراف إخطار 

ف التي يستند عليها، على أن يكون للأطرا وبالأسسدعاء بيان الإبيكون هذا الإخطار مصحوبا 
الحرية في وضع الإجراءات الواجب إتباعها للنظر في الدعوى، فإن لم يتفق الأطراف على 

ي معتمدين في ذلك على قواعد القانون الدول للأطراف وتبليغهامحكمون بوضعها وضعها، قام ال
بين الدول من اتفاقيات تتصل بموضوع النزاع، كما يمكن إتباع الإجراءات المقررة في  وما

 .والشفويةبنوعيها الكتابية  1907اتفاقية لاهاي لعام 
تتخذ قرارات المحكمة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس 

الأعضاء الذين اشتركوا  وأسماءمرجح، كما يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها، صوت 
 .2غير قابل للاستئناف، ما لم يتفق الأطراف مسبقا على خلاف ذلك ويكون في إصداره، 

 ام محكمة التحكيم الخاص: الإجراءات المتبعة أم -2
 لأطرافقانون البحار على أنه يجوز لل الدولية لاتفاقيةلمادة الخامسة من المرفق الثامن لنصت ا
من  كتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول مصائد الأسمافي نزاع ي الدولية

لك البحث العلمي البحري وكذا الملاحة، بما في ذو  حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها حيث
ت على أن تطلب من محكمة أن تتفق في أي وقتلوث من السفن وعن طريق الإغراق، ال

ادة الثانية من هذا المرفق، على أن تجري مشكلة وفقا لأحكام الملل اخاص اتحكيمالتحكيم 
التي  ، وتعتبر نتائج الوقائعتهعثاره وطبيآللتلوث من حيث مصدره و الوقائع المسببة في  تحقيقا

 بين الأطراف، ما لم تتفق على غير ذلك.  نهائيةتنتهي إليها هيئة التحكيم 
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هذه  إن إلاتوصيات بناء على طلبات أطراف النزاع  تصدر أن يمكن لمحكمة التحكيمكما 
 تكون بمثابة أساس لإعادة النظر في المسائل المسببة وإنماليس لها قوة ملزمة، التوصيات 

 للنزاع.
فيما  ومرونةإجراءات التحكيم الخاص الأكثر واقعية  القانون الدولي وقد اعتبر بعض الفقهاء

يتعلق بالمنازعات البيئية، خاصة ما يتصل منها بالصيد في أعالي البحار، حيث اختارت 
مجموعة من الدول في إعلانات صادرة عنها هذا الإجراء للفصل في هذه الفئة من المنازعات 

 .1وروسيامثل: الشيلي، البرتغال 
 :للبيئة عن التلوث النووي  عوائق دعوى المسؤولية الدولية الثاني:الفرع 

هناك العديد من العوائق التي تقف عقبة أمام سبيل حصول المتضرر على التعويض اللازم 
أهم هذه العوائق  وتتمثل المسؤولية،لجبر الضرر الذي لحق به من خلال الاستعانة بدعوى 

 فيما يلي: 
 :الضرر النووي للبيئةعن الدولية صعوبة تحديد أركان المسؤولية  أولا:

قانوني لأركان الإطار ال ورسمد يإذا كانت هناك بعض الصعوبات المتعارف عليها في تحد
عن المسؤولية ذاتية بخصوص  تأخذ طبيعةعام، فإن تلك الصعوبات بوجه  ةالمسؤولية الدولي

التقليدي، حيث تبدو تلك الصعوبات في لبيئية إذا ما أخذت من المنظور النووية ل الأضرار
غيره أو  النووي  التلوثخطر من  المتضررعقبة صعبة في سبيل حصول  كثير من الأحيان

 .2على التعويض اللازم لجبر الضرر من مظاهر التعدي على البيئة
 ،كيفية إثباته ولمن ينسباره و يصوره ومعمن حيث الخطأ وتتجلى هذه الصعوبة في تحديد 

لا يتحقق دفعة واحدة،  النووي  وتحديد الضرر الموجب للمسؤولية، وذلك باعتبار أن الضرر
بل يتوزع على شهور وربما على سنوات عديدة، حتى تظهر أعراضه، كالتلوث الإشعاعي، 

تابع فضلا عن كون الأضرار البيئية غير مباشرة من حيث طبيعتها ، فإذا انبعث عن مصنع 
 إلى مثلا جاورة، مما أدىلوث البيئة للدول المسامة، أدت إلى تنووية غازات  أجنبيةلدولة 

 عةالأخير عن زرا  في هذه البيئة، ومن ثم عجز هذه الأشجارو  النباتاتالحيوانات و نفوق جميع 
 .ا واستغلالهاأرضه
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هذا  وكل، ةتسلسل الأضرار يثير عقبات كبيرة أمام إثبات علاقة السببي ففي هذه الحالة فان
يؤكد موقفه باعتبار  وقديتردد كثيرا، بل يرفض غالبا الحكم بالتعويض،  الدولي يجعل القضاء

 .1إن لم يكن مستحيلا تقديرها إثباتها، ويصعبأن تلك الأضرار البيئية هي أضرار غير مرئية، 
 :التعويض عنه وتقديرآثاره  وحصر النووي  فاعل التلوثثانيا: صعوبة تحديد 

 ولؤ المستحديد الدقيق لهوية البجوانب هذا النوع من المسؤولية من أهم الصعوبات التي تحيط 
الضار بالبيئة وكذلك حجم مشاركته أو نصيبه في المسؤولية في حالة تعدد النووي عن النشاط 

عن الضرر تكتسي أهمية بالغة، لأن عدم تحديده  المسئولفتحديد هوية  ،القائمين بالنشاط
ع حقوق ضحايا الضرر البيئي، فلو أخذنا مثلا تلوث الهواء يييقود إلى رفض الدعوى وتض

ار التي تمر عبر حدود دول متعددة، تلوث البحار والأنه أوالحمضية،  الأمطار أوالجوي، 
 نأفانه من الصعب  في دولة أخرى، الثروة الحيوانيةوالذي يلحق أضرارا بالإنسان والنبات و 

ن اشتركوا في إحداث نحدد من قام بالنشاط الضار، ومدى نصيب كل مسؤول إذا ثبت تعدد م
البيئي لا تحدث دائما النووي خاصة إن مصادر الضرر ، أم دولا اأشخاص سواء التلوث الضار

نتائج مماثلة، ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دورا هاما في هذا المجال، فمثلا عند إلقاء 
نه لا تحدث ذات الأضرار خلال فترة حركة المياه، بالإضافة إلى إفي نهر ف النووية نفاياتلا

على التلوث وجود عوامل أخرى مثل الرياح، الشمس، الضباب والتي من الممكن أن تؤثر 
نه يصعب إسناد الأضرار إلى مصدر محدد، وبالتالي إ، ومن هنا ففي نفس الوقت الجوي 

 .2تحديد الفاعل  أومن الصعب معرفة  لأنهيصعب المطالبة بالتعويض عنها 
البيئي، خاصة العابر للحدود،  النووي  الصعب أيضا تقدير التعويض في حالة الضرر ومن

تظل كامنة، ثم تظهر بعد عدة  وإنماكحالة التلوث النووي الذي لا تظهر آثاره بصورة فورية 
فور وقوع الحادثة حتى يتم تقدير  والأضرار الخسائرتحديد حجم  مشكلسنوات، ومن هنا يثار 

 . 3التعويض الملائم
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 :دولي في منازعات الضرر البيئيثالثا: وجود العنصر الأجنبي أو الطابع ال
غالبا ما تتم في دولة وتنتج آثارها في دولة أخرى، على الأقل في مجال  النوويةإن الأنشطة 

 البيئة المائية والجوية والفضائية، والعنصر الأجنبي يتحدد بالنظر إلى مكان وقوع النشاط
الضار، وإلى جنسية أو موطن أو إقامة أطراف المنازعة البيئية، أو موقع الأموال أو  النووي 

الناشئ عن الأضرار البيئية على الدولي واشتمال النزاع  ،الممتلكات التي أصابها التلف والدمار
عنصر أجنبي، على هذا النحو، يعني اتصاله بأكثر من نظام قانوني، مما يثير الخلاف حول 

ص القضائي بالفصل فيه، والقانون واجب التطبيق عليه، هذا إذا كان أطراف النزاع الاختصا
من أشخاص القانون الخاص، سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، وتكون قواعد القانون الدولي 

 الأساسيةمن الشروط  لأنهكقاعدة عامة  الخاص وأحكامه واجبة الإعمال في هذا الخصوص
لا يستجيب لطلبات التعويض  نأفاذ طرق التقاضي الداخلية على نلدولي استالقضاء ا إلىللجوء 

النووية للبيئة بعناصرها  الأضرارللقواعد الداخلية للدولة المتسببة في  وفقاالمتضررين 
 . 1الأساسية

 :مشكلة شرط الصفة في دعوى الإضرار بالموارد البيئية المشتركة رابعا:
وجود  التعويض، يلزم واستحقاق، أنه لقيام المسؤولية والدوليمن الثابت في القانونين الداخلي 

 تم رفضها. وإلاضرر يلحق بشخص له مصلحة يحميها القانون وصفة في رفع الدعوى، 
ن ولا توجد مشكلة بالنسبة لموارد البيئة الإقليمية، فإذا لحقها ضرر من أنشطة معينة، يكو 

الاختصاص الإقليمي صفة في رفع دعوى المسؤولية ضد من قام بتلك الأنشطة  صاحبةللدولة 
 من أجل إصلاح الضرر.

يثور حول من له الصفة في تحريك دعوى  فإن التساؤل المشتركة،د البيئية أما بالنسبة للموار  
لإنسانية، قلنا إن تلك الموارد هي تراث مشترك ل وإذاالمسؤولية ضد من قام بأنشطة أضرت بها، 

  .2؟فمن هو ممثل تلك الإنسانية أو الجماعة الدولية في الحفاظ على عناصر ذمتها المالية
 :أحيانا ئهاوانتفاعن الأضرار البيئية  والجنائيةالمسؤولية المدنية  لخامسا: تداخ

الحياة فيه، فهي تعد من صميم المصالح العامة  وأساسلما كانت البيئة ملازمة لإقليم الدولة 
كان يرتب ضررا بحق  وإنللمجتمع الذي يقع على عاتقه عبء حمايتها، فالتعدي على البيئة، 

                                                           

 .266، صةسابق، أطروحة معلميوسف  1-
 .172محمد بواط، مرجع سابق، ص  2-



   

172 
 

 وإضرارافي المقام الأول، مساسا  ولية المدنية، إلا أنه يشكلؤ المس ويولد، والممتلكاتالأشخاص 
ولية الجنائية قبل القائم بالنشاط ؤ فهو يولد المس وبالتالي، الدولي بالمصلحة العامة للمجتمع

 الضار.
الداخلية في حق الأشخاص عند الإخلال  التشريعاتوإذا كانت المسؤولية الجنائية تنشأ في 

بالتزام قانوني يترتب عليه إضرار بالمصلحة العامة، فإن هذه المسؤولية لا توقع على الدولة 
لمسؤولية على هذا المستوى تكون ذات طابع إصلاحي التي تمارس نشاطا مضرا بالبيئة، فا

، غير أن ذلك لا ينفي إمكانية قيام المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في مجال 1وليس عقابي
مسؤولية المدنية بخصوصها، وهو ما أكده نظام ئية بالموازاة مع تحمل الدولة الالأضرار البي

بر أن إحداث ضرر جسيم بالبيئة يعد جريمة حرب منه، أين اعت 8روما الأساسي في المادة 
 يترتب عليها قيام المسؤولية الدولية الجنائية .

 وتتمثلمعينة،  وأسبابالمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية إذا ما توافرت ظروف  يتنتف وقد
هذه الظروف غالبا في القتال المسلح أو الأعمال العدوانية أو الحروب الأهلية أو أعمال التمرد 

، أو إذا ما ترتبت الأضرار بشكل مباشر عن كارثة جسيمة من الكوارث الطبيعية والعصيان
ى ، أو عن طريق التقادم المسقط بعد مرور مدة زمنية معينة عل2غير العادية كالزلازل والبراكين

 3.وقوع الحادث دون رفع دعوى المسؤولية
 :الأسلحة النووية كجرائم دولية استخدامتكييف  الثاني:المبحث 

الصحة البيئة و  الدولية لها آثار ضارة وبالغة الخطورة، علىالتلوث النووي للبيئة إن الجرائم 
قد تصل إلى إبادتهم جميعا  هدفة من تلك الجرائمالجسدية والعقلية لأفراد الجماعات المست

على دولة أخرى أو وقت الحرب مستخدمة  اعتداءوالقضاء عليهم، وقد تقوم الدولة بشن حرب 
وفي كل الأحوال فإن الآثار الضارة التي تنتج عن الإشعاعات المنبعثة من ، السلاح النووي 

ة والمدنية، وهو ما دون تمييز بين الأهداف العسكري، البيئة بجميع عناصرهاستصيب  ارتكابها
يخالف جميع الأعراف الدولية المستقرة على أنه يجب على الدول المتحاربة أن تستخدم وسائل 
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في الأرواح  كنةالعدو بأقل خسائر مم واستسلام، القوة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الحرب
 .1وهذا ما تتعداه الجرائم النووية بكثير، لوالممتلكات والأموا

 يلي: هذا الأساس يمكن تقسيم هذا المبحث الثاني إلى ثلاثة مطالب كماوعلى 
 إبادة:الأسلحة النووية كجرائم  استخدام الأول: تكييفالمطلب 

الجماعة  وأمنتمثل جريمة الإبادة الجماعية العمل الأكثر خطورة الذي قد يرتكب ضد سلم 
افاة للضمير جنطوي عليه من متلما  بادة من أشد المخاطر على البشريةالإ وتعتبر، 2الدولية

 ألا وهو الحق في الحياة. الوجود،لأسمى حق في  انتهاكالإنساني، ومن 
البيئة  إبادة أدقبعبارة  أو البشري،أو جريمة إبادة الجنس  الجماعية،والحقيقة أن جريمة الإبادة 

 مجموعة أفعال واحدةكلها عبارات تتضمن معنى واحد أو  نهائيا أي تدميرها بجميع عناصرها
أو لصنف معين من ، والقضاء عليه بصفة نهائية البشري،هدف إلى القضاء على الجنس ت

 .3أو شعب من الشعوب البشر،
من بين أحد أخطر الجرائم التي  البشري،وتعد جريمة الإبادة الجماعية أو جريمة إبادة الجنس 

في  معينة،يصيب الإنسان بصفته منتميا لجماعة  اعتداءفهي تمثل  البشري،تهدد الجنس 
بقصد القضاء  الفعل،حياته وصحته وكرامته البدنية، وتكمن خطورة الإبادة الجماعية في تعدد 

 . 4على جماعات معينة
 Genos يونانيين: الأول اصطلاحينبأنها جمع  lemkeinوقد عرفها الفقيه البولوني ليمكين 

 الجنس.ويعني 
أي إبادة الجنس ، Genocideويعني القتل، وجمع بينهما بكلمة واحدة هي  Cideوالثاني 
  .5البشري 

وكذلك محكمة رواندا ، في المادة الرابعة، لقد نص كل من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا
وصف ، في المادة الثانية، وأخذت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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، التي عرفت جريمة الإبادة 19481حظر إبادة الجنس البشري لعام  اتفاقيةرم من جالمالسلوك 
الوارد في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة  فس تعريف جريمة الإبادة الجماعيةالجماعية بن

أي فعل من الأفعال الآتية ، الاتفاقيةعلى أنه بقصد إبادة الجنس البشري في هذه ، الإبادة
بالنظر إلى صفتها الوطنية ، بشرية على جماعة، قضاء بشكل كلي أو جزئيبقصد اليرتكب 

 2:أو الجنسية أو الدينية
 قتل أفراد الجماعة.  -
  الجماعة.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد  -
 جزئيا.مدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو عإخضاع الجماعة  -
 لجماعة. افرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل  -
 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. -

لتي ذكرت الصور ا الدولية،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  السادسة،وهكذا فإن المادة 
قد تتخذها جريمة الإبادة الجماعية، وكل صورة من تلك الصور تشكل جريمة مستقلة قائمة 

 وواجبة العقاب عليها. اتها،بذ
 شامل،وما تسببه من تدمير  النووية،الأسلحة  استخداممن خلال آثار  بوضوح،ويظهر ذلك  

 باستخدام عليهم،وبأعداد كبيرة من خلال الهجوم  السكان،بقتل جميع  الجماعة،لكافة أفراد 
 فضلا على أن، إلى إهلاك الجماعة كليا أو جزئيا ويهدف المختلفة،وأنواعه  النووي،السلاح 

أي أن مرتكب الجريمة على علم أن فعله  معروفة،الأسلحة النووية أصبحت  استخدامنتائج 
 ينطوي على قتل للأفراد. 

بصورة فورية عاجلة أم آجلة، والغبار النووي  ضارة التي يسببها الإشعاع النووي كما أن الآثار ال
تسبب بأضرار شديدة ت وما يخلفه من بقايا مشعة، النووي  الانفجارالمتساقط الذي ينتج عن 

لا تتوقف تلك الآثار  نأ خاصة، ووقف الإنجاب لا دواء لها،  وعاهات، وأمراض فتاكة قاتلة
صوصا بعد تدمير البيئة والأموال خ، معيشيةالبل تتسبب في سوء الأحوال ، عند هذا الحد

وتغيير أماكن إقامتهم، ، السكان إلى مناطق أخرى  انتقالمما يؤدي إلى إجبار ، والممتلكات
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سيدا لأفعال هي من قبيل جريمة إبادة الجنس جوهذه الآثار السابقة تعد تعبيرا واضحا وت
 1.البشري 

 :الأسلحة النووية كجرائم ضد الإنسانية استخدامتكييف  الثاني:المطلب 
منذ عهد الفقيه  الإنسانية،ريم الأفعال التي تعتبر جرائم في حق جلقد تردد الحديث عن ت

الذي طالب في كتاباته ومؤلفاته بضرورة تسليط العقوبة الجنائية على كل من  جروسيوس،
 .2أو جرائم ضد السلام أو جرائم ضد الإنسانية الحرب،يرتكب جرائم 

تلك التي تنطوي على عدوان صارخ على  هي:وحسب رأي الفقه فإن الجرائم ضد الإنسانية 
معينة، وهي تعتبر لذلك تطبيقا لفكرة القانون  لاعتبارات إنسانية،أو جماعات  معين،إنسان 
القانون الدولي  أشخاصمن  شخصبالفرد  الاعترافأمام الحديث الذي يتجه صوب  الدولي،

الحق في بيئة نظيفة  خاصةالمختلفة  ولحقوقهله كفالة الحماية الكافية  هنا يجب ومن العام،
 .3أو في وقت الحرب السلم،سواء في وقت  وآمنة،

كبار  ارتكبهاالتي الحرب النووية للجرائم  استخدامهويجمع الفقه بأن المصطلح الذي يجب 
 اجلمن  ضد جماعة بشرية التجارب النووية الحرب، أوالنووية في  الأسلحةاستخدام رمي مج

ة على أنها القوانين الإنساني انتهاكيعد من قبيل  الدينية،الإبادة الجماعية للأقليات العرقية أو 
 .جرائم ضد الإنسانية

مخالفة التي تمثل ، النوويةولعل هذا التصور هو الذي تظهر منه التفرقة بين جرائم الحرب 
ير خط اعتداءالتي تمثل  الإنسانيقواعد القانون الدولي لقوانين وعادات الحرب، وبين مخالفة 

 منه يظهر الخلافضبإبادة عدد كبير من المدنيين بسبب العرق أو الدين، ، على جماعة بشرية
 في محل الجريمة أحيانا. اتفقاالجريمة في كل منهما، وإن  لارتكابفي الباعث 

جرائم التي ترتكب ضد المدنيين بشكل جريمة من ال الإنسانيقواعد القانون الدولي فمخالفة 
 ،أو من دولة أخرى ، سواء كانوا من رعايا الدولة المعتدية، بسبب عرقي أو ديني ،جماعي

البيئي لا تحدث دائما نتائج مماثلة، ذلك لأن الظروف النووي خاصة إن مصادر الضرر 
مثلا في نهر لا تحدث ذات  اتينفافي هذا المجال، فعند إلقاء الطبيعية تلعب دورا هاما 

الأضرار خلال فترة حركة المياه، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل الرياح، الشمس، 
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الضباب والتي من الممكن أن تؤثر على التلوث الجوي، ومن هنا يصعب إسناد الأضرار إلى 
، نورمبورغ ميثاقالذي تبناه أيضا  وهووبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض عنها مصدر محدد، 

وقد جاء في المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ ذكر مجموعة من الأفعال 
لأسباب  الاضطهادأو  الاسترقاقالمكونة للجرائم ضد الإنسانية ومنها: أعمال القتل، الإبادة أو 

فية أو دينية أو أي عمل غير إنساني آخر ضد سكان مدنيين جريمة ضد سياسية أو عر 
 ارتكبتللقانون الوطني للبلد الذي  انتهاكاتشكل  الإنسانية سواء كانت تلك الأفعال تشكل أو لا

 .1فيه
ائم فقد عرفت الجر  ليوغسلافيا،وبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من ميثاق المحكمة الجنائية 

المحكمة سوف تكون  فذكرت:وحددت صور الأفعال التي تشكل هذه الجريمة،  الإنسانية،ضد 
سواء  المسلح،أثناء النزاع  ارتكبتعن الجرائم التي  ولينؤ المس صمختصة بمحاكمة الأشخا

 كانت ذات طابع دولي أو داخلي، والتي تستهدف مباشرة السكان المدنيين، وحددتها في القتل
على  المبني والاضطهادوالتعذيب والاغتصاب  والاعتقالوالترحيل الإجباري  والاستعبادوالإبادة 

 أو أي أعمال لا إنسانية أخرى. دينية،أسس سياسية أو عرقية أو 
عرفت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها الأولى ولقد 

الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية  : لغرض هذا النظامهاالجرائم ضد الإنسانية بأن
ضد أية ، أو منهجي موجه، في إطار هجوم واسع النطاق ارتكب ىمت "جريمة ضد الإنسانية"

، إبعاد الاسترقاقالقتل العمد، الإبادة،  وعن علم بالهجوم:، مجموعة من السكان المدنيين
على أي نحو أخر من الحرية  السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد

الجنسي أو الإكراه  الاستعبادأو  الاسترقاقبما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، ، البدنية
على البغاء أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي 

مجموع محدد من السكان  أية جماعة محددة أو اضطهادعلى مثل هذه الدرجة من الخطورة 
على ، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس

أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها،  3النحو المعرف في الفقرة 
تدخل في اختصاص وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة 

القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، الأفعال اللاإنسانية الأخرى  الاختفاءالمحكمة، 
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ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو 
 .1بالصحة العقلية أو البدنية

في مختلف  والأركان، الشروطجريمة واضحة الخطأ  أوالقتل العمد أن  والمؤكدالمقرر ومن 
جريمة ضد الإنسانية في كافة كولقد ورد ذكر جريمة القتل العمد  والدولية، القوانين الوطنية

توافر بو  عمدا،الصكوك التي تناولت حماية المدنيين، فجريمة القتل العمد هي إزهاق روح إنسان 
غير أنه  ية،ناسالإنوتأخذ نفس المفهوم في إطار الجرائم ضد  القانونية،شروطها وأركانها 

دون أن يأخذ شكلا  المدنيين،إضافة لذلك يلزم أن تتم على نطاق واسع أي كثرة الضحايا من 
 .2فرديا يتصرف فيه الجاني بصورة ذاتية وضد ضحية واحدة محددة

قد يمارس  الجريمة،ف هذه فإن القتل المذكور في تعري الدراسة،وهكذا بالإسقاط على موضوع 
 الجريمة،الأسلحة النووية على أساس أن الإبادة هي إحدى صور هذه  واستخدام امتلاكعند 

أو  النووية،بالإضافة إلى أعمال الترحيل والإبعاد قد تكون من خلال تلويث البيئة بالإشعاعات 
إلى مغادرتها لأنها  هممما يضطر  السكان،إلقاء المخلفات النووية في المناطق المتواجد بها 

الدولي  وهذا في حد ذاته يشكل إبعاد وترحيل قسري محرم بحكم القانون  ملوثة،صارت مناطق 
 .3العام 

 :الأسلحة النووية كجرائم حرب استخدامتكييف  الثالث:المطلب 
ثير من فقد شهدت الك البشرية،البيئة جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولية التي عرفتها  تعتبر

ن مأسبابها غير أنها تشترك جميعها في الفظائع والمآسي التي خلفتها  اختلفتوالتي  الحروب،
حروب ال أبشعمن  والثانية الأولى ةالحرب العالمي، وتعد للبيئة كبير قتل وتعذيب وإبادة ودمار

بشاعة الحرب  زاد وما عناصرها،عامة البيئة بجميع  البشرية، وبصفةالتي عانت منها 
 .عوبلحسم الخلافات بين الأمم والش البيئةأسلحة ووسائل دمار أشد فتكا على  اختراعوخطورتها 

لا يمكن تفاديه بصفة وسائل الحرب وهو ما  أنواعتستعمل فيها جميع الحرب نزاع مسلح  ولكون 
ومحاولة تجنب تحديدها سن تشريعات دولية تعمل على المجتمع الدولي إلى  ىمطلقة، سع

لتقتصر فقط على ، أضرارها وويلاتها والأعمال الهمجية التي ترتكب أثناء العمليات العسكرية
كقيد على  اتفاقيةالجيوش المتحاربة دون المدنيين، وهذا من خلال إرساء قواعد عرقية أو 
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اعات المسلحة، عمال العسكرية وحماية ضحايا النز وتنظيم كيفية سير الأ، اللجوء إلى الحرب
حتى لا يتجاوز أي طرف في ، وتنظيمها الانفعالاتوإضفاء طابع إنساني عليها بضبط هذه 

 .1الانتقامالصراع القائم حدوده لدرجة 
لاهاي لعام  اتفاقيةإلى الدولية تنظيم النزاعات  إلىتقنين التشريعات الدولية الرامية وتعود فكرة 

نورمبورغ لعام  ميثاقو ، 1919المؤتمر التمهيدي للسلام و  ،المتعلقة بقانون الحرب 1907
، مصطلح جرائم الحرب لأول مرة على المستوى الدوليبصفة رسمية  استخدامتم  وهنا، 1945

مفهوم وصور جرائم الحرب من القانون الدولي في تحديد خطوة مهمة في حلقة تطور  وهي
، 1946 طوكيو لعام ميثاقالخامسة من خلال المادة السادسة منه، وقد تناولت أيضا المادة 

لوضع نظام ، 1977والبروتوكولين الملحقين لعام  1949جنيف لعام  اتفاقياتلتأتي بعد ذاك 
التدرج جرائم الحرب تحت مظلة القانون الجنائي الدولي، فضلا على أنها تمثل المصدر 

 .2الأساسي للقانون الدولي الإنساني المطلق زمن النزاعات المسلحة
 آمر، ليستلدى الفقه أن هذه القواعد القانونية ملزمة ذات طابع  أستقرانه  إلى الإشارة وتجدر

ولا تستطيع الدول التذرع بحجة إحراز النصر وقهر العدو لتبرير  احترامها،على الدول  اختيارية
 .3الأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني انتهاكها

على يمكن تعريفها الأستاذ صلاح الدين عامر  ىتعريف جرائم الحرب حسب رأ خلال ومن
كل فعل عمدي يرتكبه أحد أطراف القوات المسلحة لطرف محارب أو أحد المدنيين  أنها:

 .4الاحتراملقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة  انتهاكا
الحرب: أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو  أنه يقصد جرائم مأوبنهايالفقيه يرى من جانبه و 

غيرهم من أفراد العدو من كان من الممكن عقابهم أو القبض على مرتكبيه، لذا يجب معاقبة 
القواعد المتعارف عليها في القتال، وأن الأعمال المرتكبة ضد  انتهكواالجنود الذين  جميع

للقانون الدولي الجنائي، كما أن الأفعال الإجرامية  انتهاكاتمثل في نفس الوقت ، القانون الدولي 
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التي ترتكب ضد قوانين الحرب، إنما ترتكب بناء على أوامر ولمصلحة دولة العدو، لذا فإن 
 .1الدول والأفراد يتحملون المسؤولية الجنائية طبقا لقواعد القانون الدولي

سير حماية البيئة من خلال تنظم  التي، القانون الدولي الإنساني جملة من القواعد حددفقد 
 حيث مطالبة بالالتزام بها ومراعاتها منالحق في دول لل المتحاربينوسلوك  النزاعات المسلحة

مما يجعل أي دولة تنتهك هذه ، زمن النزاعات المسلحة استخدامهاطبيعة الأسلحة وطريقة 
جرائم حرب، على أساس أن بعض الأنواع من  ارتكابعن الدولية ولية ؤ القواعد عرضة للمس

الشامل حماية البيئة من التلوث والدمار وتتعارض مع مقتضيات ، دولياالأسلحة محرمة 
الدمار الشامل  أسلحةخاصة الأسلحة  استخدامويعتبر تقييد وحظر للعناصر المكونة لها، 
من أجل تجنب المعاناة غير الضرورية والمفرطة، لذا  اإجراء هام خلال النزاعات المسلحة

وسائل وأساليب القتال التي  استخدامالدولية على حظر  الاتفاقياتتعهدت الدول في الكثير من 
وإعلانات ولوائح  بطرسبورغمنها إعلان سان ، تسبب بطبيعتها إصابات وآلاما لا مبرر لها

، بشأن أسلحة تقليدية معينة كالاتفاقيةالعهد لاهاي، وأكدت على ذلك أيضا معاهدات حديثة 
وكذا النظام ، أوتاوا لحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد اتفاقيةو ، روتوكولها الثانيبو 

 .2الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 اشتملتقد المتعلقة بحماية البيئة  والقوانينكما يمكن ملاحظة أن القانون الدولي الإنساني 

التي تعد  النووية،الدمار الشامل، مثلا الأسلحة بعض الأسلحة  استخدامعلى أحكام تحظر 
سواء بصفة مباشرة بالنص الصريح  المسلحة،متعارضة مع القيم الإنسانية خلال النزاعات 

أو بالإسقاط عليها تبعا للآثار والأضرار التي ، الدولية والأعرافالتشريعات عليها ضمن أحكام 
 :3صنافأعدة نها، ويمكن تصنيفها إلى تنتج ع

صراحة  هأكدتما  وهو، الدوليةالقواعد القانونية يع جموهي محددة تضمنتها  السموم:صنف  -
 ،على حظر السموم والأسلحة المسمومة 1907لائحة لاهاي لعام  من 1الفقرة  23المادة 

 إنسانية، خاصةوغير  وحشيةتدمرية أنها أعمال  اعتباروطبقا للعرف الدولي فهي محرمة على 
جعلان من السلاح النووي توهما مادتان  والبلوتونيوم،اليورانيوم  تتشكل من التيالأسلحة النووية 

                                                           

  654، صمرجع سابق محمد عبد المنعم عبد الغني ،  1-
 2- 211ص ،2007 القاهرة، الأحمر،اللجنة الدولية للصليب  العرفي، الإنسانيالقانون الدولي  هكرتس،جون ماري 

194المرجع السابق، ص محمود خيري بنونة، -3 
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 ما اكدته وهو النووي،لإشعاع لبيئة خاصة ال التدميريةالآثار  لها من وما مسموما،سلاحا 
 .1899لاهاي الرابعة لعام  اتفاقية

الدمار  أسلحةفي حظر اللجوء لمثل هذا النوع من  استندتقد  الاتفاقيةهذه فان  الأصل وفي
وسائل  استخداموالتي تمنع على الدول  بيتسبرغ،من إعلان سان  23على المادة الشامل 

يدخل ضمن هذه النووي وأساليب من شأنها أن تسبب معاناة مفرطة، ولا شك أن السلاح 
 .1تدميرية أثارلها من لما ، البيئةى ا علهالطائفة من الأسلحة المحظورة لخطر 

والبروتوكولين الإضافيين لعام ، 19492جنيف الأربعة لعام  اتفاقيات ما يتجسد في وهو
19773.  

الأسلحة النووية يتعارض مع  استخداملجوء الدول إلى  إنيمكن القول  سبق، وبناء على ما
 ئيةوالجزاالمدنية  قيام المسؤوليةمما يجعل منه جريمة حرب تستلزم  الدولية،ن يانو أحكام الق

العرفية و تطبيقا للقواعد القانونية  محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم على أفعالهم هذهثم  ومنالدولية 
 الدولية.

حينما قام بسلسلة من التجارب للتفجيرات  الهمجي،الفرنسي  الاحتلالما اقترفه  مثال وخير
 16و 1960فيفري  13تجربة خلال الفترة ما بين  17بلغت  الجزائرية،الصحراء  النووية في

وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات  جزائري،ألف  42، وأدت إلى قتل أكثر من 1966نوفمبر 
نووية، وأدت على تلوث بيئي خطير نتيجة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي 

 .4هذا  االى يومن تقتل الإنسان والحيوان ولازالت تدمر البيئةخلفتها ومازالت آثاره واضحة 
جنيف سواء المتعلقة بحماية أسرى الحرب  اتفاقياتيخالف صراحة أحكام  عمل اجرامي وهو

 وبيئية وحربية إنسانيةلجرائم متعمد  ارتكابويعد  البيئة، وحماية المدنيينأو المتعلقة بحماية 
 والتعذيب يالعمد الجزائرية كالقتلضد البيئة  أفعال محرمة الجرائم الدولية من أنواع وكل

لمن  والجنائيةالمدنية تقرير المسؤولية  ما يؤكد وهو والقانونية، واللاأخلاقية الإنسانية والمعاملة
                                                           

1 -  ERIC DAVID, PRINCIPES DE DROIT DES CONFLITS ARMES, BRUYLANT, 

BRUXELLES, 2002, p 283  

 والمرضجنيف لتحسين حال الجرحى  اتفاقيةجنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،  اتفاقية2- 
 .جنيف بشأن حماية المدنيين اتفاقيةجنيف بشأن معاملة الأسرى،  الاتفاقيةوالغرقى للقوات المسلحة في البحار، 

يتعلق  1977بتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، البروتوكول الثاني لعام  1977البروتوكول الأول لعام 3-
 الدوليةبحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير 

، مقال  www.hazemsakeek.com :الالكترونيالجزائرية، الموقع  كامل الشيرازي، التجارب النووية بالصحراء 4-
 .10/06/2020منشور في 
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 وتلويث التجارب النوويةإلى هذه من الشعب الجزائري اقتادوا أو أمروا باقتياد الأسرى والمدنيين 
 .1البيئة

 وي للبيئةعن التلوث النو المترتبة المسؤولية الدولية  وتقريرثبوت  الثالث: المبحث
 وأثارها:

رار كغيره من الأض ةبيئيالنووي لل عن الضرر والجزائيةالمدنية إن تقرير المسؤولية الدولية 
 الطرفينبغي منح هو ما رتب التزاما بالتعويض على عاتق من كان سببا في وقوعه، و التي ت

 .وفقا لما تقرره القوانين الدولية من أضرار هعما لحق املأتعويضا  رةضر تالم
 وهوله،  والفعليالمحو التام  وليسيعد وسيلة الإصلاح الضرر بشكل عام،  إذا فالتعويض 

بصدد التعويض  26/07/1927حكمها الصادر في  شرعية فيمحكمة العدل الدولية  أكدتهما 
في رة مقر يترتب عن مخالفة الدولة لالتزاماتها ال والذيباعتباره من مبادئ القانون الدولي العام 

، فقد رئيسيينهو يأخذ عدة أشكال يمكن تصنيفها إلى نوعين و  الدولية، والأعرافواثيق مال
 المتضرر.للطرف  المسئولغ مالي من جانب يتمثل في أداء مبل وقديكون ذا طابع غير مالي 

 :المطلب الأول: التعويض غير المالي
أولاهما التعويض العيني الذي يقصد به  صورتين؛يتجسد الطابع غير المالي للتعويض في 

، 2الذي كان قائما كما كان عليه قبل وقوع الفعل الذي تسبب في وقوع الضرر إعادة الوضع
للتعويض غير المالي فتتمثل في الترضية التي تعد وسيلة إنصاف يتم أما الصورة الثانية 

، وسأحاول التطرق بنوع من التفصيل إلى هاتين 3بها إصلاح الضرر المعنوي المترتب بموج
من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، حيث سيتم تخصيص فرع مستقل  وذلكالصورتين، 

 :لكل منهما وفقا لما يلي
 
 
 

                                                           

 ، 2919الحوار المتمدن ، العدد موقع اتفاقية جنيف ،  أحكامعلي محمد كتي ، المسؤولية عن خرق سالم 1 -
 com / debat ; الالكتروني:انظر الموقع  
، والتوزيعتعويضه، دون عدد الطبعة، دار الخلدونية للنشر  وآلياتحميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي  -  2

 300ص، 2011الجزائر،

56ص  ،ةسابق أطروحةصوفيا شراد،   - 3 
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 :التعويض العيني الأول:الفرع 
 ولقدأشكال التعويض توافقا مع المبدأ العام للمسؤولية الدولية،  أفضليعتبر التعويض العيني 

أكدت لجنة القانون  وقد، 1العيني كقاعدة عامة لإصلاح الضررالعرف الدولي بالتعويض  اخذ
الدولي هذه القاعدة في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة 

عيني في كل مرة يكون فيها ذلك  تعوضمنه على إلزامية تقديم  35دوليا، حيث نصت المادة 
 2.ممكنا من الناحية المادية

وقف مفهوم  إلىنتطرق  أنعلينا ستوجب وضع مبدأ التعويض العيني حيز التنفيذ يتوضيح إن 
ط الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للوس وإعادةالنشاط الذي أدى إلى وقوع الضرر من ناحية، 
 فيما يلي: سنبينهما  وهوالبيئي الذي لحقه هذا الضرر من ناحية أخرى، 

 :وقف النشاط غير المشروع أولا:
ليس محوا للضرر  هذاو  البيئة،المشروع آلية وقائية بالنسبة للمستقبل  يعد وقف الفعل غير

الحادث وإلغاء نتائجه القانونية والفعلية، فما هو إلا الخطوة الأولى التي تسبق إصلاح الضرر 
بالمعنى المتعارف عليه في المسؤولية الدولية، إذ لا يعقل إصلاح الضرر دون وقف الفعل 

فوقف النشاط المتسبب فيه لا يعوضه ، ن الضرر قد وقع بالفعلالضار، وعلى ذلك فإن كا
ولكنه يمكن أن يمنع فقط وقوع أضرار جديدة في المستقبل، أو منع تفاقم هذا الضرر إذا كان 
ذو طبيعة مستمرة، وذلك من خلال قيام المسؤول عن ذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة 

م أحد المصانع بإلقاء مواد ملوثة في مصدر مياه والاحتياطات اللازمة، ومثال ذلك عندما يقو 
مستعملة، فإن هذا المصنع يصبح ملزما بعدم تكرار هذا الفعل الضار، ولا يعد ذلك تعويضا 
عن الأضرار التي أصابت الأشخاص، بل يتم تقديرها بعيدا عن التزامه بوقف الفعل غير 

 .3المشروع
مثالا واضحا لهذه  1986في نيكاراغوا لعام العسكرية  وشبهقضية الأنشطة العسكرية  وتعد

"على الولايات المتحدة الأمريكية وأجب  بأنه:الوضعية، حيث قررت محكمة العدل الدولية 

                                                           

 1- 237مرجع سابق، صصلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، 
35ص ،2001لعام  والخمسيندورتها الثالثة  أعمالتقرير لجنة القانون الدولي عن   -2 
 .124، صةسابق أطروحةيوسف معلم، 3-
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 وقدواجب اتجاه  وعليهافورا عن كل فعل يشكل انتهاكا لالتزاماتها القانونية  والامتناعالكف 
 .1في إصلاح كل الأضرار التي سببتها لها"

وقف النشاط أو الفعل في هذه الحالة يستند في تبريره إلى عدم مشروعيته، فإنه وإذا كان 
أو هيئة التحكيم الدولية أن تلزم أحد الأطراف المتنازعة بوقف نشاطه الدولية بإمكان المحكمة 

حتى و لو كان مشروعا إذا كان يؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف الآخر، وهو ما قررته محكمة 
على النحو  1938مصهر تريل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عام  التحكيم في قضية

السابق ذكره، حيث ألزمت كندا بوقف المصنع عن العمل إلى حين إنشاء مصفاة، مع وجوب 
إجراء تفتيش دوري له من أجل ضمان عدم استمراره في إلحاق الأضرار بولاية واشنطن حتى 

 2.ا بالتعويض عن الأضرار الواقعة للطرف الأمريكي، فضلا عن إلزامه1940أول أكتوبر 
متشدد في مجال المسؤولية المدنية والتعويض عنها،  فقهاوتجدر الإشارة إلى أن هناك رأي 

ذهب إلى اعتبار وقف النشاط غير المشروع أجنبيا عن المسؤولية المدنية والقواعد الخاصة 
اط بصدد قواعد التعويض ولا المسؤولية يتصور أن نكون في حالة وقف النش بها، أي أنه لا

، حيث وبالرجوع إلى ضد البيئة الممارسة الدولية ونحن لا نؤيده بالرجوع الى، 3لذلك التبعية 
، نجد المادة 2001مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي عام 

شروع من جانب الدولة المسؤولة، وأن منه قد نصت على وجوب الكف عن الفعل غير الم 30
إلى الأفعال المشروعة ما دامت  بالإضافة،  4تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار

 1993مع ذلك في مجال البيئة، فإن اتفاقية مجلس أوربا لعام  وتماشيا، تلحق بالبيئة أضرارا
المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة، 
قد أعطت الحق لبعض التجمعات المتخصصة في هذا المجال للمطالبة القضائية سواء بمنع 

مستغل  توقيفكل تمديد فعلي للبيئة، أو أن تطلب ممارسة النشاط غير المشروع الذي يش
اللازمة لمنع تكرار أي عمل قد يرتب ضرر  والاحتياطاتباتخاذ كافة الوسائل النووية المنشأة 

 للبيئة.

                                                           

، حكم المحكمة في القضية المتعلقة 1991 -1948 الدولية:موجز الأحكام والفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل 1-
 .212، ص 27/  06 /1986بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، 

 .427مرجع سابق، ص، القانون الدولي للبيئة، افكيرينمحسن عبد الحميد 2-
 .125ص،ةسابق أطروحةيوسف معلم، 3-
 .34،صمرجع سابق  ، 2001دورتها الثالثة و الخمسين لعام  أعمالتقرير لجنة القانون الدولي عن 4-
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 :كان عليه إعادة الحال إلى ما ثانيا:
إن الحكم بوقف مصدر الضرر يكون مصحوب في أغلب الأحيان بتقرير وجوب إعادة الحال 
إلى ما كان عليه بالنسبة لما وقع من أضرار، فإعادة الحال إلى ما كان عليه أو ما يطلق 
 عليه بالرد هو الأصل في التعويض، وطالما كان ذلك ممكنا فإنه لا يمكن العدول عنه لصالح

باعتبار أن التعويض العيني هو التعويض الواجب و المفروض على عاتق التعويض المالي 
، و قد أكدت على ذلك العديد من النصوص و المشاريع و الأحكام القضائية المسئولةالدولة 

ة المتعلق 1993من اتفاقية مجلس أوروبا لعام  8ف/2الدولية، حيث ورد النص عليه في المادة 
يض ار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة كتعو بالمسؤولية المدنية عن الأضر 

عيني عنها، وذلك بكل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة إصلاح أو تهيئة المكونات 
كان  إنشاء حالة من التعادل إذا كل الوسائل التي يكون القصد منهاالبيئية المضرورة، و كذلك 

 ر المكونة للبيئة.ذلك معقولا وممكنا بالنسبة للعناص
 والتي منه، 35المادة  في نص مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول السابق الذكرأكده كما 

إعادة ب ان تلتزمعن فعل غير مشروع دوليا  ولةؤ المسالدولة في مضمونها انه على  وضحت
الدولية  ينما تقرره القوان وقالالحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دوليا 

مع  نهائياغير مستتبع لعبء لا يتناسب  وأ ماديا،غير مستحيل الالتزام بشرط أن يكون هذا 
 1.من التعويض عليه بدلاإعادة الحالة الى ما كانت من  المنتظرةالمنفعة 

الحكم  تضمن شوريو حيثفي قضية مصنع  محكمة العدل الدولية الدائمة ما قضت به وهو
 .19272 جويلية 27في  الصادر عنها

إن الهدف هو وضع المكان الذي أصابه الضرر في الحالة التي كان عليها قبل صدور ف وعليه
الوسط البيئي الذي  وترميمالأول هو إصلاح  ،يتخذ شكلين يمكن ان والذيالفعل الضار، 

أصابه الضرر، أما الثاني فهو إعادة إنشاء شروط معيشية مناسبة للأماكن التي يهددها 
 الخطر.

وفي حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة لنفس المكان المضرور، فهناك أحد 
إنشاء مكان أخر تتوافر فيه نفس الشروط المعيشية للمكان المضرور  وهوالاقتراحات البديلة، 

في موضع آخر قريب أو بعيد بعض الشيء من الوسط الذي أصابه التلف أو الضرر، غير 
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لا يمكن إنشاء  وأنهالرغم من منطقية هذا الحل إلا أنه لا يعد حلا مثاليا، خصوصا  وعلىأنه 
فساده، إذ أن العديد من العناصر البيئية تكون غير وسط بيئي مماثل بشكل تام لوسط تم إ

 .1ريفي وسط مغا املالقابلة للانحلال بشكل 
وإذا كان التعويض العيني يمكن تصوره في الأضرار العادية، فإن طبيعة وخصوصية الضرر 
البيئي تطرح العديد من الصعوبات بخصوص تعويضه عينيا، فالأضرار البيئية هي أضرار 

نتشارية يصعب تداركها، وبالتالي فإن إعادة الحال إلى ما كان عليه يكون مستحيلا ذات طبيعة ا
في معظم الحالات رغم النصوص القانونية التي أشارت إليه، فمثلا الكارثة البيئية التي خلفتها 

كانت مقبرة لكثير من الطيور والكائنات  التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر والتي
التي يصعب تعويضها ولو بعد مئات السنين، فكيف يمكن إثارة  الإنسان والنباتاتو  الحية

مسألة التعويض العيني بعد أن أدى ذلك إلى تسميم البيئة في المنطقة وانقراض العديد من 
 . 2الكائنات فيها 

عيني، لأنه مهما تم إصلاح الوضع وتنقية التعويض اليمكن القول أنه في وضع كهذا يستحيل 
لمنطقة المتضررة فلا يمكن إرجاعها إلى ما كانت عليه في السابق، إذ أن ذلك يقتضي تحديد ا

كافة مواردها الحيوية، وهو أمر مستحيل استحالة مطلقة، فضلا عن الأضرار التي تصيب 
مختلف الفصائل الحيوانية والنباتية نتيجة إلقاء المواد السامة، دون أن ننسى الأضرار المترتبة 

لأنشطة النووية التي لا زالت آثارها موجودة رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، إذ لا يمكن على ا
أن يحكم بالتعويض العيني أمام جسامة هذه الأضرار ونطاقها الممتد زمانا ومكانا، لذلك فإن 

بخصوص التعويض العيني عن الضرر البيئي  الدوليأغلب القضايا التي طرحت على القضاء 
 .3تحالةانتهت بالاس

" Luganoبا "و من اتفاقية مجلس أور  8ف/2وبغية إيجاد حل لهذه المشكلة، فقد أكدت المادة 
السابقة الذكر على معقولية إعادة الحال إلى ما كان عليه، حيث أنه وفي الحالة التي يكون 

و تام بين  املفيها إعادة الحال إلى ما كان عليه صعب، فلا يكون الهدف هو إنشاء تطابق 
قبل الضرر وبعده، وإنما يكون الهدف هو إنشاء وسط يمكن مقارنته بالتقريب مع  البئرالوسط 

وقوع الفعل المنشئ للضرر، ويمكن الاستعانة في هذه الحالة  الوسط المضرور قبل
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بالإحصائيات والمعطيات التاريخية للمكان لوضع المقارنة المقبولة موضع التنفيذ، كما تقتضي 
قولية إعادة الحال إلى ما كان عليه أن لا تزيد تكلفة هذه العملية عن القيمة الفعلية للمكان مع

المطلوب إزالة الضرر عنه، فإذا تجاوزت تكاليف إزالة الضرر قيمة المكان المتضرر قبل 
 .1وقوع الضرر، فإن القاضي يحكم بأقل القيمتين كتعويض

 .ةالثاني: الترضيالفرع 
 في الاليات الدولية لحل النزعات الدولية والتي تعتمد على مبدا الانصاف نمحدة اهي و 

طريق التعويض  نتسويته عحلها و التي لا يمكن ذات الطبيعة المعنوية و إصلاح الأضرار 
معنوية أو أدبية التي قد  ضرارأ لأنهاولا يمكن تقييمها نقدا غير مادية  لأنهاولا النقدي العيني 

من مشروع المواد  37، كما حددت المادة من الأضرار المادية بالنسبة للدول ثراأتكون أشد 
عن  ولةؤ المسعلى الدولة ها: بقول وشروطها شروط وصور الترضية المتعلقة بمسؤولية الدول

ترضية عن الخسارة التي تترتب على هذا الفعل، التزام بتقادم لدوليا الا ةمشروعالغير  فعالالأ
إصلاح هذه الخسارة عن طريق الرد أو التعويض، قد تتخذ الترضية شكل إقرار إذا كان يتعذر 

خر مناسب، ينبغي أن لا تكون آرق، أو تعبير عن الأسف، أو اعتذار رسمي أو أي شكل خبال
 .2" ولةؤ المسالترضية غير متناسبة مع الخسارة، ولا يجوز أن تتخذ شكلا مذلا للدولة 

ير المشروعة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع أضرار ولا يمكن حصر جميع التصرفات غ
بعثاتها الدبلوماسية يؤدي  وحرمة وهبتها وكرامتهامعنوية أو أدبية، فكل ما يمس بسيادة الدولة 

 .3إلى وقوع أضرار أدبية
وتقوم الدولة المضرورة بالمطالبة بالترضية عن الأضرار التي نجمت عن الأفعال غير 

عن طريق القنوات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية،  وذلكالمشروعة الشخص قانوني دولي، 
 .4أو حتى اللجوء للقضاء الدولي

فقد تأخذ شكل  ،ومتنوعةتتنوع صور الضرر المعنوي، فإن صور الترضية تكون عديدة  ومثلما
الاعتذار الرسمي من جانب الدولة التي صدر عنها الفعل غير المشروع دوليا إلى الدولة 

بعدم تكرار الفعل مرة أخرى، أو تتم بإرسال مذكرات  والتعهدالمضرورة مع إبداء الأسف 
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إلى  دبلوماسية تعترف فيها بخطئها، أو تعمد إلى إيفاد بعثة دبلوماسية لتقديم الاعتذار عنها
الدولة المضرورة، أو تبادر إلى تحية علمها كتعبير عن الاعتذار، كما تأخذ الترضية شكل 

 .1الذي صدر عنه الفعل غير المشروع ولؤ المستتخذه الدولة ضد الموظف أو  تأديعمل 
قضية السفينة في الفصل  1990 افري  30محكمة التحكيم في  خذت بهأهو ما  التعهدو 
"Rainbow Warrior"  عملاء قيام وتتلخص وقائع القضية في فرنسا، و  نيوزلنداالدولتين بين

عام في إغراق هذه السفينة في أحد الموانئ بنيوزلندا بتابعين لأجهزة المخابرات الفرنسية 
بدون بأن تقدم اعتذارا رسميا  نيوزلندا من فرنساطالبت ، وعليه وتطبيقا لقاعة الترضية 19852

عما لحقها من ملايين دولار على سبيل التعويض  تسعةمبلغ  تعويض من بدلا، أي شرط
بالرغم من إقرارها  رفضت الاعتذار، غير أن فرنسا ضرار نتيجة هذا الفعل غير المشروعأ

تم عرض القضية على الأمم المتحدة  1986 سنة ، وفيواعترافها بمسؤوليتها عن الحادث
لنزاع في إطار اتفاق تحكيمي، حيث طالب فرنسا بعد أن عرض عليه ا لهاالأمين العام  وتدخل

، ملايين دولار لنيوزلندا على سبيل التعويض سبعةبتقديم اعتذار رسمي إلى جانب دفع مبلغ 
على محكمة التحكيم،  1990في عام  حيلت القضيةأوعليه  ،ولم يتم الفصل في النزاع نهائيا

وهذا شكل من ة أمام الرأي العام الدولي هذه الإدان تونشر فرنسا  نيوزلندارت حكما دوالتي أص
عن الأضرار المعنوية التي المناسبة ترضية ال شكال التعويض المعنوي وصورة من صورأ

 .3اوزلنديأصابت ن
من مشروع المواد  3ف 37المادة  نص وللترضية في القانون الدولي مفهوم كما وضحت

بنصها على عدم جواز  2001فيالمتعلقة بمسؤولية الدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي 
على الاستعمال غير الموضوعي  رد، وذلك ولةؤ المساتخاذ الترضية شكلا مذلا للدولة 

للاعتذار، لأنه كثيرا ما اقترن هذا الاستعمال بالتعسف، لاسيما من قبل الدول الكبرى التي 
العسكرية واحتلت شبه جزيرة  مثلا القوةاستخدمته لإذلال الدول الضعيفة، فقد استخدمت إيطاليا 
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" عام Tellineمقتل الجنرال " دثةعتذار بقوة السلاح على إثر حالإجبار اليونان على الا كورف
19231. 

ليات لية من الآآمن خلال ما تقدم بخصوص الترضية، نخلص إلى أن هذه الأخيرة تعتبر 
ا، التي تتخذه والأشكالبالنظر إلى نوع الضرر الذي تنطبق عليه الدولية ذات الطبيعة الخاصة 

فهي لا تنطوي على مفهوم التعويض أو إصلاح الضرر، ومع ذلك تبقى ضمن إطارها شكل 
من أشكال التعويض، كما أنها لا تهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه في السابق، بل 

ة إلى ضمان عدم تكرار الفعل الضار في المستقبل، وهي بذلك تعد وسيلة استثنائية بين الدول
 متضررة للحصول على شيء مختلف تماما عن مجرد إصلاح الضرر.ال

 :المالي ضالثاني: التعويالمطلب 
 وإذا العيني، الردب التالية العبارات في النقدي للتعويض الدولية العدل محكمة أشارت لقد

 عند والحكم عينا، يرد أن ينبغي كان ما قيمة يعادل النقود مبلغ من دفع ذلك تعذر
 بدفع أو العيني بالرد تغطيتهايمكن  لا التي المتكبدة الخسائر عن مالي بتعويض الاقتضاء

 . 2الرد هذا مقابل مبلغ
 ما كان علية قبل إلىي لإعادة الوضع فإذا كان التعويض العيني غير ممكن أو غير كا وعليه

ة تعويضات مالي ميتقدارتكاب الفعل، فإنه ينبغي على الطرف المتسبب في وقوع الضرر البيئي 
التعويض المالي أكثر صور  ويعدمساوية بالقدر اللازم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، 

التطرق إلى الذي يتضمن طلب خلال هذا الم تفصله منما يتم  وهوتعويض الضرر شيوعا، 
 .وسائل الضمان الخاص وتطور، مسألة تقدير قيمة التعويض

 :تقدير قيمة التعويض المالي الأول:الفرع 
 ومقداره ونوعه( من اتفاقية فيينا موضوع تحديد طبيعة التعويض 8/1لقد أخضعت المادة )

هذا الاختصاص التعويض عن الأضرار الواردة  ويشمل المختصة،لقانون المحكمة  ونطاقه
الواردة في اتفاقية فيينا  الأحكامبحيث يقوم القاضي بتطبيق  الأولى،في الفقرة )ك( من المادة 
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التعويض عن كل من الخسارة الاقتصادية الناتجة عن  وشروط ونطاقالمتعلقة بتحديد قابلية 
 .      1 وغيرهفقدان أو تلف الممتلكات، التكاليف المعقولة لتدابير إزالة التلوث البيئي النووي 

 يتمثل أولاهما فيما يعرف وص؛تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من الأضرار في هذا الخص
المادية من وفيات وإصابات النووية الضرر البيئي، و يشمل التعويض في هذه الحالة الأضرار ب

جسدية وأضرار تلحق بالأموال، وما يصاحبه من أضرار على ممتلكات الدولة أو رعاياها، 
بالنفايات  ريةكالصيادين الذين تتضرر مراكبهم أو معدات الصيد نتيجة تضرر البيئة البح

ويفوت عليهم أرباحا بالإشعاع النووي ، وهو ما يمنعهم من الصيد في المناطق الملوثة النووية
كانوا سيجنونها لولا ذلك، فضلا عن خسائر التدابير الوقائية وتكلفة إعادة التأهيل والترميم التي 

ولا توجد ، إقليمها تتخذها الدولة المضرورة في سبيل منع انتشار الأضرار إلى باقي أرجاء
لتعرض الاتفاقيات الدولية  الأضرار نظراعن هذا النوع من  مشكلة في تقدير التعويض

 .2والتشريعات الوطنية المختلفة لهذه المسألة بالتفصيل 
أما النوع الثاني من الأضرار، فهو يصيب البيئة في حد ذاتها، كتلوث البحار والهواء والتربة 

، ويسمى بالضرر البيئي المحض أو مثلا نفايات النوويةبيئية بفعل وغيرها من الأوساط ال
الخالص أو الضرر الإيكولوجي، وهذا النوع من الضرر يصعب تقدير التعويض عنه لأسباب 

مثلا تتعلق بالعناصر البيئية ذاتها أو بعدم القدرة على تحديد قيمتها السوقية، فإذا ما تم تدمير 
 وسياحية، أو من قيمة جمالية الحديقة، فهل يتم تقييم الشجر على أساس ما تضمنته حديقة
القيمة السوقية الأشجار أو الأخشاب التي يمكن أخذها من الأشجار، وما هو  أساسعلى 

 ؟ 3وقيمتها الطبيعية  الحديقةالحال بالنسبة للكائنات الحية التي تعيش في تلك 
ينتقد اتجاه بعض المحاكم الدولي مل عن الضرر، فإن الفقه لمبدأ التعويض الكا وبالنسبة
يمكن  وما النووي  إلى التعويض الرمزي عن تلك الأضرار، نظرا الخصوصية النشاطالدولية 

فإن مثل تلك الأحكام لا تقيم وزنا  ولذلكأن يترتب عليه من تكاليف قد يصعب تحملها، 
 .4لخصوصية الضرر البيئي الذي يعتبر بحد ذاته إخلال بالتوازن الطبيعي لعناصر البيئة 
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وعلى الرغم من صعوبة تقدير التعويض عن الأضرار الإيكولوجية، إلا أن غالبية الفقه قد 
لم يتم التعويض عنها،  لعدة اعتبارات من بينها أنه إذا وذلكأقرت بوجوب التعويض عنها، 

الملوثين على التمادي في نشاطهم  ويشجعفإن ذلك سيؤدي إلى تدهور بيئي على نطاق واسع، 
الملوث دون أي ردع، إضافة إلى أن عدم قابلية الضرر للإصلاح، وعدم التعويض عنه 

ها باختفاء تدريجي لعناصر الطبيعة التي أصاب للبيئة، ويهددتعويضا يشكل تهديدا خطيرا 
 .1التلوث 

 الحديث على تقدير التعويض النقديالدولي عمل القضاء  وجرى نتيجة لذلك، فقد اقترح الفقه 
الجزائي للضرر  والتقديرأهمها التقدير الموحد  ومن طرق،للأضرار البيئية المحضة بعدة 

 يلي:ما سيتم بيانه فيما  وهوالبيئي، 
 :للضرر البيئي المحض التقدير الموحد أولا:

يتضمن التقدير الموحد للضرر البيئي تقييما يراعي التكاليف المطلوبة لإعادة الحال إلى ما 
في أدى إلى هلاك عدد كبير  نووي  تعرضت لضرر بيئة كان عليه، فإذا افترضنا أن هناك 

على الدولة المتسببة في  فيجب، و الفرد  الأشجارو  النباتاتمثلا  العناصر المكونة للبيئة
، وتقدير تكاليف العناية ائتلفتتضررت و الأشجار التي و  النباتات لزراعة  بيئةتهيئة ذلك 

معيار التقدير لقيمة العنصر بالاعتماد على  ما كانت عليه قبل الكارثة إلىالحالة  لإعادة
الطبيعي الذي تضرر أو تلف، و هنا تتباين و تتعدد المعايير، و لذلك يقرر البعض أنه لا 

طريقة بعينها يمكن الوثوق بها و اعتمادها بشكل كامل لتقدير التعويض عن الضرر يوجد 
 .2 البيئي المحض

لصعوبة إعطاء قيمة نقدية تجارية للعنصر الطبيعي، لذلك يرى البعض أنه يمكن وضع  ونظرا
الحالات  وبعضقيمة شبه فعلية من خلال معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر البيئية 

تي لها خصائص مشابهة لتلك العناصر التي أصابها التلوث، حيث يسترشد بما القضاء عند ال
 .3تقدير التعويض 
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 ومن الطبيعية،العديد من الأساليب التي يتم بموجبها تقدير القيمة النقدية للثروات  وهناك
 :  1بينها 

عنصر الطبيعي قيمة السوقية لل ولحساب :حساب القيمة السوقية للعنصر الطبيعي -أ
 التالية:نتبع الخطوات 

 :ر الطبيعي على أساس قيمة الاستعمال الفعلي لهتقييم العنص -
المؤسس  والقيمةالمنفعة على سعر  وتقومتتضمن المنفعة التي تقدمها هذه العناصر فعلا، 

يث تعتمد البعض القيمة الاقتصادية الإجمالية للأصول البيئية، ح ويعتبرهاعليها القيم العقارية، 
البعض أنه يجب في هذا التقييم الأخذ بعين  ويضيفعلى قيمة الاستعمال للشيء التالف، 

المال بالاعتبار تلك النفقات التي تنفق لإزالة التلوث أو ما يتم إنفاقه بقصد تحسين الانتفاع 
 محل التعويض. 

 :ي لهر الطبيعي على أساس قيمة الاستعمال المستقبلتقييم العنص -
 وعبر عنه البعض بقيمة الفرصة البديلة، أي ما يمكن أن يكون عليه الحال عندما ندفع سعرا

تكلفة الفرصة البديلة في حالة الضرر البيئي  وتعتبر ،في شيء بديل عن الشيء الأصلي
رة أو لا يمكن وجود بديل لها، دأساس أن بعض العناصر الطبيعية قد تكون نا عالية على

 البيئي. حالة التدهور وتمثل
 :نصر الطبيعيحساب القيمة غير السوقية للع -

رنة  تقوم على أساس القيمة التي تعتمد على قياس الفرق بين الحد الأقصى للرغبة في الدفع مقا
ن مللرغبة في القبول عند المجتمع للعنصر الطبيعي الذي قد مقدرا بالنقود، و  الأدنىبالحد 

تمد الممكن أن يتم من خلال استبيانات و عمليات إحصائية يقوم بها الخبراء الاقتصاديون، ويع
 ذلك أساسا على مدى تقييم المجتمع للعنصر الطبيعي المفقود أو المتضرر، بمعنى أخر يعتمد

ى قيمة وجود الشيء في الطبيعة بالنسبة للمجتمع بغض النظر عن استعماله هذا التقدير عل
أو إمكانية استعماله، فمن الواضح أن هذا التقدير يدخل فيه العنصر الشخصي لكل فرد أو 

 مجموعة من الأفراد، لكونه يعتمد على قيمة نسبية بحسب الرغبة و القبول .
صر الطبيعي للنقد، حيث أنها تعتمد على وقد تعرضت طريقة القيمة غير السوقية للعن

يكون هناك اختلافات كبيرة بين الأفراد في الرغبات  وقداستكشاف ما هو مفضل لدى الجمهور، 
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 صدبخصوص مختلف العناصر أو الميزات الطبيعية، مثل قيمة السباحة في البحر، أو 
ك فإن القياس النقدي لمثل السماك، أو الاستمتاع بالحياة البرية، أو بمنظر غابة خضراء، لذل

 .1منتظم  وغيرهذه الأشياء الطبيعية وفق طريقة القيمة غير السوقية سيكون غير متوازن 
 :ئة للعنصر الطبيعيطريقة حساب القيمة المكاف –

يتم في هذه الطريقة اعتبار أن قيمة الفائدة الخدمية للعنصر الطبيعي هي التي يجب تحقيقها 
آخر حساب  وبمعنىالعنصر الطبيعي الذي فقد أو تضرر،  واستعادة من خلال قيمة التعويض

الخسارة التي سببها هذا  وقيمة، والمجتمعيتأثير فقد العنصر الطبيعي على التوازن البيئي 
على النظام البيئي، فيما لو أردنا استبدال هذا العنصر  وكذلكالفقد على المستوى الاقتصادي 

 .2له مدافئبعنصر آخر 
وقد تعرضت نظرية التقدير الموحد للنقد من حيث أنها تعتمد على القيمة التجارية فقط ولم 

يعتبر ذو طبيعة خاصة قد لا يمكن تقديرها  والذيتراعي القيمة الوظيفية للعنصر الطبيعي، 
 .3بالنقد
 :للضرر البيئي المحض التقدير الجزافي :ثانيا

ى أمام صعوبات التقدير الموحد للضرر البيئي، ظهرت نظرية التحديد الجزائية التي تعتمد عل
فقا يتم تقديرها و  والطبيعيةإعداد جداول قانونية تحدد قيمة معروفة مسبقا للعناصر البيئية 
وصف هذه الطريقة  ويمكنلمعطيات علمية موحدة يضعها خبراء متخصصون في مجال البيئة، 

ات يعتمد على معلوم ولكنع من نظام العقوبات على الانتهاك أو التعدي على البيئة، بأنها نو 
 أفرغت في جداول محددة يسترشد بها القاضي لتقدير وجاهزةبيئية مسبقة  ودراسات وإحصائيات

 التعويض.
ي في قانون حماية الغابات، حيث قرر غرامة فوقد اعتمد المشرع الفرنسي طريقة التقدير الجزا

مالية على كل من يتعدى على الغابات على أساس المتر المربع من الأرض الملوثة أو التي 
تم قطع أشجارها، كما فرض غرامة على أساس أوراق الشجر التي تم نزعها منها بشكل غير 

 .4مشروع
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ي تحقق مزايا هامة من بينها أنه لا يتم تجاوز أي فوقد اعتبر البعض أن طريقة التقدير الجزا
ضرر بيئي إلا و يتم التعويض عنه، طالما أن كل عنصر بيئي قد وضع له تقدير مسبق في 
حالة التلف أو التعرض لأضرار، إضافة إلى أن هذا التقدير دائما يدين المتسبب بالتلوث أو 
إيقاع الضرر، غير أن هذه النظرية لم تسلم من النقد أيضا، حيث أنه عدا الحالات التي يتلف 

صر الطبيعي بشكل تام، فإنه يكون من الصعب معرفة الحالة التي كان عليها ذلك فيها العن
العنصر قبل وقوع الضرر، إضافة إلى أن هذه الطريقة في حالات الأضرار الجزئية لا تقيم 

 الدولية العدل محكمة المبدأ ذات قررت كما، 1وزنا لإمكانية أن تقوم الطبيعة بتجديد نفسها
الذي قررت على احتمالية تعويض المملكة  حكمها في  1949"كورف مضيق" قضية في

 .لها  تعويض بدفع إلزامها و وفقا للقانون  ألبانيا مسؤولية ما ثبتت إذاالمتحدة 
 :هي البيئية الأضرار عنللتقدير الجزافي للتعويض  القضائية التطبيقات اهم الأمثلة عن ومن

 قدره مبلغ بدفع كندا إلزامقررت اللجنة المشتركة  لكندا اينالتبع  "ترايل مصهر"قضية  -
 بمصالح لحقت التي الأضرار نتيجة الأمريكية المتحدة للولايات أمريكي دولار 350000

 حكمتو  الى التحكيم الدولي ءاللجو تم الاتفاق بين الدولتين على  1938 عام وفيرعاياها، 
 بممتلكات بعد فيما لحقت التي عن الأضرار دولار 78000 قدره آخر بتعويض محكمة
 من ةالممتد الفترة في المصهر من الصاعدة الضارة الأبخرة استمرار بسبب الأمريكان، الرعايا
 . 2 1932الى غاية عام  1937
 :البيئية الأضرارعن  وسائل الضمان المالي للتعويض الثاني: تطورالفرع 

لقد أدى التطور التكنولوجي الحديث والهائل إلى تزايد مخاطر التلوث وجسامة الأضرار التي 
تلحق بالإنسان والبيئة على حد سواء، مما يصعب في بعض الحالات تغطيتها والتعويض 
عنها نظرا لتجاوزها حدود المسؤولية، ومن أجل توفير حماية فعلية لضحايا الضرر البيئي فإنه 

جود ضمان مالي يكفل تعويض المضرورين في كل الأحوال، وقد يأخذ هذا الضمان لا بد من و 
صورة عقد التأمين الإجباري، غير أنه و نظرا لعدم كفاية الضمان المالي المقدم بواسطة 

عن هذه الأضرار،  المسئولالمؤمنين في بعض الحالات لتغطية الأضرار، أو صعوبة تحديد 
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باب الإعفاء من المسؤولية، ففي هذه الحالات يكون إنشاء أو كانت تتوافر فيه إحدى أس
 .ن يصندوق الوسيلة المناسبة لتعويض المضرور 

النووية من المشغلين النوويين الدولية الاتفاقيات  لزمتألقد  :فكرة التأمين الإجباري  أولا:
، و  التزاما على عاتقهم لممارسة هذا النشاط أي لمنح التراخيص اللازمة لهم، ما  أصبحبالتأمين 

 أونه على المشغل تقديم تأمين أ( مفادها 07/01في مادتها ) 1963ورد في اتفاقية فيينا 
النووية تبعا لما تحدده دولة المنشأة بشأن  الأضراريغطي مسؤوليته عن  آخرضمان مالي 

مين ضمانا للحماية المالية للمتضررين أنوعها وشروطها، باعتبار التو  هذه التغطية التأمينية
 المادةنفس المنوال ما ورد في  ىالضرر عبء التعويض، وعل يرفع عن كل محدث أخرى ومن 

 ، وحتى1 1997من اتفاقية التعويض التكميلي  05والمادة  1960في اتفاقية باريس  10
  شرطان:لا بد أن يتوافر فيها  ها،عليتعتبر حادثة ما "خطرا" يجوز التأمين 

صلح لأن تكون الحادثة احتمالية غير محققة الوقوع، فإذا كانت مؤكدة الوقوع فإنها لا ت أن -
  للتأمين.تكون محلا 

ن يتوقف وقوع الكارثة على محض إرادة أحد الطرفين، خاصة المؤمن له، إذ لا معنى أ ألا -
 إرادته.يؤمن الإنسان ضد خطر يتوقف تحققه على محض 

 وعلىبناء على ذلك، نجد أن هذين الشرطان لا يتحققان إذا كنا بصدد مخاطر الضرر البيئي، 
لة تحمل تغطية خطر الضرر البيئي طوي ولمدةهذا الأساس رفضت شركات التأمين في فرنسا 

عن طبيعة الأنشطة التي  وليسما لم يكن عرضيا تماما، أي ناتج عن حادث احتمالي محض 
يتم ممارستها، خاصة الضرر الذي ينجم عن الاستغلال المألوف للأنشطة الضارة بالبيئة، لأن 

 والضجيج،علم به، كالدخان الخانق، الغازات السامة العلى  المسئول ويكون حدوثه يكون متوقعا 
 .2عن فعل المؤمن  وناتجةثم ينتفي عنها الاحتمال كونها متوقعة  ومن

إلا أن هذا الربط بين الحادثة بالمفهوم السابق وفكرة الاحتمال، أدى إلى عدم تغطية العديد من 
من المرونة في تحديد مفهوم أخطار التلوث، وهو ما جعل المؤمنين الفرنسيين يبدون قدرا 

الحادث في هذا المجال، وأصبحوا في الوقت الحاضر يتخلون عن شرط الفجائية فيه، فإذا 
كانت الأضرار البيئية ترجع في أغلبها إلى أفعال إرادية، إلا أن ذلك لا ينفي عنها الصفة 
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هناك عوامل أخرى  لم يكن لها الدور الوحيد في وقوعها، إذ أن المسئولالاحتمالية، فإرادة 
تضافرت معها في إحداثها، كما أن الاحتمال الذي هو جوهر الخطر ما زال قائما، فكلا من 
فكرتي الحادثة أو الاحتمال هي من الأفكار النسبية، والأحداث القابلة للتأمين لا تتسم جميعها 

 .1بنفس الدرجة من الاحتمال 
تعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة الم 1993با لعام و نصت اتفاقية مجلس أور  ولقد

عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة على أن وجود الضمان المالي يعتبر شرط إجباري 
 .2مع ترك تحديد شكل هذا الضمان للقوانين الداخلية للدول الأعضاء في الاتفاقية

 :لإجباري امزايا نظام التامين  -أ 
 : 3اهمها المزايا،إن نظام التأمين الإجباري يحقق الكثير من 

ر، طالما أن الذي يتحمل عبء التعويض يحميه من خطر الضر  ايضمن للمضرور تعويض -1
  .المسؤول المدنيهو 

 بتعويض المضرور.  المسئولقاضي في الحكم بإلزام يسهل دور ال -2
 لن تضار ذمته المالية.  مسورجعل تقدير التعويض ميسر، نظرا لوجود شخص ي -3
، فمن غير المقبول أن يكون هناك مضرورين من أضرار نييحقق العدالة بين المضرور  -4

، مسور لمسئولمعاملة مختلفة لكون أن أحدهم محظوظ باعتباره ضحية  ويعاملون متماثلة 
 فيجب ألا يتوقف تطبيق القانون على محض الصدفة. 

إلى توزيع أخطار الضرر البيئي على  ويؤدين أنفسهم، لييحقق العدالة بين المسئو  - 5
تصبح المسؤولية  وبذلكأصحاب المشروعات بدلا من أن يتحملها مشروع واحد فحسب، 

عبئها على جميع المستأمنين في صورة قسط زهيد القيمة يستطيع كل صاحب  ويوزعجماعية 
مشروع ضار بالبيئة أن يتحمله، ويدفع إلى شركة التأمين التي تتعهد بضمان تغطية هذه 

 عنها.الأضرار بالتعويض 
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ضرورين على الانضمام إلى المسؤولة عن تعويض الم والمؤسساتيشجع الشركات  - 6
 التأمين الإجباري، فإذا ما ظل التأمين اختياريا فإن الغالبية من يكلةوهتجمعات مشتركة 

ظمة الشركات ستفضل توفير المبالغ التي قد تدفعها كأقساط للتأمين، الأمر الذي يهدد تطور أن
  التأمين.

مشروعات الضارة بالبيئة الملزمة مباشرة بعمليات التأمين القيام بالعديد من يفرض على ال - 7
تها بالعمل على معالج ويلزمهاالتي ترمي إلى تجنب وقوع أضرار بيئية،  والاحتياطاتير التداب

 تأخير.فور حدوثها دون أي تراخ أو 
 :الإجباري الواجب خضوعها للتامين النووية  الأنشطة -ب 
اجب الو النووية يمكن تعيين الأنشطة  إيفمفاده:  إشكالطرح يمعالجة هذا النوع من التأمين  إن

 الإجباري؟خضوعها للتأمين 
لى الواجبة التأمين عالأنشطة الذرية حددت الاتفاقيات الدولية  على هذا الاشكال لقد وللجواب

التخلص من  واتفاقية النووية،كما هو محدد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة سبيل الحصر 
الأمان النووي  واتفاقية النووية، النفايات النووية التي حددت معايير السلامة لإدارة النفايات

يجب على الدول الأعضاء اعتمادها  والتيالتي تحدد معايير الأمان الأساسية لمفاعلات النووية 
هذا  وفي للبيئة،خطرة بالنسبة  تعتبره والتيالأخرى  النووية تحديد الأنشطة إلا إنها لم وتنفيذها،

 :1الصدد يمكن طرح عدة معايير
واسطة ب وإدارتهاالمواد التي يتم حيازتها  وكميةيقضي بالرجوع إلى طبيعة  :الأولالمعيار  -

 في إطار مشروع المجلس الأوروبي  مطبق وهوالمستغل للمنشأة محل النشاط، 
 يعتبر وليد وهويقضي بتسمية المنشآت المفترضة خطرة بالنسبة للبيئة،  :الثانيالمعيار  -

نية ولية المدؤ ، المتعلق بالمس1990ديسمبر  10المادة الأولى من القانون الألماني الصادر في 
بيعة عن الأضرار البيئية، كما أنه يجد التطبيق في القانون الفرنسي المتعلق المنشآت ذات الط

  التحديد.منشأة تخضع لهذا  550000الإشارة إلى أن حوالي  وتجدرالخاصة، 
جب ييفضل ترك الأمر للسلطات الإدارية المختصة لتحديد المنشأة التي  الثالث:المعيار  -

  القائمة.للظروف  وتبعاإبرام عقد تأمين بشأنها، كل حالة على حدة 
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خضع يرى أن الأنشطة التي يجب خضوعها للتأمين الإجباري هي تلك التي ت :الرابعالمعيار  -
 لتواجه ومرنةلأحكام خاصة من الناحية التشريعية مع مراعاة أن تكون هذه التشريعات كافية 

 نتائجه. ىلإو المستمر في هذا الصدد  والتقدمالتطور 
 :فكرة صناديق التعويض ثانيا:

 شعاعي،الإالمتأثرة بالتلوث  والبيئةللأفراد  والتعويضتعتبر آلية مهمة تهدف إلى تعزيز الحماية 
فكرة صناديق التعويض كرد فعل على الحاجة إلى موارد مالية كافية لتعويض الأضرار  وتأتي

 الناجمة عن حوادث نووية أو تلوث إشعاعي 
حيث يتم جمع التبرعات من الدول  ولية،والمسؤ هذه الصناديق على مبادئ العدالة  وتعتمد

 ة،المتأثر  والمجتمعاتلتوفير تعويضات للضحايا  وتوفيرهاالنووية أو من المستغلين النوويين 
على  وتشجع المتضررة،عن الدول  والقانونيهذه الصناديق في تخفيف العبء المالي  وتساهم
 الإشعاعي.وث من التل والوقايةالسلامة النووية  إجراءات لتعزيزاتخاذ 

صندوق تفويض المسؤولية الدولية للأضرار النووية الذي  الصناديق،الأمثلة على هذه  ومن
ووية أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تمويل إضافي للتعويضات في حالات إحداث الن

 الكبرى.
لقد وجدت فكرة نظام صناديق التعويضات نظرا لعجز قواعد المسؤولية المدنية والتأمين عن  ذاإ

، أو المسئولالأضرار البيئية في تعويض المتضررين، وذلك لعدة أسباب منها: عدم معرفة 
تجاوز التعويضات لقدرته المالية، أو توافر إحدى الأسباب الموجبة لإعفائه منها، بالإضافة 

السرعة في مقاومة وعلاج الأضرار البيئية التي تنتشر في نطاق واسع، وبعد ذلك  إلى دواعي
عادل  تعوض تحققعن الضرر البيئي و  المسئولالحل المناسب الذي يسمح بتجنب إفلاس 

ويسمح أيضا بتجنب البطء في التقاضي، فوفقا لهذا النظام  ،وكامل للمتضررين من جرائه
، وذلك لوجود شخص موسر دائما وهو المسئولعدم يسر يصبح المضرور معفيا من إثبات 

الاحتياطية لنظامي المسؤولية المدنية والتأمين  أوالصندوق، كما يعتبر من التقنيات المكملة 
 .1في هذا المجال

الصندوق الدولي للتعويض مؤسسة دولية تنشئها الدول الأطراف بغرض التخفيف من  ويعتبر
ضرار التي ألمت بهم عن طريق التعويض المالي، فالصندوق الأ وجبرمعاناة ضحايا التلوث 
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الدولي للتعويض هو بمثابة منظمة دولية تخضع للقانون الدولي العام، يتم تأسيسها وفقا 
 الأطراف.معاهدة دولية متعددة  بمقتضى تفاقيلااللأسلوب 

ا أي منظمة دولية، فهو يتكون من الجمعية هيضم هذا الصندوق نفس الهياكل التي تبنى ب
المساهمات،  ومبلغالمشكلة من الدول الأعضاء التي تتولى تحديد التوجهات الكبرى للصندوق 

العامة أو السكرتارية التي يرأسها  والأمانةتنفيذية مكلفة بالبث في مسألة التعويضات،  ولجنة
تتولى الحفاظ على  وهيالقانوني له،  والممثلالمدير باعتباره الموظف الأعلى للصندوق 

المطلوبة  والمعلوماتالمستندات  وتنظيمالاشتراكات، وإعداد  وجمعاستمرارية أشغال الصندوق 
 .1التنفيذية واللجنةأو اللازمة لأعمال الجمعية 

 :تدخلها وحالاتدور صناديق التعويض  –أ 
يلي في حالات كمدور ت البيئيةدورا مزدوجا في مجال الأضرار الدولية صناديق التعويض ل

 المسئولاطي يتمثل في التدخل بدلا من ياحت ودور كاملا،عدم حصول المضرور على تعويض 
 : 2على النحو التالي وذلكالذي يكون في حالة تحول دون حصول التعويض، 

 التكميلي:الدور  -1
عندما تتجاوز قيمة الأضرار الناجمة عن النشاط الحد الأقصى المبلغ التأمين المحدد في 

عندما يكون  املأأي أن صناديق التعويضات تهدف إلى تعويض المضرور تعويضا  العقد،
 موضوعية،باعتبار أن المسئولية في مجالات البيئة هي مسئولية  وذلكقد تم تعويضه جزئيا، 

 المسئولية يكون هناك حد أقصى للتعويض لا يجوز تخطيه  هذا النوع من وفي
" المنشأ لتكملة تعويض Fioleصندوق " تكميلية،أمثلة الصناديق التي تتدخل بصفة  ومن

ية أضرار التلوث البحري بالزيت إذا تجاوزت قيمة الأضرار الحد الأقصى المسموح به في اتفاق
 .1971المسؤولية المدنية عن التلوث بالزيت لعام 
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 الدور الاحتياطي: -2
تعدد المسئولين دون  وحالات المسئولشخص الينبغي عدم الخلط بين عدم إمكانية تحديد 

معرفة نصيب كل منهم، حيث نطبق على هذه الحالة الأخيرة القواعد العامة في المسؤولية 
، المسئولفي الحالة التي لا يمكن فيها تحديد شخص  الدور الاحتياطي يكون  التضامنية،

 التأمين،يبرز هذا الدور أيضا في الحالات التي يثار فيها أحد أسباب استبعاد عقد  .1971و
 المسؤولية.أو عندما تتوافر إحدى حالات إعفاءه من  مؤمن،أو كونه غير  المسؤول،أو إعسار 

 :المشاكل التي تثيرها صناديق التعويضات –ب 
أن فكرة صناديق التعويضات تطرح بعض المشكلات هامة، خاصة فيما يتعلق بتمويل 

  إدارته. وطريقةالصندوق 
 الصناديق:طرق تمويل  -1

تعد مسألة تمويل الصندوق من أكثر المسائل أهمية، لأن فعالية دور صناديق الضمان كآلية 
 ومدىة الذمة المالية للصندوق ئم، يتوقف على ملاوالتأمينض مكملة لنظام المسؤولية يتعو 

 قدرته على دفع مبالغ التعويض الضخمة التي يستحقها ضحايا الأضرار البيئية.
في الوقت ذاته يشكل  ولكنهن، يإن إنشاء صناديق للتعويضات يقدم ضمانة فعالة للمضرور  

وازن الوضع يؤدي إلى ضرورة تحقيق الت وهذاعبئا إضافيا على عاتق الملوثين المحتملين، 
العبء الملقى على عاتق  وبينبين مصلحة المضرور في الحصول على حقه في التعويض 

شخص الملوث المحتمل خصوصا عند قبول فكرة صندوق التعويض، فمن الناحية العملية إذا 
كان ما يقدمه الملوث كمساهمة في الصندوق أقل مما سيتحمله كتعويض في حالة عدم وجود 

 .1صحيح  والعكسبإنشاء صناديق للتعويض الصندوق، فإنه سيرحب 
صناديق التعويض يتم بطرق مختلفة، فبعضها يمول فقط من اشتراكات تحصل من  وتمويل

 ويمارسون الصناعيين في بعض القطاعات الصناعية الذين يسببون نوعا خاصا من التلوث 
نشاطهم في منطقة معينة، وبعضها الآخر يمول من مبالغ يساهم في دفعها كل من الصناعيين 

من الجمعيات أو اتحادات  -كما هو الحال في اليابان  -المحلية بل  والإدارة والحكومة الملوثان
 .2الأشخاص المعرضين لخطر التلوث
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 التعويضات:إدارة صناديق  -2
ن إن الصناديق الخاصة التي تتعلق بنشاط مهني معين قد تعهد إدارتها إلى أحد أشخاص القانو 

 إلى الدولة ذاتها، فهذا النوع من الصناديق  وليسالخاص 
من جراء  المضرورينيفترض تضامن بين الممارسين لأنشطة مهنية متماثلة لضمان تعويض 

لك يتم تمويله عن طريق ضريبة تفرض على هؤلاء الممارسين لت وبالتالي النووية، الأنشطةهذه 
 النشاط. وطبيعةتحديدها وفقا لحجم  ويتمالأنشطة، 

أما بالنسبة للكوارث البيئية التي ترتب أضرارا ضخمة بالبيئة فيعهد بإدارة صناديق التعويض 
يق الخاصة الخاصة بها إلى الدولة، لأن مثل هذه الكوارث يكون من الصعب على الصناد

بعض الأحيان  وفيأنها قد تتعدى ملايين الدولارات بل  وخصوصا الحاصلة،تحمل الأضرار 
الحماية المنشودة للبيئة في مثل هذه الحالات يمكن أن تحدد الصناديق  ولتحقيق المليارات،

 .1يزيد عن ذلك تتحمله الدولة  وماالخاصة حدا أقصى تتحمله 
أشخاص القانون الخاص في آن واحد، فيتم إدارة  وأحدالدولة  وقد يعهد بإدارة الصندوق إلى

في  وذلكعن شخص القانون الخاص،  وممثلينالصندوق عن طريق ممثلين عن الدولة 
الحالات التي يكون فيها من الضروري الاستعانة بخبرات هذا الشخص الخاص إذا كان له 

 .2خبرة سابقة في هذا المجال 
هما اختلفت صور التعويض عن الضرر الناجم عن مخالفات هذا المطلب انه م وخلاصة
دية القانون الدولي العام للقانون الدولي العام بصفة عامة، فان التزام الدولة المعت أشخاص
 وجسامةكانت قيمته تتناسب  إذاخاصة  أحكامهيجبرها على عدم التكرار الخروج عن  بادعائه

 الضحايا.الجرم المرتكب في حق 
لدولية ا الجزائية المسؤولية وتقريرالمترتبة على ثبوت  تالثالث: العقوباالمطلب 

 :عن التلوث النووي للبيئة
أحكام عن الفعل الضار دوليا للبيئة من  المسئولالعقابي للشخص الدولي يعتبر الجزاء 

 والفضائية(، والبحريةالبرية  )البيئة ولعناصرهاللحماية الدولية للبيئة المنظمة المسؤولية الجزائية 
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لمواجهة الدولية ، ولقد تبنته التشريعات البيئية الدولية وهو ظاهرة عامة في جميع التشريعات
 .1 وأمنهاالبيئة مختلف أفعال الاعتداء على 

للبيئة  والدمار والتخريب التلوث جرائمالجزاء أخر الحلقات في المتابعة الجزائية لمرتكب  ويعتبر
خاصة الوسيلة الأنسب لمواجهة هذه الأضرار البيئية؛  هوالردع  بل يكاد يكون  ولعناصرها،

مظهر ذا الجزاء يشكل الالأخرى قد فشلت في رد الاعتداء على البيئة، ولا شك أن ه الآليات وأن
والذي يتمثل في صورة عقوبة تواجه الجريمة  الجناة،رد الفعل الاجتماعي إزاء القانوني ل

 الجرم ضد البيئة ستهدف الحد من خطورة أمن تلمرتكبة، أو في صورة تدابير ا
 ،للردعتارة ينص على العقوبة كوسيلة الدولي كسائر التشريعات المقارنة نجد المشرع  وعليه 

 عا.موتارة أخرى يستخدم تدابير الأمن للوقاية من الخطورة الإجرامية وأحيانا أخرى يستعملها 
 ارتكب او يحاولي على اللوم الموجه إلى من فالقواعد الإجرائية تعتبر العقوبة جزاء ينطو 

 حيث ،بمقابل الضرر الذي نشأ عن التلوث البيئي البيئة،ضد  إجرامية ونشاطات أفعالارتكاب 
 الجزائية.يتوافر الخطأ والصلاحية للمسؤولية 

توقي من خطر التلوث و الهدف منه هو  عن البيئةأسلوب للدفاع  أما تدابير الأمن فهي
حيث تتوافر الخطورة الإجرامية، فالجزاء في جرائم تلويث البيئة يمتاز بأنه ينصب  البيئيالخطر 

المسؤولية الجزائية هي الجزاء أو  إذا عنصر من عناصر البيئة أوالبيئة على جريمة تمس 
العقوبة التي ينبغي أن يتحمله الجاني نتيجة مخالفة للتشريعات الجزائية الدولية سواء أمر 

ولردع  ،جريمة بيئية القانون الدولي العام أشخاصأو نهيه لتقوم ما في سلوك احد  القانون 
به سواء أكان ردع عام أو خاص، لأن العقاب على الجرائم البيئية في  الاقتداءالغير عن 

قانون البيئة الدولي يكشف بوضوح عن السياسة الجزائية الدولية التي اختارها المشرع الدولي 
، وذلك بتقرير احترام القواعد القانونية الخاصة بالبيئة 2م البيئية أو الايكولوجيللتصدي للجرائ

سواء طبيعيين كانوا أو معنويين، وعليه فإن الجزاء  القانون الدولي أشخاصمن طرف جميع 

                                                           

للقانونيين المصريين، فبراير ية البيئة، المؤتمر العلمي الأول انور الدين هنداوي، السياسة التشريعية والإدارة التنفيذية لحم1-
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يختلف باختلاف الشخص الذي قام بارتكاب جريمة ضد البيئة، فقد يكون شخصا طبيعية أو 
 . 1البيئيالدولي مواجهته وفقا لأحكام القانون الجزائي  فقراتشخصا معنوية، ومن ثم تختلف 

تنفيذا الدولي على أنها جزاء يوقع باسم المجتمع في التشريع الدولي ف العقوبة يتعر يمكن  وهنا
رم جتلحق بالم آلامعلى من تثبت مسؤوليته عن الجريمة، فقد تنطوي على دولي لحكم قضائي 

الحماية  إلىالدولية الرامية  والأعرافللقوانين نظير مخالفته  اأو معنوي اسواء كان شخصا طبيعي
في حرمان  العقوباتأو الامتناع عنه، وتتمثل هذه أمر بالقيام بفعل  للبيئة، سواءالجنائية 

مثلا فرض  أو مباشرة نشاطه الدولية،مثلا قطع العلاقات  المحكوم عليه من حق من حقوقه
 . 2 حصار اقتصادي على الدولة الجانية

التلوث  وأالنووية  الأسلحةاستعمال  أو إنتاج النووية سواء الأسلحةعن  الناتجةفالجريمة البيئية 
النووية  غيرها من الدول إلىوفرنسا  إسرائيلالدول الكبرى مثلا الو م ا و رتكبها تعادة  الإشعاعي

و من المستحيل  في أالكبرى وهذا لاحتكارها العسكري والاقتصادي والسيادي، ومن الصعب 
لم عامر بدول الذا تعلق الأإ ماعليها، أالعقوبات الجزائية الدولية السابقة  نفس الوقت توقيع

العقوبات عليها وخير دليل الحصار الاقتصادي على  أنواعنه من السهل توقيع كل إالثالث ف
 أنعلينا  في نفس الوقتد ذلك و كنحن نؤ  نولك ،على ذلك كثيرة الأمثلةو  إيرانالعراق وعلى 

 الأسلحةمن خطر ئية الدولية بشأن حماية البيئة اننوضح ما هو مقرر في التشريعات الج
ن العقوبات الدولية تتمثل في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية بهدف أذلك خاصة  ةالتقليدي

، أو توقيع غرامات مرتفعة من البيئةأالاقتصادية لمرتبي جرائم ضد  نشاطاتالالتصدي إلى 
تمس ذمتهم المالية، أو غلق مؤسساتهم، أو منع استعمال بعض التجهيزات، أو نشر الحكم 

 للتشهير بهم، أو بإلزامهم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وغيرها من الجزاءات. 
القانون  خاصلا يتم تقريرها على الأشالدولية  والمعاهداتالاتفاقيات  فيهذه الجزاءات المقررة 

المعنوية إلا في حالة الانحراف عن تطبيق الإجراءات الواجب إتباعها أو الطبيعية  الدولي العام
 3من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها
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بالشكل العقوبة بأنها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل جريمة و الدولي لقد عرف الفقه 
لتي اات الجزاء أداة مستخدمة من قبل المشرع للرد على الانتهاك نإ، وعليه فالذي يتناسب معها

تطال القواعد القانونية المتضمنة في نصوص القانون الجزائي، فهو عبارة عن ردة فعل 
اجتماعية تمارسها الدولة نيابة عن المجتمع بواسطة هيئاتها القضائية من أجل تقييد بعض 

بدون الجزاء فإن التشريعات تكون  لأنه، خرينالحقوق الشخصية للشخص، ومن أجل ردع الآ
 وتأخذ ،ا لأجل تنفيذهاهمجرد توصيات تعتمد فقط على حسن رغبة الأشخاص المخاطبين ب

حالات توقيع عقوبات على الحديث ظل القانون الدولي معظم العقوبات الجزائية المقررة في 
مؤسسات ال أو الأفراد أوة عن انتهاكات لالتزاماتها الدولية وعن انتهاكات القوات المسلحة الدول

 :كما يلي فرعينسيتم تفصيله من خلال  ما وهو، تابعة لها
 :النووي  العقوبات الجزائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الأول:الفرع 

القانون الدولي، حيث تلتزم  أشخاص والتزامات واجبات ذكر في ارئيسيمصدرا تعد الاتفاقيات 
فيها باحترام وتنفيذ ما تضمنته من التزامات وحقوق اتجاه  كأطرافالدخول  ابموافقتهالدول 

وبذلك تتباين مستويات نتائج الدول المتعاقدة،  إرادةيعلوا على  امر أبعضها البعض باعتبارها 
تهكة للقانون الدولي العام بصفة عامة والقانون الدولية على الدولة المن الجنائيةالمسؤولية 

الدولي النووي والقانون الدولي لحماية البيئة على النحو تختلف وتتباين العقوبات الجزائية 
  :1تقع على عاتق الدول جراء ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية في حقها أنالدولية التي يمكن 

 ياسية:السالعقوبات الدولية  –أ 
إجراءات تتخذها الدول أو المنظمات الدولية ضد دولة أو كيان آخر بغرض تحقيق أهداف هي 

هذه العقوبات على نصوص قانونية توضح الإجراءات  وتعتمد سلوكها،ر يسياسية أو تغي
ات وتشمل عادة قرارات من مجلس الأمن في الأمم المتحدة أو قرار  إتباعها،التي يجب  والشروط

 عقوباتوال الدبلوماسي،العقوبات السياسية ما بين العزل  وتتنوع أخرى،منظمات إقليمية أو دولية 
 لهاو ، المالية للأفراد المعنيين والتعاملاتعلى السفر  والقيود التجارة،الاقتصادية مثل حضر 

 صور متعددة منها:
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 الدبلوماسية:قطع العلاقات  -ب
التي  الإجراءاتمن  الخارجية، هويعد قطع العلاقات الدبلوماسية خطورة جوهرية في السياسة 

منه هو  والهدف القوة،التدابير التي لا تتطلب استخدام  أحدالمتحدة باعتباره  الأمماقرها ميثاق 
بصدد اتخاذ المزيد من  إجرامية وتحذيرهاعدم الموافقة الدولية الشديدة على تصرفات إظهار 

 والإضرارالدوليين  والأمن كينةلم تتوقف عن المساس بالس أنالعقابية في حقها  الإجراءات
 التالية:الصور  العقوبة أحدوتتخذ هذه  الدولية،البيئة ب

 الدبلوماسي.تخفيض في مستوى التمثيل - 
 المعتدية.الدولة  إلىمن و  نالدبلوماسييفرض تضييق على تنقلات المبعوثين - 
 رسمي.تقدير شكل لوم - 
 .المتحدة الأمموقف عضوية الدولة المعتدية في منظمة  -
 لجرائمها.مكاسب تحققت للدولة المعتدية كنتيجة  بأيةعدم الاعتراف  -
  الدولية:العقوبات الاقتصادية  – ج
 الاقتصادي:ر ظالح -

عدة دول نتيجة لعدم  أولدولة  والبضائعتصدير السلع  في منعيتجسد الحظر الاقتصادي 
ما  وهو حقها،احترام قواعد القانون الدولي العام بهدف عقابها لثبوت المسؤولية الجزائية في 

حرمانها من تلبية  إلىالنظام الاقتصادي لهذه الدول مما يؤدي  واهتزاز اضطراب إلىيؤدي 
الذي يجبرها عن تغير سياستها الدولية ووقف  الأمر والاجتماعية،حاجياتها الاقتصادية 

 الدولي.تجاوزاتها المنتهكة للقانون 
 :الحصار الاقتصادي -

وهو تطويق وحصار  الدولية، قالمواثيالحصار الاقتصادي من العقوبات المقررة في  يعتبر
في  الأطرافالجماعي للدول  أواقتصادي للدولة المعتدية عن طريق الالتزام الطوعي الفردي 

 الدولية،على تصحيح ما ترتب من ضرر عن انتهاكها للالتزامات  إجبارهاالمتحدة بهدف  الأمم
يكون الحصار  وقد الأخرى،جوي بغرض قطع علاقاتها بالدول  أويكون الحصار بحري  وقد

 الأسلحةفي شكل حصار حربي الذي يحظر بمقتضاه على الدول المعتدية الحصول على 
 وطبيعتها. أنواعها باختلافحربية ال والمعدات
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 :المقاطعة الاقتصادية -
مع  والاقتصاديةالتجارية  وللعلاقاتتتمثل العقوبات الاقتصادية في تعليق للتعامل الاقتصادي 

على اقلين الدولة التي ثبتت في حقها المسؤولية الجنائية الدولية  الإنتاجعوامل  لإنشاءحظر 
 الصورفانه متى فرضت هذه  وعليه الدولية، والأعرافالقانون الدولي العام  لأحكاملمخالفتها 

بشكل خطير قد لا  سيتأثرمن صور العقوبات الدولية على الدولة فان توازنها الاقتصادي 
 . 1إصلاحه يصلح

 :الدولية العسكرية العقوبات – د
تخدام الاس همن 41المادة  الاسيمالمتحدة  الأمميقصد بالعقوبات الدولية العسكرية وفقا لميثاق 

عامة  بصفةللقوة المسلحة لانتهاك الدول لقواعد القانون الدولي العام  والمباشرالمشروع 
فظ اجل ح وذلك منالبيئة بصفة خاصة  وحمايةالنووية  بالأسلحةالدولية المتعلقة  وللاتفاقيات

 الإجراءاتمجموعة  واتخاذعلى تنفيذ  الأمنمجلس  إشرافمع ضرورة  الدوليين، والسلم الأمن
الدمار  أسلحةالبيئي الدولي من خطر  الأمنمفهوم  اجل تكريسمن  العسكرية والجزاءات
 الشامل  
رائم الطبيعيين في ج الأشخاصالعقوبات الدولية المطبقة على  الثاني:الفرع 
 :البيئة

جرائم لارتكابها  الأفراد الدولية ضدفي التشريعات  مهما يكن من أمر فإن العقوبات المطبقة
التجارب النووية سواء في البيئة  أو إنتاجالناتجة عن  الإشعاعيخاصة جرائم التلوث بيئية 

 الأمرو هالنووية في الحرب كما  الأسلحةاستعمال  أو الأرض،في  أوفي الفضاء  أوالمائية 
من حيث الإطار قوبات الجزائية عاللا تختلف نه إف وعليةللتجارب النووية الفرنسية في الجزائر، 

غلب أ حيث نجد  المحلية، أوالتشريعات المقارنة العام لتقسيمات العقوبة المنصوص عليها في 
الاعتماد سيتم  وعليه، فرعية وعقوبات أصلية،عقوبات  إلىات العامة للعقوبات الجزائية مالتقسي

العقوبات الجزائية المقررة في التشريعات الجزائية الدولية لحماية على هذا التقسيم في توضيح 
 وتجدر والحديثة،التقليدية  الأسلحةخطر  ومنالنووية بصفة خاصة  الأسلحةالبيئة من خطر 

حيث تختلف  ثابتا،ليست أمرا  الدولية، أن سياسة العقاب في تشريعات حماية البيئة إلىالإشارة 
الاهتمام المتزايد  وبحسب دولة،لكل  والعسكريةالاقتصادية  لقوةاأخرى بحسب  إلىمن دولة 
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والملاحظ هنا أن  1البيئي.جسامة النتائج المترتبة عن التلوث  وبحسب الدولية،بشؤون البيئة 
نصت على جزاءات مالية مرتفعة مما يجعلها تتناسب الدولية المعاصرة قوانين حماية البيئة 

البيئي، مما يؤدي بها إلى تحقيق الغرض من استحداثها ألا وهو مع هذا النوع من الإجرام 
تأخر بشأن إقراره لغرامات مرتفعة  الدولي الحد من التلوث والضرر البيئي، إلا أن المشرع

متعلقة ببعض القوانين الخاصة، خاصة وأن مبدأ التناسب أصبح من توجهات السياسة الجزائية 
تناسبت العقوبة المقررة مع الجرم المرتكب كلما زاد ذلك من  ، إذ كلماالدولية في الوقت الراهن

ويتعلق الأمر بالقانون ، القيمة للقاعدة الجزائية بما يكفل تحقيقها لوظيفة الردع المرجو منها
، فقد تباينت تبعا يالبيئالدولي قانون للفطبقا ، الدولية للبيئة لحماية المتضمن النظام العام

بالنسبة للغرامة المقررة لمعاقبة كل ربان سفينة خاضع لأحكام المعاهدة  أما، للجريمة المرتكبة
 1977مايو  12والمبرمة بلندن في  بالنفايات النوويةالدولية للوقاية من تلوث مياه البحر 

أو مزيجها في  النفاياتارتكب جريمة الصب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب  والذي
 .2إلى عشرة ملايين دينارالبحر فتقدر من مليون دينار 

زاءات التي الإدارية في هذا المقام الج العقوبات ديقص الإدارية:: العقوبات الثالثالفرع  
توقعها السلطات الإدارية على الأشخاص الطبيعية والمعنوية في حالة ارتكاب أحد الأفعال 

 أوإذ يمنح المشرع السلطات الإدارية فرض جزاءات ذات طبيعة غير مالية  بالبيئة،المضرة 
 مالية.

يترتب على كل من يمارس نشاطا ضارا بالبيئة جزاءات إدارية غير مالية وهي الجزاءات التي 
لا تصيب المخالف بذمته المالية بشكل مباشر بل لها أشكال أخرى تؤثر في نشاط المشروع 

 .3الترخيص  وإلغاءوأرباحه، وتأخذ شكل الإعذار أو التنبيه والغلق المؤقت أو وقف العمل 
 
 

                                                           

الموضوعية ، دار الكتب القانونية ،  الأحكامعبد الستار يونس الحمدوني ، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة في  1-
 .169ص،  2013،  الإماراتدار شتات للنشر و البرمجيات ، مصر و 

 2 - 1977مايو  12والمبرمة بلندن في  بالنفايات النوويةالمعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر  
 .95، ص2014ليلى الجنابي، الجزاءات القانونية لتلوث البيئة، دراسة تحليلية مقارنة، بدون دار نشر،  3-
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 الاول:خلاصة الفصل 
حكام المسؤولية الدولية عن التلوث النووي أمن خلال ما سبق ذكره في هذا الفصل تحت عنوان 

حكام أن المشرع الدولي حدد أوضحنا ، هم المحاور في هذه الدراسةأ للبيئة وباعتباره من 
ن المسؤولية الدولية عن المسؤولية الدولية والتي عرفتها الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية فيينا بشأ

المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا، واتفاقية باريس  لالبرتوكو ، و 1963ضرار النووية الأ
ولا أوالتي تشترط تحديد  1997، واتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية 1992

ضرار التي تحثها الأمن اتفاقية المسؤولة الدولية عن  08كدته المادة أطراف النزاع الدولي كما أ
مم المتحدة المبرمة ، كما تشترط الاتفاقية حصانات وامتيازات الأ1973جسام الفضائية الأ

في المادة  1982، وهو ما تعرضت له اتفاقية قانون البحار لعام يدي النظيفةشرط الأ 1946
لدولية ا ةوليالمسؤ حكام أساسي لمحكمة العدل الدولية حددت ن النظام الأأمنها، كما نجد  541

طراف دعوى المسؤولية الدولية والجهة المختصة أوالتي عرفت  01الفقرة  34من خلال المادة 
ضرار الناجمة عليها، منه لبيئة والألن التلوث النووي أفي الفصل في النزاعات الدولية بش

 .محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي، المحكمة الدولية لقانون البحار
مام مختلف المحاكم الدولية لحماية البيئة من أجراءات التي تتطلب اتباعها الإ كما وضحنا

موضحا  الدولية،من النظام الاساسي لمحكمة العدل  43خطر التلوث النووي طبقا للمادة 
خاصة من حيث  لطبيعته،ثبات المسؤولية الدولية عن التلوث النووي نظرا إالصعوبات في 

 ثارها.آ وحصرتحديد الفاعل 
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 الثاني:الفصل 
 

 تطبيقات الأسس القانونية
 وصعوباتها للمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة
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القانونية للمسؤولية الدولية عن التلوث  الأسستطبيق  وصعوباتإن معالجة تطبيقات تمهيد: 
 الأسستطبيقات  أولا إلىنتطرق ن أدعي مما يست عناصر،النووي للبيئة تنطوي على عدة 

، الدوليةللمسؤولية  الحديثة القانونية الأسس اتتطبيق الدولية، ثمللمسؤولية  الكلاسيكية القانونية
 :القانونية للمسؤولية الدولية الأسس صعوبات تطبيقأهم  لىإنتعرض الأخير  وفي

 التلوث النووي للبيئةالمبحث الأول: تطبيقات الأسس القانونية عن 
إن مفهوم المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة يعد امتدادا لقاعدة عامة في القانون   

الدولي وهي مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة التي تخل بالتزاماتها الدولية مع 
دول وشعوب لاعلاقة خصوصية الأضرار النووية التي قد تتجاوز الحدود الجغرافية وتؤثر على 

لها بالمصدر الأصلي للتلوث، وعليه برزت الحاجة لتطوير إطار قانوني فعال ينظم هذه 
المسؤولية ويضمن تعويضا للمتضررين وردع المخالفين، وعليه سنتناول تطبيقات الأسس 

 القانونية للمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة.
 :للمسؤولية الدولية قانونية الكلاسيكيةال الأسستطبيقات  الأول:المطلب 

 يلي:من خلال فرعين كما  القانونية الكلاسيكية الأسسسيتم تفصيل تطبيقات 
 :تطبيقات نظرية الخطأ الأول:الفرع 
 ةتطبيقات نظرية الخطأ في إطار قواعد المسؤولية الدولي أولا:

ينبغي التطرق إلى مدى  الدولية،للبحث في مكانة نظرية الخطأ في إطار قواعد المسؤولية 
الدولية لهذه النظرية ضمن  والاتفاقياتكل من تقنين قواعد المسؤولية المشرع الدولي تبني 

 وحقيقته.حول أسباب ذلك  والتحري  أحكامها،
 :الخطأ في مشروعات تقنين قواعد المسؤولية الدولية نظرية -أ

نظرية الخطأ ضمن العديد من المشاريع الخاصة بتقنين قواعد المسؤولية  ى المشرع الدوليلقد تبن
الدولية، خاصة في ظل عهد عصبة الأمم، حيث تم الاعتماد عليها في مجال المسؤولية عن 

خدمة لمصالح الدول  وممتلكاتهمالأضرار التي تصيب الأجانب )المعمرين( في أشخاصهم 
  بينها: ومنالغربية الاستعمارية، 

حيث أكدت المادة  :1930المشروع الذي أعده مؤتمر لاهاي لتقنين القانون الدولي سنة  -1
العاشرة منه على أن الدولة لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالأجانب من 
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عمل الأفراد العاديين، إلا إذا كان الضرر اللاحق بالأجنبي ناشئا من عدم اتخاذها للتدابير 
 .1الظروف تقتضيها لمنع الفعل الضار، أو التعويض عنه، أو المعاقبة عليه  التي كانت

مشروع الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية الدولية الذي أعدته جامعة هارفارد الأمريكية في عام  -2
نصت المادة الرابعة منه على أنه: تسأل الدولة إذا كان الضرر الذي أصاب  والذي 1929

  2الفعل.اتجا عن أنها لم تتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع الأجنبي في إقليمها ن
الدولة لا تسأل عن الأعمال  بأن والقاضي 1937مع القانون الدولي بلوزان عام جقرار م -3

الضارة التي تقع من الأفراد إلا إذا كان الضرر ناشئا عن تقصيرها في اتخاذ الوسائل المناسبة 
 .3المماثلة لمنع هذه الأفعال أو العقاب عليهاالتي يلجأ إليها عادة في الظروف 

السالفة الذكر على أساس الصكوك الدولية المسؤولية الدولية في مختلف  اقرارإن ف وعليه
الأصل العام الذي هي نظرية الخطأ ما هو إلا استثناء، حيث تبقى نظرية الفعل غير المشروع 

من إعمال هذا الاستثناء هو  والغرضكأساس للمسؤولية الدولية،  الصكوك الدوليةأقرته تلك 
مساءلة الدولة عن الأفعال الضارة التي يأتيها عامة مواطنيها، نظرا لعدم إمكانية ذلك وفقا 

 .4لنظرية الفعل الدولي غير المشروع
 :نظرية الخطأ في المعاهدات الدولية -ت

ولية الدولية التي اعتمدت نظرية الخطأ كأساس للمسؤ  والمعاهداتالاتفاقيات هناك عدد قليل من 
الدولية، بل حتى هذه المعاهدات منها ما اعتمدت نظرية الخطأ كاستثناء من الأصل الذي 

  بينها: ومنالمخاطر أحيانا أخرى،  ونظريةتمثل في نظرية العمل غير المشروع دوليا أحيانا 

 الدولي،القواعد القانونية المتعلقة بالنقل الجوي المتعلقة بتوحيد بعض  1929اتفاقية وارسو  -1
حيث أفردت الباب الثالث منها لتنظيم مسؤولية الناقل الدولي الجوي، فوضعت لهذه المسؤولية 

 لمستعملي الفضاء الخارجيهدف من ورائه إلى إقامة توازن للمصالح المتعارضة تنظاما موحدا 

                                                           

 .77و9مرجع سابق. صبن عامر تونسي، 1-

جمال محمود الكردي، المحكمة المختصة و القانون الواجب تطبيقه بشأن دعاوى المسؤولية و التعويض عن مضار 2-
 .146، ص 2003للحدود، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، التلوث البيئي العابر 

77بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  -3 
 72مرجع سابق. صمحمد حمداوي،  4-
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الذي تقوم عليه هذه المسؤولية هو الخطأ على أن الأساس  وأكدت، اتالطائر  ومستعملي
 .1المفترض 

المتعلقة بتعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات الأجنبية  1952اتفاقية روما لعام  -2
إذ نصت المادة العاشرة منها على إعفاء المشغل من  الأرض،على سطح  الأجنبيةبالأطراف 

أثبت أن الضرر قد تسبب فيه أو أسهم في حدوثه إهمال أو خطأ آخر من جانب  المسؤولية إذا
المادة الثانية عشر منها على عدم تمتع المشغلين بحدود مسؤوليتهم، إذا  وأضافتالمدعي، 

 . 2عزيت الإصابة في تقصيرهم 
بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحقها الأجسام  والخاصة 1972لعام اتفاقية لندن  -3

لدولة  3حيث نصت المادة الثالثة منها أنه "في حالة إصابة جسم فضائي تابع  الفضائية:
مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في مكان آخر غير سطح الأرض، بأضرار 

إلا إذا كانت  مسئولةالدولة الأخيرة  أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه
 .4 عنهم" مسئولةالأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تكون 

 :القضاء الدولي أحكامتطبيقات نظرية الخطأ في إطار  ثانيا:
 الدوليين أحكامها على نظرية الخطأ في ترتيب والقضاءلقد أسست الكثير من محاكم التحكيم 

 لدرجة جسامة الخطأ في حد وتبعاوفقا للظروف المحيطة بكل قضية  وذلكالمسؤولية الدولية، 
  يلي:وفقا لما  وذلكبالإشارة إلى ثلاث قضايا على سبيل الاستدلال،  وسأكتفيذاته، 

                                                           

حكام مسؤولية الناقل الجوي في التشريع الجزائري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي السنوي اخرشي ،  عمر معمر1-
"الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية"، كلية القانون بجامعة الإمارات العربية  بعنوان:العشرون 

 التالي:راجع شبكة المعلومات الدولية على الموقع ، 355، ص 2012أبريل  23 - 25المتحدة، دبي،
www.slconf.uaeu.ac.ae/slconf20/arabic_research.asp 

الذي تلحقه الطائرات الأجنبية على سطح  التعويض على الضرر بخصوص، 1952أكتوبر  7وقعة في روما الم معاهدة2-
. 5، ص 2009مايو  2أبريل إلى  20الأرض، المنظمة الدولية للطيران المدني، المؤتمر الدولي لقانون الجو، مونتريال، 

 راجع شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي:
www. ciao .int / secretariat / legal / DCCD2009 / doc / DCCD _ doc _ 42 _ ar. pdf 

 2777الجمعية العامة في قرارها المعتمدة عن المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية،  معاهدة3-
لمتحدة و مبادئها المتعلقة ، معاهدات الأمم ا1972سبتمبر  01، دخلت حيز التنفيذ في 1971نوفمبر  29 بتاريخ( 26-)د

. راجع شبكة 15بالفضاء الخارجي و قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، الأمم المتحدة، مكتب شؤون الفضاء الخارجي، ص 
 المعلومات الدولية على الموقع التالي:

www. unloose .org / pdf / publications / set _ space _ 11rev2. pdf 
31، ص مرجع سابقليلى،  حمودةبن  -4 
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 :"Alabama"ألاباما  قضية -أ
ياد، الولايات المتحدة الأمريكية لإنجلترا بخرق قواعد الح إتمامتتلخص وقائع هذه القضية في 

 لها بناء السفن وسماحهاكونها قدمت المساعدات سرا لولايات الجنوب الثائرة على الشمال، 
عسكر بينها سفينة الألباما التي ألحقت خسائر فادحة بم ومنفي الموانئ الإنجليزية،  وتموينها

 الشماليين.
، حيث قضت 1872القضية محكمة تحكيم دولية انعقدت بجنيف في عام وقد فصلت في هذه 

ة، ببأن إنجلترا لم تبذل العناية اللازمة المطلوبة في سلوك الدول المحايدة اتجاه الأطراف المتحار 
 . 1بمسؤوليتها على أساس الخطأ وأقرت

 :"Roumens" يومسن قضية -ب
عندما كان بمنزل زميله الذي هجم عليه  1880هو مواطن أمريكي تم اغتياله عام  يومسن

فه أحد العاملين المكسيكيين لاقتضاء دين له، فقام الأمريكي بإطلاق النار في الهواء لتخوي
ودفعه للانصراف، غير أن هذا المكسيكي استنجد بحوالي ألف شخص من زملائه، و هجموا 

ر سماع مدير المؤسسة بالحادث طلب من شيخ البلدية التدخل لمنع على منزل الأمريكي، وفو 
تأزم الوضع وإعادة النظام، غير أنه وأمام عجز شيخ البلدية عن السيطرة على الوضع طلب 

إلى عين المكان ويطلقون  يتجهون من رجال الأمن التدخل لإنهاء حالة الفوضى، وإذا بهم 
 تصدوا للأمريكيين الآخرين وهما فاران على إثر اشتعالالأمريكي، كما المواطن النار على 

 النار في غرفهما، و من هنا تدخلت الحكومة الأمريكية لطلب التعويض، حيث تم الاتفاق على
 كسيكية للنظر في القضية.م -إنشاء لجنة تحكيم مختلطة أمريكية 

" Roumensلابن "اللجنة بالتعويض  متكحالمحيطة بها،  والظروفالنظر في القضية  وبعد
حملة الحكومة المكسيكية المسؤولية الدولية على أساس الخطأ، معتبرة أن هذه الأخيرة قد م

 . 2المجرمين ومعاقبة في ملاحقة وقصرتاية الأمريكيين أهملت حم
 
 

                                                           

ية الحقوق لة المفكر، كلج، موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات و القانون الداخلي، ميشرونحسينة  -1
 .186، ص 2011والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثالث، يوليو 

 151السابق ، صالمرجع للبيئة،  الدولي، القانون افكيرينمحسن عبد الحميد  2-
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 :"Robert"روبرت  قضية -ج
هو مواطن أمريكي كان يقيم بالمكسيك، حيث اتهم بالمشاركة في الهجوم ليلا على بيت أحد 

من طرف السلطات المكسيكية التي أودعته  1922 مايالأشخاص، و تم توقيفه في شهر 
الحكومة  تتقدم 1932 عامفي  و، السجن التي لمدة تسعة عشر شهرا بدون محاكمة 

 القضاءالمكسيكية  -لجنة التحكيم المختلطة الأمريكية  طلب فيها منتالأمريكية بعريضة 
 اخلتبأن السلطات المكسيكية  ا، مسببا طلبهروبرت المعتقل مواطنيهابالتعويض لصالح 

بوجوب محاكمة المعتقلين  التي تنص من دستورها، و 20الواردة في المادة  القانونية الإجراءاتب
به اللجنة معتبرة أن عدم محاكمة هذا المواطن  متحشهرا التي تلي توقيفهم، و هو ما  12في 

إهمالا من جانب الحكومة المنصوص عليها في هذه المادة يعتبر  الآجالفي الأمريكي 
 .1مسؤوليتها الدولية على أساس الخطأ ما يرتب عليها تحمل المكسيكية في حقه

 :تطبيقات نظرية الفعل غير المشروع :الثانيالفرع 
 :ةقواعد المسؤولية الدولي إطارتطبيقات نظرية الفعل غير المشروع في  أولا:

  همها:أ  ومنلقد عرفت هذه النظرية تطبيقات في القوانين الدولية 
 :الفعل غير المشروع في مشروعات تقنين قواعد المسؤولية الدولية نظرية -أ

مشروع ك لنظريةهذه ال هااعتمادبالقانونية الدولية  واللجانة ــــات العلميـــغالبية الهيئاعترفت لقد 
 واللجانذلك من خلال ما أعدته تلك الهيئات  الدولية، ويتجسدلمسؤولية ا لتعزيز اسسدوليا 

 أهمها: من مشروعات تتعلق بتقنين قواعد المسؤولية الدولية
مسؤولية الدولة  بخصوص 1953 فيالمتحدة  المشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم -1

اعترف بقيام المسؤولية  والذي إقليمها،الأجانب في  وأموالعن الأضرار التي تصيب أشخاص 
 اضرارا،او ممتلكاتهم  بالأجانبتلحق  والتيالدولة عن افعالها التي تقوم بها على اقليمها 

ه الأفعال مشروعة كانت هذ وانان تلتزم بالتعويض وفقا لقواعد القانون الدولي العام حتى  وعليها
المادة الأولى من  تضمنته وهويمكن الاحتجاج بالقانون الداخلي لها  ولا مشروعة،او غير 
 . 2"المشروع 

                                                           

94بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص   -1 
 .69، ص ةسابق مذكرةت جبارة، يمحفوظ ا2-
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 والذي ،1961 فيتقنين قواعد المسؤولية الدولية ب الأمريكية المتعلقمشروع جامعة هارفارد  -2
بواسطة الوسائل المانعة، تجاه  للأجانبالفشل في بذل العناية الواجبة لتوفير الحماية ان  أكد

 فعل يعتبرأي فعل غير مشروع يرتكب من قبل أي سلطة، أو أي فرد بمفرده، أو مع آخرين، 
 .1 غير مشروع

تقنين قواعد فيما يتعلق  2001مشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في  -3
ان كل فعل صادر عن الدولة غير مشروع في نظر القوانين  أكد والذي الدولية،المسؤولية 

 . 2من المشروع  المادة الأولى هما تضمنت وهوالدولية يترتب عليه قيام مسؤوليتها الدولية 
 :الفعل غير المشروع في المعاهدات الدولية نظرية -ب 

عليها الدولة عند ارتكابها إذا كان المعنى العام للمسؤولية الدولية يتمثل في الحالة التي تؤاخذ 
عملا معينا يفترض أن يشكل إخلال بإحدى قواعد القانون الدولي، أي انتهاكها للالتزامات 
الدولية الملقاة على عاتقها، وانطلاقا من كون المعاهدات الدولية هي المصدر الأول من 

وقتنا المعاصر، نظرا  ، والصورة الغالبة لترتيب الالتزامات الدولية في3مصادر القانون الدولي
لكونها تستند في وجودها ومضمونها على إرادة أطرافها، فإنه ينجم على مخالفة أحد أحكامها 
)قد تكون هذه المخالفة إيجابية تتمثل في الإتيان بعمل لا حق للدولة فيه، أو سلبية تتمثل في 

ى اعتبار أن تلك مسؤولية دولية، وذلك عل ترتبعدم قيامها بعمل كان عليها أن تؤديه( 
 . 4ا المخالفة تشكل عملا غير مشروع دولي

وقد أكدت بعض الاتفاقيات الدولية اعتمادها لنظرية الفعل غير المشروع كأساس للمسؤولية  
الدولية بشكل صريح، وذلك من خلال نصها على ترتيب المسؤولية الدولية في حال مخالفة 

الاتفاقية المتعلقة بأنشطة الدول على سطح القمر أحكامها، ومن بينها على سبيل المثال 
التي نصت المادة الرابعة عشر منها على كفالة أن يجري الاضطلاع  والأجرام السماوية الأخرى 

                                                           

 103. صةسابق أطروحةمحمد حمداوي، 1-
المادة الأولى من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تقرير لجنة القانون الدولي عن 2-

. راجع شبكة 7، ص A/ 56/589 الوثيقة:، 2001نوفمبر  26، الأمم المتحدة، 2001أعمال دورتها الثالثة والخمسين لعام 
 _ www. Un. Org / arabica / documents / GA Docs / 56 / A _ 56 التالي:المعلومات الدولية على الموقع 

589 .pdf 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية، وثائق باللغة العربية، راجع شبكة  38المادة 3-
 www. Icj - cij. org / homepage / ar / icjstatute .php التالي:المعلومات الدولية على الموقع 

 .270ص،مرجع سابق محمد المجذوب، القانون الدولي العام، 4 -
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بالأنشطة الوطنية وفقا لأحكامها تحت طائلة المسؤولية الدولية، واتفاقية المبادئ المنظمة 
لفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام استكشاف واستخدام ا مدانالأنشطة الدول في 

السماوية الأخرى التي نصت المادة السادسة منها على ترتيب مسؤولية الدول الأطراف عن 
 .1تأمين مباشرة أنشطتها القومية وفقا للمبادئ المقررة فيها  

ة على غير أنه لا يشترط لترتيب المسؤولية الدولية النص بشكل صريح في الاتفاقيات الدولي
بالالتزامات التي تضمنتها، كتلك الالتزامات المتعلقة  والإخلالذلك في حال مخالفة أحكامها 

راحت تبرم العديد من  -اعترافا منها بهذه النظرية  -عليها، فالدول  والمحافظةبحماية البيئة 
الدولية التي تنطوي على أشكال مختلفة من الالتزامات الدولية دون أن  والمعاهداتالاتفاقيات 

 .2تنص على ذلك صراحة 
 :يالقضاء الدول أحكام إطارتطبيقات نظرية الفعل غير المشروع في  ثانيا:

لقد أسس القضاء الدولي معظم أحكامه على نظرية الفعل غير المشروع في ترتيب المسؤولية 
التي سبق التطرق لها  1949الدولية، بما في ذلك قضية مقتل الوسيط الأممي بفلسطين عام 

ا التي جرى فيها اعتماد هذ أهم القضايا ومنفي العنصر المتعلق بتطور المسؤولية الدولية، 
 انوني على سبيل الاستدلال، طرحت أولاها أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي،الأساس الق

 .أمام هيئة تحكيم دولية، أما الثالثة فطرحت أمام محكمة العدل الدولية والثانية
 :"Chorzów " وز شور قضية  -أ

وتتلخص وقائع هذه القضية في أنه بعد الحرب العالمية الأولى تم إبرام اتفاقية فرساي سنة 
الموجودة  والمنشاةمنها على تخلي ألمانيا على الممتلكات  256نصت المادة  والتي، 1919

سنة  وتنفيذهاالفترة الممتدة بين توقيع هذه المعاهدة  وفيا، يالعليا إلى بولون سيلزيانفي إقليم 
 1921وفي سنة  ببيعه. وقامتبالإقليم المذكور  "Chorzów"أنشأت ألمانيا مصنع  1920

                                                           

الاتفاقية المتعلقة بأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى، اعتمدها الجمعية العامة في قرارها 1-
، معاهدات الأمم المتحدة 1984جويلية  11، دخلت حيز التنفيذ في 1979ديسمبر  05المؤرخ في  ،( 21-)د 68/34رقم

 .31ومبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي و قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، المرجع السابق، ص 
اتفاقية المبادئ المنظمة الأنشطة الدول في ميدان استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي، اعتمدتها الجمعية العامة في 2-

، معاهدات الأمم 1967أكتوبر  10، دخلت حيز التنفيذ في 1966ديسمبر  19في  ( المؤرخ21-)د 2222قرارها رقم 
 .03المتحدة و مبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي و قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، المرجع نفسه، ص 
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لذلك طلبت  ونتيجةأخرى تعود إلى الرعايا الألمان،  وممتلكاتقامت بولونيا بمصادرة المصنع 
 فرساي.ألمانيا من المحكمة الدائمة للعدل الدولي مدى موافقة الإجراءات البولونية لمعاهدة 

أصدرت المحكمة حكمها القاضي بحق ألمانيا في أن تتصرف في  1927يوليه  27 اريخوبت
إقرار مسؤولية بولندا  وبالتاليحتى تحين فترة الانتقال الحقيقية للسيادة،  وحقوقهاممتلكاتها 

 .1بتعويض الطرف المتضرر وإلزامهاعلى أساس إخلالها بتعهد دولي 
 :لعجلات السيارات ن سونديكشركة القضية المتعلقة ب -ب

تتلخص وقائع هذه القضية في أن هذه الشركة الأمريكية قدمت شحنات من عجلات السيارات 
، وذلك في إطار عقد 1914يناير  6و 1913ديسمبر  13في تواريخ مختلفة تتراوح ما بين 

بينها وبين الشركة الوطنية للسكك الحديدية من المكسيك، غير أن  1912أبرم في شهر أبريل 
جعل حيازة وإدارة السكك الحديدية من  1914الصادر في ديسمبر  المرسوم الدستوري 

قبل أن تعود  1925اختصاص الحكومة المكسيكية، ودامت هذه الحيازة إلى غاية ديسمبر 
من الشركة الوطنية للسكك  ن ديكنسو إلى ما كانت عليه، وخلال هذه الفترة طالبت شركة 

المقدمة إليها، غير أن هذه الشركة لم تدفع الحديدية في مناسبات مختلفة دفع ثمن الشحنات 
أنها لم تتلق أية إيرادات تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها نتيجة انتقال حيازة السكك  ةزاعملها شيئا، 

الحديدية للحكومة، وهو ما دفع حكومة الولايات المتحدة نيابة عن الشركة الأمريكية إلى رفع 
المكسيك مسؤولة دوليا عن مبلغ الالتزام الذي تعاقدت  هذه الدعوى التي زعمت فيها أن حكومة

بخصوصه مع شركة السكك الحديدية، غير أن الحكومة المكسيكية دفعت بأنها لم تكن طرفا 
في العقد المذكور، ودفعت الولايات المتحدة بأن الحكومة المكسيكية أصبحت مسؤولة عن 

 . 2ليها تنفيذ العقد منذ نقل إدارة شركة السكك الحديدية إ
 :المحدودة والطاقة والإنارةلقضية المتعلقة بشركة برشلونة للجر ا -ج 

عددا  وشكلت، 1911تتلخص وقائع هذه القضية في أن الشركة المذكورة تأسست بكندا عام 
صدر حكم بإسبانيا يقضي بشهر إفلاس  1948سنة  وفيمن الشركات الفرعية في إسبانيا، 

                                                           
1 - Affaire relative à L'Usine de Chorzow, C.P.I.), Recueil Des Arrêts, No 13, Series A, No 

17, du 27 juillet 1927, p 5. Site Web: www.icj-ij.org/pcij/serie.../54_Usine_de_Chorzow_Fon 
 
2  -Dickson Car Whel Campany, United Nations, Reports of international arbitral awards, 

Recueil Des Sentences Arbitrales, Volume IV, Copyright (c) 2006, July 1931, p 669-691. Site 

Web: www.legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/669-691.pdf 
 

 

http://www.icj-ij.org/pcij/serie.../54_Usine_de_Chorzow_Fon
http://www.legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/669-691.pdf
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بوضع اليد على  ويأمرشركة برشلونة بسبب إخفاقها في دفع الفائدة على سندات الدين، 
لذلك رفعت بلجيكا دعوى أمام محكمة العدل  ونتيجةمن شركاتها الفرعية،  واثنينأصولها 

أنها لحقت برعاياها حملة الدولية ضد إسبانيا غرضها الانتصاف عن الأضرار التي زعمت 
 الشركة.أسهم 

"حينما كانت المسألة مسألة انه قضى على أساس حكم صدر المحكمة  1970 فيفري  05 وفي
قر أالقانون الدولي فإن  وعليهفعل غير مشروع ارتكب ضد شركة تمثل رأس مال أجنبي، 

وحدها أن تمارس الحماية تحمل جنسيتها  والتيصاحبة الشركة لدولة ل قاعدة قانونية عامة تجيز
مثل هذا الحق لدولة جنسية  تخول ةالدولي يةقواعد القانونالقاعدة من  هناك وليس الدبلوماسية،

 . 1حملة الأسهم"
 :الحديثة المسؤولية الدولية سسأتطبيقات  الثاني:المطلب 

 ية،الدولللمسؤولية  القانونية الحديثة الأسسمجموعة من المبادئ التي تحدد كيفية تطبيق  وهي
تطبيقات  المخاطرون تطبيقات نظرية من خلال المناسبة  والجزاءات وكيفية تقديم التعويضات

 .الجوار حسن ومبدأمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق 
 :تطبيقات نظرية المخاطر الأول:الفرع 
 :قواعد المسؤولية الدولية إطارتطبيقات نظرية المخاطر في  أولا:

ان في حق الدول او أي كيقيام المسؤولية الدولية  الى هذه النظرية في القانون الدوليتشير 
خرى دولي التزام على عاتقها متى كانت السبب في الحاق الضرر بالبيئة او الأطراف الدولية الأ

 مشروع،بغض النظر ان كان هذا الفعل عمدي او غير عمدي بمعنى اخر مشروع او غير 
ليدية مفهوما يعكس تحولا من المسؤولية التق وهوفي القانون الدولي  ةمشكارية ما جعل للنظ وهو

 ادناه:يتم توضحه سما  وهوالى مسؤولية تقوم على فكرة المخاطر 

 :ظرية المخاطر في مشروعات تقنين قواعد المسؤولية الدوليةن -أ 
ائص لقد كانت هذه النظرية مرجعا مهما للعديد من المشاريع القانونية الدولية لما لها من خص

  القانوني:اهم هذه المشاريع  ومنتعزز المسؤولية الدولية 

                                                           

، حكم المحكمة 1991 -1948 الدولية:وامر الصادرة عن محكمة العدل حكام و الفتاوى و الامم المتحدة، موجز الالأا 1-
  .1970/02/05القضية المتعلقة بشركة برشلونة للجر و الإنارة و الطاقة المحدودة، في
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 فيللقانون الدولي بصفة خاصة اليابانية  القانونية الجمعيةتقدمت به مشروع  -01
 موسعة لأثباتحديد شروط بتواسعا  تبمقوما بتقنين قواعد المسؤولية الدولية هدفه 1926

أصيب  متى" انه  من المشروع على 03عليه المادة  تما نصمن خلال  المسؤولية وهذا
أو أعمال عنف بسبب أنه  الدولية،الحروب الأجنبي في شخصه، أو ممتلكاته أثناء الشخص 

أجنبي، أو من جنسية خاصة، فلا تستطيع الدولة التي وقع بما الضرر أن تتنصل من 
 .1" مسؤوليتها عن الحادث

ضرورة تطبيق  حول 1911 في "Pascal Fiore"وضعه الأستاذ الذي مشروع ال -02
 الانسان وحقوق في حل النزعات الدولية خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة  المسؤولية المطلقة

 .2منه  الأولى  ة،الدولي ما وضحته المادة وهو
إدراج  ضرورة حول لجنة القانون الدولي طرفالمواد التي تم إعدادها من تتعلق بمشاريع  -03

 مشروعة او عير مشروعة ايسواء كانت الضارة الأفعال او النشاطات المسؤولية الدولية عن 
 1978اللجنة في دورتها الثلاثون لعام ما جعل  الدولي، وهوالداخلي او القانون  يمنعهالا 

 اساس الدولية على المسؤوليةإعادة صياغة قواعد في هذه  مهمته النظرفريقا كاملا تنشئ 
 . 3أفعال لا يحظرها القانون الدولي 

يخضع أولاهما  شقين؛تقسيم المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة إلى  كما اقرت هذه المشاريع
المتضمن الالتزامات المتعلقة يمنع التلوث إلى نظام المسؤولية عن العمل غير المشروع دوليا، 

 .4بينما يخضع الثاني المتعلق بالالتزام بالتعويض إلى نظام المسؤولية على أساس المخاطر

 :عاهدات الدوليةمنظرية المخاطر في ال -ب 
منها أساسا لقيام المسؤولية  وجعلتلقد أقرت العديد من المعاهدات الدولية نظرية المخاطر، 

في ثلاث محالات هي: الاستخدام السلمي للطاقة النووية، الأنشطة الفضائية  وذلكالدولية، 

                                                           

147ص .ةسابق أطروحةمحمد حمداوي،   -1 
 .80، ص ةسابق أطروحةساسي سقاش،  2-
، النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، افكيرينمحسن عبد الحميد 3-

 125ص القاهرة، ، دار النهضة العربية
 4-   .112 ص نفس المرجع،
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الوقوف على تطبيقات هذه النظرية في كل مجال من هذه المجالات فيما  وسيتمالبيئة.  وتلوث
  يلي:

 :لمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النوويةا -1
نظرا لخطورة المواد النووية و ما ينتج عنها من أضرار جسيمة رغم مشروعية استخدامها 

قيات الدولية التي تقيم المسؤولية المدنية عن لأغراض سلمية، فقد تم إبرام العديد من الاتفا
حول المسؤولية  1960الأضرار النووية على أساس المخاطر، و منها : اتفاقية باريس لعام 

 1963، و اتفاقية فيينا لعام  1المدنية في مجال الطاقة النووية في مادتيها الثالثة و الرابعة 
، و اتفاقية بروكسل  2في مادتها الثانية و الرابعة  بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار في مجال النقل البحري للمواد النووية في  1971لعام 
 . 3مادتها الأولى 

بينها الاتفاقية التي  ومنزيادة على ذلك، فقد أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية في هذا الخصوص، 
الدول بشأن السفينة الأمريكية النووية "سافانا"،  وبعضأبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية 

تحدثه هذه السفينة من أضرار عند وجودها في  عماأبدت من خلالها مسؤوليتها المطلقة  والتي
 . 4موانئ هذه الدول 

 
                                                           

اتفاقية باريس هي اتفاقية إقليمية ضمت دول أوروبا الغربية، أبرمت برعاية وكالة الطاقة النووية لمنظمة التعاون الاقتصادي 1-
. راجع شبكة المعلومات الدولية على 1968أبريل  01في  النفاد، ودخلت حيز 1960يوليو  29و التنمية، وتم اعتمادها في 

 الموقع التالي:
http: / / www. nea .fr / html / law / alparis _ conv - fr. html 

، و دخلت حيز 1963مايو  21برعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتم اعتمادها في  1963أبرمت اتفاقية فيينا لعام 2-
الدولية على الذي لم يدخل حيز النفاذ. راجع شبكة المعلومات  1997، و علت بروتوكول عام 1977نوفمبر  12النفاذ في 

 الموقع التالي:
www. iaea. or .at / Publications / Documents / Infcircs / 1996 / French / infcirc500 _ f. pdf 

برعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و  1971أبرمت اتفاقية بروكسل لعام 3-
. راجع شبكة 1975مايو  15، و دخلت حيز النفاذ في 1971ديسمبر  17تم اعتمادها في المنظمة البحرية الدولية، و 

 المعلومات الدولية على الموقع التالي:
http: / / www. ecolex .org / server2. php / libcat / docs / TR1914F. txt 

، المادة الثالثة من 1964بين الولايات المتحدة الأمريكية و أيرلندا عام  المبرمةالمادتين الأولى و الرابعة من الاتفاقية 4-
، المادة الأولى من المعاهدة المبرمة بين الولايات 1964الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا عام 

 1963المتحدة الأمريكية و هولندا عام 
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 :لفضائيةلمعاهدات الدولية المتعلقة بالأنشطة اا -2
تعتبر الأنشطة الفضائية نموذجا لتطبيق نظرية المخاطر، فهذه الأنشطة المشروعة تبدأ من 

حدود دول أخرى حاملة معها احتمالات بعيدة المدى لأضرار جسيمة  وتتعدىدولة معينة 
تتعرض لها مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أن إثبات الخطأ فيه أمر متعذر على المضرورين 

أبرمت عدة اتفاقيات دولية في هذا  وقدمن الغير الذين ليس لهم أية علاقة بهذه الأنشطة. 
التي نصت المادة السادسة منها على ترتيب  1967السياق، كاتفاقية الفضاء الخارجي لعام 

الأضرار التي تلحق الغير بسبب الجسم الفضائي التابع  تعوضالمسؤولية الدولية المطلقة عن 
اتفاقية المسؤولية  الأردو تحدث على سطح والتيلهيئات حكومية أو غير حكومية، أو أجزائه، 

التي نصت المادة الثانية منها  1972الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام 
على المسؤولية المطلقة للدولة عن الأضرار التي يحدثها جسم فضائي على سطح الأرض أو 

 .1بالطائرات أثناء طيرانها 
 :لبيئةلمعاهدات الدولية المتعلقة بتلوث اا -3

الخاصة  1971من بين هذه الاتفاقيات ما يتعلق بتلوث البيئة البحرية كاتفاقية بروكسل لعام 
المسؤولية المدنية عن أضرار  واتفاقية،  2بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن التلوث بالنفط 

التلوث بالنفط الناتجة عن استكشاف الموارد المعدنية لقاع البحر عند استغلال تلك الموارد 
من الاتفاقية الثانية  1ف/3 والمادةمن الاتفاقية الأولى  1ف/2، إذ نصت المادة 3 1977لعام 

ة لمالك السفينة وقت حدوث على تبني نظرية المخاطر من خلال إقرارهما بالمسؤولية المطلق
 جانبه.غير البحث في توافر الخطأ في  ومنواقعة التلويث، 

أما بالنسبة لتلوث البيئة الجوية والبرية ، فقد تم إبرام اتفاقيات عديدة في هذا الخصوص، ومن 
، والتي أبرمت في أعقاب  4حول تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود  1979بينها اتفاقية 

                                                           

الجمعية العامة ذات الصلة، مرجع سابق وقراراتتعلقة بالفضاء الخارجي الم ومبادئهامعاهدات الأمم المتحدة  -1 
أكتوبر  16برعاية المنظمة البحرية الدولية، و دخلت حيز النفاذ في  1971ديسمبر  18أبرمت هذه الاتفاقية في 2- 

 وقع التالي:. راجع شبكة المعلومات الدولية على الم1992، 1984، 1976 سنوات:، و خضعت للتعديل في 1978
http://www.iav.ac.ma/veto/hidaoa/ bouchriti/pollution/reglementation international.htm 

بعد. راجع شبكة المعلومات الدولية على  داف، و لم تدخل حيز الن1977مايو  01أبرمت هذه الاتفاقية بلندن في 3- 
 http: / / www. Ecolex. Org / server2 .php / libcat / docs / TR2294Eالموقع التالي: 

بإشراف اللجنة الاقتصادية الأوربية التابعة للمجلس الاقتصادي  1979نوفمبر  13أبرمت هذه الاتفاقية بجنيف في 4-
 . راجع شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي:1983مارس  16والاجتماعي، ودخلت حيز النفاذ في 

www.unece.org/env/lrtap/full20text/1979.CLRTAP.f.pdf 
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اهرة الأمطار الحمضية وما خلفته من مخاطر وآثار سلبية تمثلت في تلوث الأعمار ظ تزاد
المتعلقة بالتحكم في حركة  1989، واتفاقية 1والبحيرات واختفاء الكثير من الكائنات الحية
، حيث فرضت المادة الثامنة منها على الدولة 2النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

الخطرة أن تعوض الأضرار الناتجة عن هذه النفايات إذا فشلت دولة الاستيراد  المصدرة للنفايات
 في التخلص السليم منها . 

 :القضاء الدولي أحكام إطارتطبيقات نظرية المخاطر في  ثانيا:
ة لقد أسس القضاء الدولي العديد من أحكامه على نظرية المخاطر في ترتيب المسؤولية الدولي

كانت هذه الدراسة ستقتصر على الإشارة إلى  وإنبخصوص القضايا التي عرضت عليه، 
 المثال.ثلاث قضايا من بينها على سبيل 

 الفرنسية:السفينة  قضية -أ 
صادرت سلطات نيكاراجوا صناديق أسلحة كانت  1874تتلخص وقائعها أنه في نوفمبر 

تحملها سفينة فرنسية أثناء رسوها في مينائها، فاحتج مالك السفينة على هذا الإجراء باعتباره 
مخالفا لأحكام القانون الدولي مطالبا بتدخل حكومته، فتقدمت فرنسا بشكوى طلبت فيها التحكيم 

يقضي بعرض النزاع على محكمة  1879ر أكتوب 15الدولي، وتم توقيع اتفاق تحكيم في 
القاضي بمسؤولية نيكاراجوا عن  1880يوليو  29النقض الفرنسية، والتي أصدرت حكمها في 

تعويض الأضرار اللاحقة مالك السفينة رغم مشروعية الإجراء الذي اتخذته لمنع وصول 
 .3الأسلحة للثوار حفاظا على أمنها

 الياباني:قضية القارب  -ب 
بالمحيط  1954ارب نووية عام جوقائعها في أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تتتلخص 
)من بينها القارب  وقواربهماليابانيين  والصيادينألحقت أضرارا متباينة بالأسماك  والتيالهادي، 

المذكور الذي تعرض للدمار(، حيث لم تقتصر الأضرار على المنطقة المحددة للتجارب فقط، 
بل توسعت لخارج هذه المنطقة، فطالبت اليابان الحكومة الأمريكية بالتعويض عما لحقها من 

                                                           

184، المرجع السابق، ص  -1 
. راجع شبكة المعلومات 1994ديسمبر  05، و دخلت حيز النفاذ في 1989مارس  22أبرمت هذه الاتفاقية ببازل في 2-

 : الدولية على الموقع التالي

Basel convention Test www. Basel. Ire / Portals / . . . / Basel % 20Convention 

 3- بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص 129و130
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المخاطر، المحكمة إلى مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية على أساس فكرة  وانتهتأضرار، 
 .  1قامت بدفع التعويضات التي ألقيت على عاتقها بموجب هذا الحكم  والتي
 :954ية القمر الصناعي السوفييتي قض -ج 

سبتمبر  18تتلخص وقائعها في أن الاتحاد السوفييتي أطلق القمر الصناعي المذكور بتاريخ 
يناير  24، وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، وحصل أن دخل ذلك القمر يوم 1977
في المجال الجوي لكندا وسقط على أراضيها، وبما أن القمر كان يحمل مفاعلا ذريا  1978

أن هذا التصرف يعد مساسا بسيادتها،  نداكواد المشعة على إقليمها، وقد اعتبرت فقد تناثرت الم
فضلا عن كونه يشكل خطرا جسيما على الأشخاص والأموال فيها، وبالتالي طالبت الاتحاد 

بشأن المسؤولية عن  1972السوفييتي بالتعويض على أساس المخاطر استنادا لاتفاقية 
الفضائية، وقد تم تعويض كندا عن هذا الضرر بعد مفاوضات  الأضرار التي تسببها الأجسام

 2.جرت بين الطرفين
 :رحسن الجوا ومبدأتطبيقات مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق  الثاني:الفرع 

الجوار  وحسنفضلا عن التأييد الذي حضي به مبدأي عدم التعسف في استعمال الحق 
ؤكدة كأساسين للمسؤولية الدولية من جانب غالبية الفقه الدولي، فقد جاءت الممارسة الدولية م

من خلال التطبيقات الدولية لهذين المبدأين  وذلكعلى نفس الموقف بخصوص هذه المسألة، 
تعلق يا الدوليين، وهو ما سيجري بيانه فيم والقضاءفي مجالي القانون قواعد المسؤولية الدولية 

 حدا. مبدأ علىبكل 
 امحكأو مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق في قواعد المسؤولية  تأولا: تطبيقا

 :القضاء الدوليين
القضاء الدوليين، نخلص إلى أن كلاهما قد  وأحكاممن خلال البحث في قواعد المسؤولية 

 : ذلك فيما يلي ويتجلىاعتمد مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية الدولية، 
 الدولية:تحريم التعسف في استعمال الحق في مشروعات التقنين والمعاهدات  -أ 
المعاهدات  فيالدولية تقنين قواعد المسؤولية  المشاريع القانونية الرامية الىأشارت بعض  دلق
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الدولية صراحة ضمن أحكامها إلى تحريم التعسف في استعمال الحق واتخذته كأساس لإقامة 
المسؤولية الدولية، فبالنسبة المشروعات تقنين قواعد المسؤولية الدولية، يمكن أن نذكر على 

"، Garcia Amadora"نة القانون الدولي سبيل المثال المشروع الذي أعده المقرر الخاص للج
، حيث جاء في نص الفقرة الثانية من مادته 1961والذي قدمه إليها في أعمال دورها العام 

الثانية أن: "عبارة الالتزام الدولي للدولة تنطوي أيضا على منع التعسف في استعمال الحق، 
الاتفاقية التي تنظم ممارسة الدول أي منع أي عمل مخالف لقواعد القانون الدولي العامة أو 

 .1" لحقوقها واختصاصاتها
فلقد تبنت العديد منها مبدأ التعسف في استعمال الحق  للمعاهدات الدولية بخصوصأما 

لعام  مونتفيديواتفاقية  من 02ف  03 مثلا ما نصت عليه المادة للمسؤولية الدولية  كأساس
 أضافتالدول الأخرى، كما والتزاماتها اتجاه  واجباتها فيحقوق الدول ب فيما يتعلق 1933

ما يقتضيه و شرطا الا ما تقتضه أالمادة مفهوما أوسع على ان هذا الالتزام يكون بدون أي قيدا 
نصت المادة الثانية من  لقدو  ، 2للقانون الدولي طبقاممارسة الدول الأخرى للحقوق المخولة 

: "إن حرية البحار العالية يجب أن تمارس وفقا على لأعالي البحار 1958اتفاقية جنيف 
 للشروط التي تحددها هذه المواد و أحكام القانون الدولي الأخرى". 

الدولة  ءاستيفاكيفية   19823من اتفاقية قانون البحار لعام 300المادة  لقد وضحت وهو
: "تفي الدول الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها الدول الأخرى بقولهااتجاه  للالتزامات

المعترف بها في هذه الاتفاقية على  والحريات والولايةالحقوق  وتمارسبموجب هذه الاتفاقية، 
 نحو لا يشكل تعسفا في استعمال الحق".

كأساس للمسؤولية الدولية  واتخاذهوتم أيضا التأكيد على تحريم التعسف في استعمال الحق 
 .41972لعام في إعلان ستوكهولم للبيئة البشرية 

                                                           

 170سابق، ص  ، مرجعبن عامر تونسي 1-
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 :لتعسف في استعمال الحق كأساس لإقامة المسؤولية أمام القضاء الدوليا-ب

ن لقد اعتمد القضاء الدولي مبدأ عدم التعسف كأساس لإقامة المسؤولية الدولية في العديد م
  منها: ونذكرأحكامه، 

 :المناطق الحرةقضية  -1
بخصوص إدارة  وفرنسابشأن النزاع بين سويسرا  حميهاأصدرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي 

على  1932يونيو  7و 1930ديسمبر  6بتاريخ  وذلكهذه الأخيرة لبعض المناطق الحرة، 
التوالي، حيث قضت بشرعية فرض الضرائب المالية على تلك المناطق استنادا إلى حق السيادة 

على أن نظرية التعسف  ومؤكدةلفرنسا عليها، نافية وجود أي تعسف في استعمال هذا الحق، 
 . 1في استعمال الحق تصلح لأن تكون أساسا للمسؤولية الدولية

 :"Trail Shelterريل "قضية مصهر شركة ت -2
موضوع النزاع يدور حول تلويث الهواء  وكاننشأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، 

بالدخان الذي ينطوي على ثان أكسيد الكربون، المنبعث من مصنع يقع على الأرض الكندية 
على مسافة سبعة أميال من الحدود الدولية، حيث أدى هذا الدخان إلى تساقط الأمطار 

في  والنباتاتاصيل الحمضية على الأراضي الفلاحية الأمريكية، متسببا في الإضرار بالمح
، حيث 1935أبريل  15الدولتان على التحكيم بموجب اتفاق وقع في  واتفقتولاية واشنطن. 

بالتعويض عن الأضرار  وألزمتهاألزمت كندا بوقف المصنع عن العمل إلى حين إنشاء مصفاة، 
قة تضر الواقعة، معتبرة أنه لا يحق لأي دولة أن تستعمل إقليمها أو تسمح باستعماله بطري

 .2بمصالح الدول الأخرى 

 النرويجية:قضية المصايد  -3 
تقدمت بريطانيا بشكوى إلى محكمة العدل الدولية تدعي فيها أنها قد تضررت من جراء حيث 

تعسف الترويج في استعمال حقها في تحديد مياهها الإقليمية، حيث فصلت المحكمة في هذه 
، معتبرة أن عدم وجود قواعد ملزمة تحدد اتساع البحر 1951ديسمبر  18القضية بتاريخ 
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يد حكومة النرويج لبحرها الإقليمي إجراء مشروعا يتفق مع ما جرى الإقليمي، يجعل من تحد
 .1لم يكن هناك أي تعسف من جانب الحكومة النرويجية وبالتاليعليه العمل الدولي، 

 :يلالقضاء الدو  أحكامفي قواعد المسؤولية و  تطبيقات مبدأ حسن الجوار ثانيا:

أحكام القضاء الدولي مبدأ حسن الجوار ضمن  وبعضلقد تبنت العديد من قواعد المسؤولية 
دودها الدول عن الأضرار الواقعة خارج ح لمسألةكأساس قائم بذاته  واتخذته، وحيثياتهاأحكامها 

 ما يمكن أن نستشفه من خلال إقرار هذا المبدأ وهوبفعل الأنشطة التي تجري على إقليمها، 
كأساس لترتيب المسؤولية أمام القضاء  ذهواتخاالدولية،  والمعاهداتفي مشروعات التقنين 

 الدولي.

 :الدولية والمعاهداتفي مشروعات التقنين  حسن الجوار مبدأ إقرار –أ 

ورد مبدأ حسن الجوار في العديد من مشروعات التقنين، حيث أقر مجمع القانون الدولي عام 
تضمنت  وقدأثناء دورته المنعقدة في مدريد توصية تتعلق باستخدامات المياه الدولية،  1911

تلك التوصية بعض القيود على السلطات الإقليمية المطلقة تتعلق بمبدأ حسن الجوار، مفادها 
منع أي دولة من استغلال المياه، أو السماح باستغلالها بشكل يضر باستغلال الدول الأخرى 

مجلس عن  والصادر. كما أقر مشروع الاتفاقية الأوربية لحماية المياه العذبة من التلوث، 2لها
بأنه لا يحق لأي دولة استغلال مواردها  وقضىأيضا مبدأ حسن الجوار،  1969أوربا سنة 

الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضررا كبيرا في دولة مجاورة، معتبرا أن ذلك يعد من المبادئ 
. ولم تغفل لجنة القانون الدولي بدورها فكرة حسن الجوار، إذ قامت 3العامة للقانون الدولي

أقرت المبدأ من خلالها إعدادها لقانون  وقددراجها ضمن ما أعدته من مشاريع قوانين، بإ
استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، وكان ذلك عند صياغتها للمادة التاسعة 
من مشروع تقنينها هذا، حيث نصت على امتناع كل دولة من دول الشبكة عن أي استخدام، 
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طاق ولايتها، إذا كان من الممكن أن يلحق هذا الاستخدام أو النشاط ضررا أو نشاط داخل ن
 .1ملموسا بحقوق أو مصالح دول أخرى في الشبكة

 والنرويجبين السويد  المبرمة» «Karstadtكالستادأما بالنسبة للمعاهدات الدولية، فإن معاهدة 
قا للمبادئ العامة للقانون ، أشارت في مادتها الثانية إلى أنه طب1905أكتوبر  26بتاريخ 

الدولي، فإن من المتفق عليه أن الأعمال المشار إليها في المادة الأولى لا يمكن أن تحري 
مباشرتها في إقليم دولة من الدولتين بغير موافقة الدولة الأخرى، طالما أن تلك الأعمال يمكن 

من الاتفاقية المبرمة  15ة ما أكدته الماد وهذاأن تؤثر على المياه بأي شكل من الأشكال. 
مصانع  وبناءإقامة حواجز مائية جديدة، " :نصت على أن والتيالسوفيتي،  والاتحادبين بولندا 
مائية أخرى، يتطلب في كل حالة اتفاقا مسبقا بين السلطات المختصة في  منشأةجديدة أو 

 .2الطرفين
من اتفاقية  2قرة فال194النصوص الدولية الهامة التي تبنت مبدأ حسن الجوار المادة  ومن 

ة ان تتحمل مسؤولية الأفعال الدولانه على  منها ونستخلص، 1982قانون البحار لعام 
السياسي في حدود اقليمها الجغرافي  أو رقابتها، وولايتهاالتي تقوم بها تحت سلطتها  والنشاطات

الناشئ  انتشار التلوثو أالاضرار بدول أخرى نتيجة ذلك كالتلوث تؤدي إلى إلحاق  ألا بحيث
خارج المناطق التي  تتعدى حدودها والتيعن أحداث، أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها 

 . 3 الاتفاقيةلقواعد هذه  وقال وسلطتهاتمارس فيها حقوقا سيادية 
 :القضاء الدولي أماملترتيب المسؤولية  كأساسحسن الجوار  مبدأ –ب 

رغم قلة الأحكام الصادرة في هذا الخصوص، إلا أن القضاء الدولي أكد على إعمال مبدأ 
حسن الحوار لترتيب المسؤولية في مجال العلاقات الدولية، وهناك قضيتين شهيرتين يستدل 

 وهي:في تطبيق هذا الأساس  بهما الفقه الدولي
سبق الإشارة إلى وقائعها ضمن  والتي قضية شهيرة في السويد وهيقضية مصهر تريل  :أولا 

باعتبار أن إصدار الحكم  وذلكالقضايا المتعلقة بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، 
كشخص  ةالدولبأن أي إحدى حيثياتها  موضحابخصوصها قد استند إلى تطبيق المبدأين معا، 

 إقليمها،فعالها التي تقوم بها على أو أكل نشاطاتها ليست حرة في شخاص القانون الدولي أمن 
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كل عن  ةالدول المجاور مسؤولة اتجاه  وأنها الأجنبية،مع ضرورة احترام حقوق الغير من الدول 
 .1التي تقع على إقليمها والحوادثالأعمال  ضرار نتيجةأما يلحق هذه الأخيرة من 

بريطانيتان بألغام  حربيتان نسفينتا دامصطاتتلخص وقائعها في و  كورفقضية مضيق  ثانيا:
إحداث أضرار مادية من افراد البحرية البريطانية و  44أدى الى مقتل  ممافي المياه الألبانية، 

، وضعت في المياه الألبانية دنت قان الألغام البحرية كأ، وبعد التحقيق في الحدث تبين بليغة
المسؤولة عن الحادث، وهي ألبانيا  ضاةقالمجأت بريطانيا إلى محكمة العدل الدولية ل عليهو 

 ضرارأمن  بالمملكةمسؤولية ما لحق  قررعن المحكمة ، 1949 أفري  9في ولقد صدر حكم 
نها كانت على أمبررة ذلك بوإن لم تكن هي التي زرعت الألغام في المضيق حتى  وخسائر

بوجودها، وبالتالي فهي مسؤولة عن الحادث لعدم إخبارها السفن البريطانية التي الأقل تعلم 
يجب على كل دولة أن نه أمؤكدة أيضا في حيثيات الحكم كانت قادمة للمرور في المضيق، 

 .2" لا تستخدم إقليمها، أو تسمح باستخدامه لأغراض تتنافي وحقوق الدول الأخرى 
 :القانونية للمسؤولية الدولية الأسستطبيق  تالثاني: صعوبا ثالمبح

القانونية  الأسستطبيق  وعوائقصعوبات  بأهمسنحاول من خلال هذا المبحث التعريف 
ما يسمى بعوائق دعوى المسؤولية التي تقف عقبة أمام سبيل حصول  أوللمسؤولية الدولية 

المتضرر على التعويض اللازم لجبر الضرر الذي لحق به من خلال الاستعانة بدعوى 
 يلي: ذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما وسيتم المسؤولية،
 :الصعوبات القانونية الأول:المطلب 

مساءلة  إذ تجسد مبدأ الدولي،تعد المسؤولية الدولية أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني 
لية طار العام لتحديد المسؤو ن الإأومع  الدولي،الدول عن أفعالها المخالفة لقواعد القانون 

إلا ان التطبيق  الدولي،الدولية قد وضع بشكل واضح نسبيا من خلال أعمال لجنة القانون 
 ويمكن وعادلةالعملي يكشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعيق هذا التحديد بصورة دقيقة 

 يلي:من خلال ثلاثة فروع كما  تقسم هذه الصعوبات
 

                                                           

181-180مرجع سابق، ص  تونسي،بن عامر  -1 
، حكم المحكمة 1991 -1948 الدولية:الأمم المتحدة، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل 2-

  6. ، المرجع السابق، ص09/  04/  1949في قضية قناة كورفو،



   

228 
 

 :المسؤولية أركانتحديد صعوبات قانونية بخصوص  الأول:الفرع 
الإطار القانوني لأركان  ورسم تحددإذا كانت هناك بعض الصعوبات المتعارف عليها في 

ولية ؤ ذاتية بخصوص المس وطبيعةولية المدنية بوجه عام، فإن تلك الصعوبات تأخذ مدى ؤ المس
عن الأضرار البيئية إذا ما أخذت من المنظور التقليدي، حيث تبدو تلك الصعوبات، في كثير 

مظاهر التعدي من الأحيان، عقبة صعبة في سبيل حصول المضرور، من التلوث أو غيره من 
 .1على البيئة، على التعويض اللازم لجبر الضرر
إثباته ولمن  يفيةكو  رهييمعاصوره و من حيث وتتجلى هذه الصعوبة في تحديد المراد بالخطأ 

ينسب وتحديد الضرر الموجب للمسؤولية، وذلك باعتبار أن الضرر لا يتحقق دفعة واحدة، بل 
ة، حتى تظهر أعراضه، كالتلوث الإشعاعي، فضلا يتوزع على شهور وربما على سنوات عديد

عن كون الأضرار البيئية غير مباشرة من حيث طبيعتها، فإذا انبعث عن مصنع غازات سامة 
حد ومنها ملك لأ تالحيوانافوق جميع نمراعي المجاورة، مما أدى إلى مثلا للأدت إلى تلوث 

عده ، مما أقالنووي لمزرعته ثهذا التلو خسائر كبيرة جراء  إلى الأخيربهذا  أدىما  المزارعين
 ديونه وانتهى به الأمر إلى الإفلاس.احتياجاته و عن سداد 

 يالإشعاعالتلوث تقف عند مسؤولية ذلك سبل القانونية التي الي فما ه هذه الخسائر أمام إذا
 جميعا؟من بين تلك الأضرار 

بين  ةالسببيثير عقبات كبيرة أمام إثبات علاقة وهي تتسلسل الأضرار من الصعوبات القانونية 
القضاء يتردد كثيرا، بل صعب جدا مما يجعل  الإثبات ءعب، وكل هذا يجعل الفعل والضرر

يرفض غالبا الحكم بالتعويض، وقد يؤكد موقفه باعتبار أن تلك الأضرار البيئية هي أضرار 
العلاقة السببية بين الفعل والضرر   اتإثبو  إن لم يكن مستحيلا تقدير يصعب من ثمغير مرئية و 

لا  الإشعاعيالنووية وخاصة التلوث  الأسلحة ثارآ أنشرنا أنه كما أالنووي البيئي، خاصة 
د يتوح على الإجماعسنوات ومن ثم يجب على المجتمع الدولي  إلىفورا بل تمتد  أثارهتظهر 

القانوني لحماية البيئة من خطر التلوث بصفة عامة وخطر التلوث النووي بصفة  الأساس
واقعي أي بمجرد عدم احترام الدول الاتفاقيات الدولية المتعلقة  أساسعامة، وذلك باعتماد 

 .2قانوني لقيام المسؤولية الدولية  أساسالنووية يعتبر ذلك  الأسلحةالعالم من خطر  بإخلاء
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 :يةوالجنائالمدنية  المسؤوليةتداخل صعوبات قانونية بخصوص  الثاني:الفرع 
امة الحياة فيه، فهي تعد من صميم المصالح الع وأساسلما كانت البيئة ملازمة لإقليم الدولة 

كان يرتب ضررا بحق  وإنللمجتمع الذي يقع على عاتقه عبء حمايتها، فالتعدي على البيئة، 
 راراوإضمساسا  ولية المدنية، إلا أنه يشكل في المقام الأولالمسئ ويولد، والممتلكاتالأشخاص 

 لضار.فهو يولد المسئولية الجنائية قبل القائم بالنشاط ا وبالتاليبالمصلحة العامة للمجتمع، 
وإذا كانت المسؤولية الجنائية تنشأ في الأنظمة الداخلية في حق الأشخاص عند الإخلال بالتزام 

بالمصلحة العامة، فإن هذه المسؤولية لا توقع على الدولة التي  اقانوني يترتب عليه إضرار 
تمارس نشاطا  مضرا بالبيئة، فالمسؤولية على هذا المستوى تكون ذات طابع إصلاحي وليس 

ضرار ، غير أن ذلك لا ينفي إمكانية قيام المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد في مجال الأ1عقابي
ل الدولة للمسؤولية المدنية بخصوصها، وهو ما أكده نظام روما البيئية بالموازاة مع تحم

منه، أين اعتبر أن إحداث ضرر جسيم بالبيئة يعد جريمة حرب يترتب  8الأساسي في المادة 
 عليها قيام المسؤولية الدولية الجنائية.

 وتتمثل، معينة وأسبابوقد تنتفي المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية إذا ما توافرت ظروف 
هذه الظروف غالبا في القتال المسلح أو الأعمال العدوانية أو الحروب الأهلية أو أعمال التمرد 

، أو إذا ما ترتبت الأضرار بشكل مباشر عن كارثة جسيمة من الكوارث الطبيعية والعصيان
معينة على ، أو عن طريق التقادم المسقط بعد مرور مدة زمنية 2غير العادية كالزلازل والبراكين

 .3وقوع الحادث دون رفع دعوى المسؤولية
آثاره  وحصرتحديد فاعل التلوث  قانونية بخصوص صعوبات الثالث:الفرع 
 التعويض. وتقدير

ل هوية المسؤو لمن أهم الصعوبات التي تحيط بجوانب هذا النوع من المسؤولية التحديد الدقيق 
مين حجم مشاركته أو نصيبه في المسؤولية في حالة تعدد القائ وكذلكعن النشاط الضار بالبيئة 

 بالنشاط. 
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فتحديد هوية المسؤول عن الضرر تكتسي أهمية بالغة، لأن عدم تحديده يقود إلى رفض 
 والأمطارحقوق ضحايا الضرر البيئي، فلو أخذنا مثلا تلوث الهواء الجوي،  وتضعالدعوى 

يلحق أضرارا  والذيتي تمر عبر حدود دول متعددة، ال والأفكارالبحار  وتلوثالحمضية، 
 ومدىالحيوانية في دولة أخرى، فكيف نحدد من قام بالنشاط الضار،  والثروة والنباتبالإنسان 

 ؟1أم دولا انصيب كل مسؤول إذا ثبت تعدد من اشتركوا في إحداث التلوث الضار، أشخاص
ا إن مصادر الضرر البيئي لا تحدث دائما نتائج مماثلة، ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دور 

كة ر لا تحدث ذات الأضرار خلال فترة حر نهمثلا في  اتينفاهاما في هذا المجال، فعند إلقاء 
 من الممكن أن والتي والضباب، والشمس المياه، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل الرياح

يصعب  وبالتاليعلى التلوث الجوي، ومن هنا يصعب إسناد الأضرار إلى مصدر محدد،  تؤثر
 عنها.المطالبة بالتعويض 

ومن الصعب أيضا تقدير التعويض في حالة الضرر البيئي، خاصة العابر للحدود، كحالة 
وات، تظل كامنة، ثم تظهر بعد عدة سن وإنماالتلوث النووي الذي لا تظهر آثاره بصورة فورية 

فور وقوع الحادثة حتى يتم تقدير التعويض  والأضرارهنا يثار مشكل تحديد حجم الخسائر  ومن
 .2الملائم

 :الصعوبات ذات الطابع الدولي الثاني:المطلب 
ذات  ابلأسبالمسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة نتيجة  إثباتطرق  وتتعقدتطور تلقد 

جانب مشكلة  إلى الدولي، والطابع الأجنبيلي خاصة من خلال وجود العنصر طابع دو 
 بالموارد البيئية المشتركة. الأضرارشرط الصفة في دعوى 

 المسؤولية إثباتفي تفصيل الصعوبات ذات الطابع الدولي الب إليه موضحاما سنتطرق  وهو
 يلي:خلال فرعين كما من  وذلكالدولية 
 :الدولي للنزاع والطابع وجود العنصر الأجنبي الأول:الفرع 

التلوث الذي  خاصةآثارها في دولة أخرى،  وتنتجإن الأنشطة البيئية غالبا ما تتم في دولة 
العنصر الأجنبي  الحالة فانففي هذه ، والفضائية والجوية البيئة المائيةمجال  في الإشعاعي
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و إلى جنسية أو موطن أو إقامة أطراف المنازعة ايتحدد بالنظر إلى مكان وقوع النشاط الضار، 
 .والدمارالبيئية، أو موقع الأموال أو الممتلكات التي أصابها التلف 

الناشئ عن الأضرار البيئية على عنصر أجنبي، على هذا النحو، يعني الدولي واشتمال النزاع  
ئي بالفصل فيه، اتصاله بأكثر من نظام قانوني مما يثير الخلاف حول الاختصاص القضا

والقانون واجب التطبيق عليه، هذا إذا كان أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص، سواء 
أكانوا طبيعيين أو اعتباريين، وتكون قواعد القانون الدولي الخاص وأحكامه واجبة الإعمال في 

ذه الحالة القانون الدولي العام ففي ه أشخاصالنزاع من  أطرافكان  إذا أماص، هذا الخصو 
الجزائية  أون الاختصاص ينعقد للقضاء الدولي سواء من حيث المسؤولية المدنية الدولية إف

 .1وذلك وفقا للتشريعات الدولية 
 :مشتركةبالموارد البيئية ال الأضرارمشكلة شرط الصفة في دعوى  الثاني:الفرع 

سؤولية الم وقيام التعويض واستحقاقالدولية الدولي، أنه لقيام المسؤولية من الثابت في القانون 
في  وصفةوجود ضرر يلحق بشخص له مصلحة يحميها القانون يتطلب  والجزائية، المدنية

ا ضرر ، فإذا لحقهتوجد مشكلة بالنسبة لموارد البيئة الإقليمية رفضها ولاتم  وإلارفع الدعوى، 
في رفع دعوى  والمصلحة صفةالالاختصاص الإقليمي  للدولة صاحبةيكون  من أنشطة معينة

 من أجل إصلاح الضرر.النووية المسؤولية ضد من قام بتلك الأنشطة 
يثور حول من له الصفة في تحريك دعوى  د البيئية المشتركة، فإن التساؤلأما بالنسبة للموار  

قلنا إن تلك الموارد هي تراث مشترك  وإذاأضرت بها، نووية المسؤولية ضد من قام بأنشطة 
 .2نيةللإنسا
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 خلاصة الفصل الثاني:
لبحث عن الحماية القانونية لسس المسؤولية الدولية التقليدية والحديثة ألى إن تعرضنا أبعد 

 ةالقانونيصعب المواضع أنه من أليه من قبل إشرنا أللبيئة من خطر التلوث النووي والذي 
خذ بنا للبحث في تطبيقات أمر الذي ليه  في دراستنا هذه وهو الأإ نظرا لطبعته وهو ما خلصنا

سس المسؤولية الدولية التقليدية والحديثة  وصعوباتها، من خلال نظرية الخطأ وهو المشروع أ
وثم قرار مجمع القانون الدولي  1980عده مؤتمر لاهاي لتقنين القانون الدولي لسنة أ الذي 

ام كحأ خذ به القضاء الدولي في العديد من القضايا أساس الذي هو الأو  ،1937بلوزان عام 
لى نظرية إ، ثم تطرقنا الدولي باعتبارها من المصادر الاساسية في القانون الدولي ءالقضا

المتعلقة بتوحيد بعض قواعد  1929ما اتفاقية وارسو لعام يسالخطأ في المعاهدات الدولية لا
قامة توازن للمصالح إ لىإ ا موحدا يهدفالمسؤولة الدولية، ووضعت لهذه النظرية نظام

التي عززتها اتفاقية  رالضر المتعلقة بتعويض  1952المتعارضة، وتلتها اتفاقية روما لعام 
ومن خلال ذلك  الخاصة بالمسؤولية الدولية، 1972واتفاقية لندن لعام  1952روما لعام 

، وعليه تطرقنا نظرا لطبيعة الضرر النووي  ئيةاستثناهي نظرية ن نظرية الخطأ ألى إخلصنا 
عدته لجنة أ لحماية البيئة من خلال المشروع الذي  كأساسلى نظرية الفعل غير المشروع إ

حول المسؤولية الدولية عن الاضرار التي  1953المتحدة عام  للأممالقانون الدولي العام 
الدولية والقضاء  المعاهدةكدته أساس الذي قليمها، وهو الأإجانب في موال الأأشخاص و أتصيب 

نه يبقى طبيعة ألا إ، 1919 نوروزالدولي في تطبيق نظرية الفعل غير المشرع مثلا قضية 
خطر الطاقة النووية عجز هذا الاساس في تعزيز المسؤولية الدولية من حيث الحماية الدولية 

سس حديثة لقيام أين و تد ىلإالنووي، وهو ما دفع بالمشرع الدولي  اللياحللبيئة من خطر 
 Pascal"تعزيز الحماية الدولية للبيئة من خطر التلوث النووي وهو الذي وضعه الاستاذ و 

Fiore والذي تم اعتماده  1926، ومشروع الجمعية اليابانية للقانون الدولي عام 1911" عام
ت عملالمعاهدات الدولية  نأكما ، 19/12/1977المؤرخ في  151/23رقم  بموجب قرار

 1960اتفاقية باريس لعام  منفي وقت السلم والحرب  تجسيد نظرية الفعل غير المشروع لىع
خرى عمل القضاء الدولي أمن جهة ، و 1971واتفاقية بروكسل لعام  1963واتفاقية فيينا لعام 

ثبات المسؤولية الدولية مثلا في إفي  ساس في العديد من القضايا الدولية على تطبيق هذا الأ
المسؤولية الدولية عن  إثباتقد تتطور وتتعقد طرق و  ،1874السفينة الفرنسية عام  قضية
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 الأجنبيذات طابع دولي خاصة من خلال وجود العنصر  لأسبابالتلوث النووي للبيئة نتيجة 
 بالموارد البيئية المشتركة الأضرارمشكلة شرط الصفة في دعوى جانب  إلىوالطابع الدولي، 

 الصعوبات القانونيةوتتمثل في  القانونية للمسؤولية الدولية الأسسصعوبات تطبيق من حيث 
صعوبات قانونية بخصوص  المسؤولية، أركانصعوبات قانونية بخصوص تحديد  وهي

قانونية بخصوص تحديد فاعل التلوث  وصعوبات ،والجنائيةالمدنية  تداخل المسؤولية
وجود العنصر في  وتتمثل ذات الطابع الدولي والصعوبات ،التعويض وتقديرآثاره  وحصر

بالموارد البيئية  الأضرارشرط الصفة في دعوى  ومشكلة للنزاع،الدولي  والطابعالأجنبي 
 المشتركة.
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 : الفصل الثالث

 عملية للمسؤولية الدولية دراسة حالَت

 عن التلوث النووي للبيئة
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عملية للمسؤولية الدولية عن التلوث  تطبيقه دراسة حالاتل الثالث  الفصل خصصنا تمهيد:
وجدية موضوع المسؤولية الدولية  التلوث النووي، مدى خطورةللاطلاع على ، النووي للبيئة

يهدد كوكب الأرض بالدمار  لخطرعن التلوث النووي للبيئة ومدى استجابة القوانين الدولية 
والتي عرفت انتشارا رهيبا في الوقت الراهن خارج ، الشامل متى استعملت الأسلحة النووية

المسؤولية الدولية لفرنسا عن التلوث النووي الأطر القانونية الدولية، وهنا نتعرض أولا إلى 
لأمريكية عن التلوث النووي للبيئة المسؤولية الدولية للولايات المتحدة االجزائر، وثانيا للبيئة في 
 .في اليابان
 :الدولية لفرنسا عن التلوث النووي للبيئة في الجزائر ةالأول: المسؤوليالمبحث 

المسؤولية الدولية لفرنسا عن الجرائم المرتكبة ضد البيئة الجزائرية وكل العناصر المكونة إن 
يومنا هذا لم تعترف الدولة الاستعمارية بجرائمها  إلى لأنه لدراسته الأساسيةلها من الدوافع 

مختلف الآثار الصحية والبيئية الناجمة  إلىالتطرق  أولاسنحاول في الجزائر، وعليه  النووية
والمعاهدات الاتفاقيات  ردودتوضيح   معالجزائر، صحراء في  الفرنسية تجارب النوويةالعن 

 الإشعاعيالنووي والتلوث عن الضرر لفرنسا موضوع المسؤولية الدولية  حول الإقليميةو الدولية 
وفروعه خاصة القانون الدولي البيئي  العام،قانون الدولي لل وفقا للبيئة في صحراء الجزائر

بالبحث عن و  ،الإنسانوالفانون الدولي لحقوق  الإنسانيوالقانون الدولي النووي والقانون الدولي 
، وصولا إلى النتائج القانونية المترتبة عن ثبوت االذي يمكن الاعتماد عليهالأساس القانوني 

دور المجتمع المدني في الدفاع عن البيئة من آثار  توضيحوأخيرا حاولنا  ،هذه المسؤولية
، وسيتم ذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى التجارب النووية واسترجاع حقوق الضحايا

 :يلي مطلبين كما
التجارب النووية الفرنسية من الرسمية  والمواقفلمطلب الأول: وقائع القضية ا

 :وآثارهافي الجزائر 
 1966 و 1960بين الجزائرية الصحراء في يفرنسال للاستعمار النووية تجاربالتعتبر قضية 

 على عالمية بعدا وكسبت ،النووية قدراتها تعزيزل النووي  النادي إلى فرنسا دخلت بسببها والتي
 ممتدةال السلبية أثارها خاصة نسيانها يمكن لا وقائع النووية التجارب لهذهو  ،الجزائر حساب

 كل مع ،المجاورة الدول إلى الجزائر صحراء حدود تتجاوز أصبحت والتي هذا، يومنا إلى
 تفصيله كما يلي : ، كل ذلك سيتماستنكرتها التي والعالمية الوطنية المواقف

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
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 :منها الرسمية والمواقف وقائع القضية الأول:الفرع 
أكد يت وهذا ها نهائياتفكر في تدمير  جعل فرنسافي احتلال الجزائر  الفرنسي الاستعمارفشل  نإ

فبفضلها دخلت نادي القوى النووية منذ سنة  النووية،من خلال جعل أراضيها حقل للتجارب 
لتي لا تزال حتى اليوم ا سمومها،بينما الجزائر نالت  الجزائرية، الدولة حساب على 1960

 صمت.والنبات في  والحيوانتفتك بالإنسان 
 :وقائع قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر -أ

الولايات المتحدة الأمريكية القنبلتين  بإلقاءمع نهاية الحرب العالمية الثانية والتي تميزت 
اكتساب هذا النوع من السلاح  إلىسارعت الدول الكبرى ، 1945في النوويتين على اليابان 

هذا المجال  بركب تيالاتحاد السوفيا وسرعان ما التحقليكون لها دور في الزعامة الدولية، 
أكتوبر  03كة المتحدة في تبعتها المملو  ،1949أوت  29أول تجربة نووية في  بإجرائه
إنتاج الأسلحة فرنسا تعمل من أجل استعادة مكانتها بالحصول على الأسرار بقيت ، و 1957

وضعت فرنسا  1957وفي سنة  ، تمكن من صنع مختلف عناصر القنبلة الذرللالنووية، 
ديغول  مجيءوبعد  ،1960فيها تاريخ التفجير في ثلاثة أشهر الأولى من سنة  ترزنامة حدد

 13فرنسا تجاربها النووية في الجزائر يوم  ايةبد 1958جويلية  22حكم فرنسا أكد في  إلى
برقان، وقد أطلق على هذه التجربة اسم اليربوع  حمودي، وذلك في منطقة 1960فبراير 
كيلو/ طن، أي أكثر من ثلاث أضعاف القنبلة  70بلغت طاقتها (  bleu Gerboise ( الأزرق 

 .19451التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشيما اليابانية سنة النووية 
أخضعت فرنسا عينات من عناصر الحياة على الأرض  قوتهاأجل الوقوف على درجة  ومن 

فقد وضعت في محيط التجربة أنواع من الحيوانات  الإنسان، وحتى والنباتاتالحيوانات  وهي
 .والأغذيةالماء  وكذلك والنباتات والطيور والحشراتالزواحف  وبعض والكلابكالجمال 

 والشيوخالحوامل  والنساءسجينا  150كل هذا فان فرنسا الاستعمارية استعملت  وفوق  
 سطحية لذا فان خطورتها كانت عظيمة حيث انتشرتالنووية التجربة هذه كانت  وقد ،والأطفال

 .المجاورة البلدان في ىسحابتها النووية حت
 إلى الجزائرية،تجاربها النووية في الصحراء في اصلت لم تتوقف فرنسا عند هذه التجربة بل و و 

ما بعد  إلىبلغ مجموعها سبعة عشر تجربة نووية استمرت  أين 1966فيفري  16غاية 

                                                           

 1-عبد القادر فكاير، مجلة المصادر، عدد 15، سنة 2007 
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 ولقد ،أيفياناستقلال الجزائر مستغلة في ذلك بقاء وجودها في بعض المواقع ضمن اتفاقيات 
أما تجاربها الأخرى التي  رقان،في تجارب كانت سطحية  أربعفي كانت هذه الجرائم البيئة 

    .1 فكانت باطنية أيكروقعت في عين 
 :وآثارهاالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر  -ب

 1966و 1960في الفترة الممتدة ما بين  الجزائرية تجربة نووية بالصحراء17  فرنسا لقد أجرت
 تفجيرا نوويا بمنطقة تمنراست في )إن أكر( وأربع تجارب أخرى بمنطقة أدرار 13من بينها 

  الصحة. على البيئة وعلى جلية لا زالت آثارها برقان
وحسب دراسات وبحوث أعدها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

ة لاسيما إبان الاحتلال على عينات لم تكتف بإجراء تجاربها النووي فرنسا فإن 1954نوفمبر 
من بينهم  سجينا 150من مختلف الحيوانات والنباتات بل أجرت أيضا هذه التجارب على 

ها القنبلة الأولى التي فجر  ، وكانت قوة إبادة الشعب بهدفنساء حوامل وأطفال وشيوخ 
على مدينة هيروشيما  ألقيتتفوق ثلاث مرات القنبلة التي  13/02/1960في  الاستعمار

   .2 باليابان
 بأدرار:رقان في  -

فجرت  دقائق،على الساعة السابعة صباحا وأربع  1960فبراير من سنة  13في صبيحة يوم 
الواقعة  حموديكيلوطن بمنطقة  60القنبلة الأولى تحت أسم اليربوع الأزرق، بطاقة تفجير بلغا 

 70نجاح التفجير الأول باسم اليربوع الأزرق بطاقة  وبعد ،رانكلم عن مدينة  60على بعد 
التفجير  والأحمر بمادة الأبيضاليربوع ب والمسماة بتفجير بقية القنابل النووية استمرتكيلو طن، 

الأساسية من عنصر البلوتونيوم، وترجع هذه التسمية إلى ألوان العلم الفرنسي الأزرق الأبيض 
 .3والأحمر

 
 

                                                           

1  -http://forum.ennaharonline.com/showthread.php?t=38416  

بن يوسف بن خدة، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية، المرجع السابق،  -  2
 162ص 

مصطفى خياطي، التأثيرات الأرضية بعيدة المدى للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، دراسة مقدمة في  -  3
لتجارب النووية في العالم، صحراء الجزائر كنموذج، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين أعمال الملتقى الدولي حول تأثير ا

 .35الجزائر، فيفري، ص 

https://www.djazairess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.djazairess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.djazairess.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 :بالهقار نكريافي  - 
فيفري  16إلى غاية  1961نوفمبر  07بتجارب نووية بمنطقة تاوريرت منذ  فرنسا قامت

فقد تم الإعداد طويلا لسلسلة التفجيرات النووية الفرنسية في منطقة عين إيكر في  1966
داخل أنفاق أنجزت خصيصا   1966 إلى 1961وقد تم إجراء التجارب خلال الفترة من ، جبل

مها لأغراض التجارب وقدرتها التفجيرية يلهذا الغرض مخترقة الجبل من عدة جهات وتم تصم
 22تجربة اعتبرت إحداها تجربة فاشلة تمت بتاريخ  13بلغ عدد التجارب الباطنية 

وصلت إلى  الانفجاراتلكن  ارقالهتفاوتت طاقة تجارب عين إيكر في جبل  1965مارس
مسافات عميقة بعيدة داخل الأرض، وسجلت أجهزة الرصد الزلزالي آثارها بمسافات بعيدة منها 

كيلومتر عن موقع التفجيرات إحدى هذه التجارب  200ما وصل إلى منطقة تاتروك على بعد 
 127مونيك بلغت طاقتها التفجيرية ما يعادل سميت تجربة  1963مارس  18أجريت يوم 

 3ي آن تي في الكتلة الغرانيتية تان أبيلا لوحظت اهتزازات عبر مسافات تقع بين كيلوطن ت
كيلومترا، إن اختيار منطقة الهڤار تم وفق شروط بيئية وجيولوجية تمكن الفرنسيين من  613و

ولم تتوفر لحد اليوم  استخدامها كمنطقة تجارب باطنية وكمدافن للمواد المشعة والنفايات النووية
سات وضمانات من قبل السلطات الاستعمارية تؤكد مستويات التلوث خاصة المياه أية درا

انفجار أحد القنابل وتسرب مواد الانفجار لمسافات بعيدة الجوفية والمواد التي تطايرت بسبب 
 :1و سميت هذه التجارب  خارج الأنفاق

 :الأزرق اليربوع  -
مما تعادل ثلاث مرات القنبلة التي نفذت بهيروشيما  وكانت 13/02/1960يوم التجربة نفذت 
أجواء القارة الإفريقية لتمتد إلى شمال خط الاستواء لمدة فاقت عشرة امتدت اثارها الى  والتي
امتدت اثاره كما نشاهده اليوم على  والتي للمنطقة،السبب في الدمار شاملا  وكانت،  2أيام 

ت شهد والنباتاتحيل العيش فيها وحتى الحيوانات كل سكان هذه المنطقة التي أصبحت مست
  الاشعاعي.نهائي كل ذلك بسبب التلوث  اقراضنا

 
 

                                                           

محمد صنيتان الزعبي، المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها النفايات النووية، رسالة ماجستير، القانون العام،  -  1
 .95، ص 2009جامعة الشرق الأوسط، 

 .17سوري إيمان، مرجع سابق، ص  -  2
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 :الأبيضاليربوع  -
في  وتسببت بالإسمنتعلى أرضية مبنية  1960ابريل  01نفذت هذه التجربة الباطنية يوم 
 بالرمال،م سدت تقريبا مع مرور الوقت  10 وعمقم  50إحداث فوهة بركانية ذات قطر 

   وعناصرها.وحسب خبراء فرنسيين فان هذا الانفجار كان ملوثا جدا للبيئة 
 :الأحمر اليربوع -

كيلو  03حوالي تتجاوز قوة الانفجار  وكانت الصفر،نقطة  12/1960/ 27في كانت التجربة 
 إثر الجزائرية الذيفي زيادة قوة التلوث الاشعاعي للمنطقة الصحراوية  تسبب ما وهوطن 

ن الانسا وحتى والنباتاتبشكل كبير على الحياة الطبيعية بهذه المنطقة لكل الكائنات الحية 
 للبيئة.في هذه المنطقة يعاني نتيجة التلوث الاشعاعي 

 :الأخضر اليربوع -
ذ أي اخدون ات صحراء الجزائر في اجواءتجربة  وكانت 25/04/1961 أجريت التجربة في

شعب نية الاستعمار الفرنسي في إبادة ال ءسو ما يؤكد  وهو الجوية،احتياطات أساسية للتغيرات 
ن أتعلم  وأنهاجراء التجربة في الجو إتعمدت  وأنهاخاصة  الجزائرية،البيئة  وتلويثالجزائر 

 .لى كامل التراب الجزائري وحتى البلدان المجاورةإثارها يمتد آ
 التجارب النووية الباطنية بمنطقة أينكر:  -

 ويرجعإلى جانب التجارب الجوية أجرت فرنسا المتوحشة تجارب باطنية في صحراء الجزائر 
ذلك لأسباب دبلوماسية ارتبطت في المقام الأول بردة فعل الدول المجاورة للجزائر التي نددوا 

نفس  نيجيريا،بهذه التجارب ووصلوا إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا على غرار 
يفيان وكان من الممكن إالشيء بالنسبة لجبهة التحرير الوطنية التي انطلقت معها محادثات 

 .1تعرقل المحادثات  التجارب أنلهذه 
تنفيذ ثلاثة عشر  1966فيفري  16و  1961نوفمبر  07حيث تم فعلا في الفترة الممتدة بين 

ن أفلا الذي يقع على بعد مئات يكر، وعلى جبل بالهقار تاوريرت تاإتجربة باطنية في آن 
م أين تم حفر ممرات باطنية أفقية يبلغ طولها  1000الكيلومترات شمال تمنراست وعلى علو 

م على هذه الكتل الصخرية ومن بين الأحد عشرة ممرا التي تم حفرها لتنفيذ  1200إلى  800

                                                           

ديامة إبراهيم، الآثار البيئة الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، مجلة البيان للدراسات القانونية  -  1
 28ص  2017، جامعة أدرار، جوان 03والسياسية، العدد 



   

240 
 

(، وفي   e8- e9-e10- e11التجارب الباطنية أربعة منها لم تستخدم في الرمي النووي )
إلى مرور نشاط  تصدعا أدى e2 حدث غلق الممرأوأثناء تجربة بيريل ، 1 1962سنة 

إشعاعي من خلال الممر وتلويث البيئة الصحراوية بكاملها بالإشعاع النووي إلى يومنا هذا 
 من آثار لا علاج لها. ةالنووي اتالإشعاع هنتيجة لما لهذ المعاناةشد أوأهل المنطقة يعانون 

تجارب النووية لقد الحقت ال :ثار التجارب النووية الفرنسية في الجزائرآ الثاني:الفرع 
  ادناه:ما سنوضحه  وهو وعناصرهاالفرنسية في صحراء الجزائر اثار وخيمة على البيئة 

إن الزائر اليوم لمدينة رقان و قرية الحمدية و : الإنسانآثار التجارب النووية على  –أ
 17منطقة أينكر بالهقار يقف على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها

 إصابةجزائري و  ألف 42و تسببت بمقتل  1966و 1960 نما بيتجرية أجرها الفرنسيون 
يعاني سكان منطقة رقان و  كبيرة مست البيئة و السكان أضرار، و  بإشعاعات الآخرين آلاف

بات هذا الأمر يثير مخاوف  ، حيثومنطقة الهڤار من ارتفاع عدد الوفيات بسبب السرطان 
ظهرت عدة أمراض كانت نادرة الحدوث مثل : السرطان و حسب  أينالأهالي و الأطباء 

 : 2 منها نوع من السرطان 20المختصين أكثر من 
 المعدة،سرطان  العظام،سرطان  الصدر،سرطان  الزعترية،سرطان الغدة  الثدي،ن سرطا -

 العيون،سرطان  الجلد،سرطان  الحنجرة،سرطان  الهضمي،سرطان الجهاز  الدماغ،سرطان 
 الرحم.وسرطان 

 ظهور حالات العمى خاصة لدى الذين أخذهم الفضول لمشاهدة التجارب الفرنسية  -
لى ة عالوفيات المتكررة للأطفال عند الولادة بعضهم لديه تشوهات خلقية ، مثل عين واحد  -

 جدا.الجبين وأصابع قصيرة 
ظهور حالات العقم التي أصبحت شائعة وكذا التأثيرات الوراثية كضمور الأعضاء  - 

 .التناسلية
يت كل هذه الأنواع من الأمراض لم يكن يعرفها سكان المنطقة قبل التجارب الفرنسية التي أجر 

عمر الإشعاع النووي  وإنخاصة  زد على ذلك ظهور الأمراض النفسية تجارب،عليهم كفئران 
  السنين. لآلافسيدوم  من الجزائريين وأجيالمعاناة أجيال  أنأي السنين  لآلافيدوم 

                                                           
1  -https://www.alarabiya. Net.2024    اليربوع الأزرق كيف اختبرت فرنسا قنبلة نووية بالجزائر 

سوري إيمان، التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وآثارها على البيئة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة  -  2
  .18، ص 2022سنة  01، العدد 15تلمسان، المجلد 

https://www.alarabiya/
https://www.alarabiya/
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 البيئة:ارب النووية على آثار التج –ب
إن الحديث عن التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر يجرنا مباشرة إلى الحديث عن 
جملة من الآثار الصحية والبيئية الناجمة عنها، بالإضافة إلى قضايا التلوث الإشعاعي 

أدت إلى اختلال والنفايات النووية التي تختزنها الصحراء الجزائرية منذ نصف قرن والتي  
التوازن البيئي والتدهور الصحي للإنسان والحيوان بالمنطقة، وهذا ما أدى حسب الخبيرين 

مدمرة تشهدها قمة تاوربت  كارثيةو" غاستون موريزو " إلى انعكاسات  "برونو باربلو "
رة وضواحيها على النتائج السلبية على الطبيعة من خلال الانعكاسات الإشعاعية، وتكمن خطو 

هذه الإشعاعات النووية في كونها طالت سطح الشريط الصحراوي الجزائري الواسع وسط نزيف 
 نوعا سرطانيا. 18سكان المنطقة الذين يعانون ويلات 

ما يجاورها تقبع تحت تهديدات  وكلن المنطقة إوحسب المختصين في الإشعاع النووي ف
سنة  وأربعمائةألف  وعشرينت بأربعة إلى مدة قدر  وستتواصلسنة  55إشعاعية تواصلت لمدة 

 سنة. مليار 4.5أن نصف عمر البلوتونيوم كعنصر مشع إلى  الدراسات إلى قادمة، وتشير
يؤثر الإشعاع النووي مباشرة على خلايا الجسم من خلال تكسير الروابط بين الذرات المكونة 

والخلايا وتكوين جزئيات لجزئيات مواد الأعضاء والخلايا وتكوين جزئيات مواد الأعضاء 
غريبة وهذا ما يسمى بسرطان الخلايا، فالسكان المحلين القاطنين قرب أماكن التفجيرات ظهرت 

ت متتالية أمراض فتاكة كانت نادرة الحدوث من قبل إجراء التجارب النووية، اعندهم وعلى فتر 
والملاحظات المختلفة خاصة أولئك الذين تعرضوا  إلى الإشعاع النووي، كما تؤكد الدراسات 

الدم والغدة الدرقية في مرحلة  المستندة إلى السجلات الطبية أن ظاهرة الإصابة بسرطان
الطفولة بين سكان المناطق الملوثة ظهرت في فترات مبكرة، مقارنة مع أنواع السرطانات 

 ا.والأورام الخبيثة الأخرى كسرطان الجلد والمثانة والنخاع العظمي والرئتين وغيره
تعرضت مساحتها لمحرقة نووية  درارأو  وتمنراستعلما أن عدد المناطق في كل من بشار 

ما يعني أن كل ما تحتويه الأرض في باطنها  وسطحية،عبر مراحل زمنية متقاربة باطنية 
خاصة مع بقاء النفايات  الحاد،الجوي ملئ بالإشعاع النووي  ومحيطهاسطح الأرض  وفوق 

التي استخدمت ملقاة في العراء دون مراعاة لأدنى مقاييس  والمعداتالمخابر  وكلالسامة 
الأمراض الوراثية التي لوحظت على ضحايا مناطق  اتخاذها. ومنالسلامة الواجب  وشروط

 النووية:التجارب 
 وراثية. ومتلازماتالعقم   -
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 .طبيعيةكروموزومات مشوهة غير  ووجودضمور الأعضاء التناسلية  -
 العظام.تشوهات في  -
 .الدموي  والتحليلارتفاع نسب فقر الدم لدى الحوامل  -
إلى معاناته من هشاشة  لسكان بالمناطق المتضررة إضافةارتفاع مستوى السكري لدى ا -

سم نتيجة التعرض للإشعاع أو تسرب المواد المشعة إلى الج والمناعيالكلوي  والقصورالخلايا 
 الماء.أو  والهواءعن طرق الغذاء 

 :ائر: المواقف الرسمية من التجارب النووية الفرنسية في الجز فرع الثالثال
 الجزائرية:موقف الثورة -أ

لقد ندد السيد محمد يزيد وزير الأخبار للحكومة المؤقتة الجزائرية بالتفجير النووي الفرنسي 
فيفري يعد جريمة  13الانفجار النووي الفرنسي الذي تم في صحرائنا يوم  إن بقوله:برقان 

للضمير العالمي الذي  وتحد الإنسانيةجريمة ضد  إنها الفرنسية،أخرى تسجل في قائمة الجرائم 
ان الحكومة الفرنسية  المتحدة،عبر عن شعوره في لائحة صادقت عليها الجمعية العامة لأمم 

تلك الصيحات  النووية،ضد برامجها  والاستنكاريحات الاحتجاج لا تعطي أي اعتبار لص
  .1  والأمريكيةمنها أو الآسيوية  الإفريقيةالمتعالية من جميع الشعوب 

هذه الجريمة النووية الفرنسية ضد البيئة الجزائرية بكافة عناصرها تحمل طابع المكر  إن
وعليه نحن مع جميع شعوب الأرض  والبيئية، الإنسانيةالاستعماري المستهتر بجميع القيم 

 الإفريقيةنندد ونشهر بالجرائم النووية الفرنسية في صحراء الجزائر والتي تعرض الشعوب 
المتحدة اتخاذ  الأممخطر التجارب النووية الفرنسية على البيئة، وعليه نلتمس من  إلىبكاملها 

المتعلقة بالقانون  أونها ما يتعلق بحماية البيئة موقفا قانونيا تطبيقا للاتفاقيات الدولية سواء م
 أومحكمة العدل الدولية،  أمامالدولية، مع دعوة الدولة الفرنسية  الأعراف أو الإنسانيالدولي 
عن هذه الجرائم النووية ضد البيئة الجزائرية  نالفرنسييمحكمة خاصة لمحاكمة القادة  تأسيس

  .2جماعية وجريمة حرب  إبادةوجريمة  إنسانيةو  ةبيئيتكيفها جريمة  أساسعلى 
 
 

                                                           

.  20، ص ةسابق مذكرةمحمد صنيتان الزعبي،   -1 
  506، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر2أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، مذكرات، الجزء الثالث، ط -  2
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 العربية:موقف الجامعة -ب 
رة من انتقدت الجامعة العربية بشدة هذه التجارب التي اجرتها فرنسا في الجزائر خلال الفت لقد

ذكر سفير الجزائر  كما الجزائر،ثرت بشكل خطير على صحراء أ والتي 1966الى  1660
لى ع واتفقوا وتوعدوا،في الجامعة العربية أحمد توفيق المدني أن ممثلي الدول العربية هددوا 

تقدم أي يلم  هإلا إن الدولية، والأعراف والمبادئدولية لانتهاكها للقوانين  مسؤولية تحميل فرنسا
 .حول المقترحات الآراءبل اختلفت  عملية،وفد بمقترحات 

قال السفير الجزائري في الجامعة العربية بخصوص الجرائم النووية  1960مارس  31وفي  
 اشرة يمس الجزائر بصفة مبلا موضوع تفجير القنبلة الذرية الفرنسية  إنالفرنسية في الجزائر: 

والعالم كله، وبعدما علق على مواقف  إفريقيابقية و المغرب  دول الجوار من إلىبل يتعدى 
الدول تجاه القضية، طرح على مجلس الجامعة العربية وعلى الدول العربية ثلاثة 

 ن تبادر كل الدول العربية أعضاء الجامعة بقطع علاقاتها الاقتصاديةأفي  تتمثل اقتراحات 
جل قطع أسيوية من والآ الإفريقيةوالسعي لدى كل الدول  والسياسية مع الحكومة الفرنسية 

 ا.علاقاتها السياسية والاقتصادية مع فرنس
البيئة  التي لم تعترف بالجرائم النووية الفرنسية ضد والإفريقيةطلب من الدول الأسيوية  وأخيرا

ية جانب الدولة الجزائر  إلىتقف  وأن العلني،الجزائرية بكافة عناصرها حتى الآن بالاعتراف 
لا إ الجزائري،الشعب الصحراوي ضد النووية لمطالبة الدولة الاستعمارية بالاعتراف بجرائمها 

ضد  ملموس بأي قرار عملي تأخذ ولمفي المواقف  بالإجماع لم تجتمع الجامعة العربيةن أ
ب عدا المغر  بية ماالعر أفريل أعلن مندوبو الدول  08 وفي استنكار،بنشر بيان  واكتفتفرنسا 

 .بالجزائرعن موقف حكوماتهم الرافض للتجارب النووية الفرنسية 
 :العالمية المواقف -ج 

جنبية خاصة من الدول الأ ةلقد كانت هذه التجارب النووية الوحشية ضد البيئة الجزائرية مؤيد
، حيث كانت إسرائيل 1953إسرائيل من خلال الاتفاق السري الذي وقعه الطرفان في عام 

 . 1النووية تبحث عن المكان المناسب لإجراء مثل هذه التجارب 

                                                           

 6وبروفيسور في الذرة شاركوا في تجارب أوكلاهوما الأمريكية  11حوالي  كانت إسرائيل تمتلك آنذاك -  1
 إطار في نفس الاختصاص. 400و دكاترة
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تخلى  في الوقت ذاته كانت فرنسا تبحث عن الحلقة المفقودة في امتلاك القنبلة النووية بعد أن 
بية أمريكا وبريطانيا، و امتنعتا عن تزويدها بالطرق والمراحل التجري عنها حلفاؤها القدماء

 الميدانية للتفجير النووي، ولقد استفادت فرنسا بشكل كبير من رؤوس أموال أغنياء اليهود
لضمان القوة النووية للكيان الصهيوني بغية تأمين بقائهم في منطقة الشرق الأوسط، ولقد 

مراحل التعاون في التراب الجزائر بعد الصواريخ المتوسطة شهدت سنوات الخمسينيات أول 
، المدى التي طورتها فرنسا لإسرائيل وجربتها في منطقة بشار على مجاهدي الثورة الجزائرية

ولقد تم  ةالفلسطينية باللغة العربي أريحاوالذي أطلق عليه اسم )ياريحو( بالعبرية، ما يعني بلدة 
 .النهاية  إلىبسرية وتكتم  1957نجاز هذا المشروع عام إ

مندوبي الدول الغربية لدى هيئة الأمم المتحدة لم يحركوا ساكنا ولم يدينوا فرنسا وتجاربها  أنكما 
، وهذا ما دفع الحلف الأطلسي أعضاءهناك تأييد حكومي من طرف  بل كان
 ، كارل كيركا إلى اتهام فرنسا بعرقلة مؤتمر نزع السلاح وتجاهلهااتشيكوسلوفاكي بمندوب
والاتحاد  وكندا وإثيوبيا والهند بلغاريا من كل المعارضة من طرف الهيئة وأكدت لقرارات

مؤتمر نزع السلاح بجنيف ومؤتمر الشعوب   كما أدينت التفجيرات من خلال السوفياتي
 .الأفرواسيوية 

 :الفعل الفرنسي وردموقف الجزائر بعد الاستقلال  –د 
ثر استمرار التجارب إأزمة بين الجزائر وفرنسا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر لقد شكلت 

 1962أوت  13 فيالنووية بعد الاستقلال، فبعد ستة أسابيع من استرجاع الجزائر لسيادتها و 
تصريحا جاء فيه أن الحكومة الجزائرية محمد خيضر لمكتب السياسي لأصدر الأمين العام 

قد سعت منذ الوهلة لو ، في الصحراء النوويةتجاربها  بإجراءلن تسمح لفرنسا في المستقبل 
خاصة ما يتعلق بالوجود  إيفيانالنظر في كثير مما جاء في بنود اتفاقيات  إعادة إلىالأولى 

أعلن خلال  إذالعسكري الفرنسي على الأراضي الجزائرية، وهو ما يوضحه موقف أحمد بن بلة 
وجود القواعد  إنهاءبلاده في  إرادةأن  1962 زيارته للولايات المتحدة في أكتوبر من سنة

النظر بما  إعادةضرورة  إلىبها، وفي شهر نوفمبر من نفس السنة دعا  الفرنسيةالعسكرية 
خاصة بها  نوويةوظلت فرنسا مصممة على امتلاك قوة ، 1يتماشى مع الأوضاع في الجزائر

دفاع أمام أعلن بيير ميسمير وزير ال 1963مستقلة عن الحلف الأطلسي  ففي أوائل سنة 
                                                           

أيفيان إلى تأميم البترول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تنازلي معوض، العلاقات بين الجزائر وفرنسا، من اتفاقيا -  1
 .70، ص 1978

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
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تعادل ثلاثة أضعاف  نوويةقنبلة  1962الجمعية الوطنية الفرنسية أن بلاده تملك منذ ماي 
 ا النوويةعن عزمها مواصلة تجاربه 1963مارس  17أعلنت فرنسا في و  ،قوة قنبلة هيروشيما

 وباشرتلم تراع فرنسا الموقف الجزائري، و الجزائرية،  بالصحراء أيكر عين في تحت الأرض
بلغت طاقتها والتي  )Monique( مونيك اةموالمس، 1963مارس  18في  اتفجيراته في

صدور بيان ألقاه أحمد في طن، وكان الرد الجزائري الرسمي  / كيلو 120التفجيرية ما يعادل 
 أهمو   1963مارس  19مام المجلس التأسيسي خلال جلسة طارئة في اليوم الموالي أ بلة بن

 إجراءو  إيفيانتعديل الجانب العسكري في اتفاقيات بأن الحكومة الجزائرية تطالب : ما جاء فيه
مفاوضات مع فرنسا في هذا الشأن، لأن نصوص هذه الاتفاقية لا تتفق مع سيادة الجزائر 

 . 1واستقلالها ولابد من نص صريح على منع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية مستقبلا 
 تجاربه النووية في صحراء الجزائر أو في مكان إجراءالفرنسي مستمر في  إن الاستعمارإلا  

 أخرى.عدة تجارب  إجراءآخر لأن البرنامج النووي الفرنسي يتطلب 
وي للبيئة التلوث النو جرائم المسؤولية الدولية لفرنسا عن  تالثاني: إثباالمطلب 

 .وآثارهافي الجزائر 
 المجتمع الدولي من أجل الحصول على اعترافيومنا هذا  إلىتناضل الجزائر منذ استقلالها 

 ، تحريربحقها خلال ثورة ال يفرنسالاستعمار الها بارتكوضد البيئة  ضد الإنسانيةمختلفة بجرائم 
ية ر يالتدم آثارهاوقد تواصلت  الجزائر، صحراءالتجارب النووية في جريمة تلك الجرائم، أهم و 

التربة إلى ما بعد الاستقلال وتداعياتها مستمرة إلى اليوم، من تلوث الهواء و  وعناصرها للبيئة
أعداد المصابين وانتشار أمراض غريبة وتشوهات خلقية لمواليد جدد، إضافة إلى ارتفاع 

ية ، وهو ما يتطلب منا البحث في القوانين الدولبين سكان مواقع التفجيرات بالسرطان، خصوصا
ية قانون أثار وما لها منفي الجزائر للبيئة التلوث النووي جريمة ا عن مسؤولية فرنس ثباتلإ

 .مترتبة عنه
 يلي:كل ذلك سيتم تفصيله من خلال فرعين كما   
 
 

                                                           

 77، ص سابق مرجع ،نازلي معوض -  1
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ي للبيئة ف المسؤولية الدولية لفرنسا عن التلوث النووي  تالأول: إثباالفرع 
 .الجزائر

 :تحديد المسؤولية الدولية لفرنسا في نطاق القانون الدولي –أ
ولي إن موضوع التجارب النووية الفرنسية بالجزائر تم طرحه بصورة شاملة في إطار القانون الد

اعتبار ، بيكتنفهالغموض الذي  يزيلالعام، غير أن دراسته من زاوية القانون الدولي الإنساني قد 
 طرافأالإنساني هو أحد فروع القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة بين إن القانون الدولي 

بين  النزاعات المسلحة أو بين الأطراف المحايدة بهدف تنظيم سير العمليات القتالية، للتوفيق
أي وضع الأسس المعاملة الإنسان في زمن الحرب  ،العمل الإنسانيالمقتضيات العسكرية و 

 أسلحة ،خاصة منها المتعلقة بضحايا هذه النزاعات، وكذلك اهتمامه باستعمال الأسلحة ذاتها
 .الماضي، أسلحة الحاضر وأسلحة المستقبل بما في ذلك الأسلحة النووية

، 1اعات المسلحة الدوليةإن النزاع المسلح الذي خاضته الجزائر مع فرنسا يعتبر من قبيل النز 
من البروتوكول الإضافي الأول  )بمقتضى أحكام المادة الأولى ) الفقرة الثالثة والرابعة  وهذا

المتعلق بتنظيم سير العمليات العدائية وحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية،  1977لسنة 
جبهة التحرير الوطنية وبذلك فان الحرب الذي خاضتها الجزائر مع فرنسا تحت لواء حركة 

 تأسيسيجب الاعتماد عليه في  الذهي نزاع مسلح تنطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنسان، 
النتائج المترتبة  إلىالتجارب النووية للوصول في نهاية المطاف  إجراءالمسؤولية الدولية عن 

 .عنها
 :لجزائرقيام المسؤولية الدولية لفرنسا عن التلوث النووي للبيئة في ا أسس –ب

 ةالقانوني الأسسعن تلوث البيئة، هو البحث عن  المقصود بأساس المسؤولية الدولية لفرنسا
عبء تعويض الضرر  وتحميلهاالمسؤولية على عاتقها،  وإثباتالذي نستند إليه في إقامة 

ما  وهو، إلا إن حداثة استعمال الأسلحة النووية صعب من إثبات المسؤولية الدولية الحاصل
نووية لجرائم اللإثبات مسؤولية فرنسا عن ا والحديثةالقانونية التقليدية  الأسسجعلنا نبحث في 

 الجزائر:في صحراء 

                                                           

الجزائرية من البعد القانوني للآثار الصحية و البيئية للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء "محمد المهدي بكراوي ، -1
، 2013، مجلة دفاتر السياسية و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد الثامن، جانفي "منظور القانون الدولي الإنساني

 21ص 
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لى الدولية لفرنسا عن التلوث النووي للبيئة في الجزائر ع المسؤولية -01
 المشروع:العمل غير  أساس

 كأساسيكون  أن يمكن والذيلدولية اسس التقليدية للمسؤولية الأيعتبر العمل غير المشروع من 
في أن فرنسا لم  هذه التجارب عدم مشروعية لفرنسا، وتتجلى المسؤولية الدولية لإثباتقانوني 

 وبسيادتهاالدولية التي اعترفت بالجزائر كدولة  نوفقا للقوانيتكن لها سيادة على الإقليم الجزائري 
الدولة  النووية،التي أجريت عليها التجارب  ةالصحراوي ةقاليمها بما فيها المنطقأعلى 

 .1الجزائرية
ا الترابية للشعب الجزائري على إقليمه ن السيادةأما أكده فقهاء القانون على أساس  وهو

هذه التجارب  نأو  يمكن فصل الصحراء عن الجزائر ولاا ملكا لهالصحراء  وتعتبرالجغرافي 
 .لمشروعالدولية تعتبر أساسا لقيام المسؤولية الدولية على أساس العمل غير ا نالمخالفة للقواني

ضمنيا بان تتحمل صراحة باعترافها  المتحدة،ميثاق الأمم  من 74و 73المادتين ما أكدته  وهو
الشعب  ورفاهيةبالعمل على تنمية  هاوالتزام التجارب النوويةفرنسا مسؤولية ما نتج عن هذه 

، خاصة مع اعتراف الأمم 2الى غاية التخلص من كل اثارها الصحراوي في هذه المنطقة
في  1541حق تقرير المصير بموجب القرار رقم  بمبدأالمتحدة للشعب الجزائري 

هذا القرار  ويعتبر، 3لمستعمرة ا والشعوبالذي يقضي بمنح الاستقلال للبلدان  14/12/1960
 المحافل الدولية.نصر للقضية الجزائرية في  أكبر

ولي، أن فرنسا ارتكبت جريمة تعد من جرائم النظام العام الديرى الدكتور محمد محي الدين  ماأ
ضد فرنسا في قضية التجارب النووية  1973جاء في دعوى أستراليا سنة  ما لىإمستندا 

و وهوجود قاعدة دولية عرفية تحظر إجراء التجارب النووية، على  المحيط الهاديالفرنسية في 
ة عن التجارب النووي فرنسا بالتوقفمرت أو محكمة العدل الدولية  الذي استندت اليه  الأساس

عن تجاربها النووية وتوقفت فرنسا  ولقد امتثلت، نهائيكإجراء تحفظي إلى حين صدور حکم 
 بأنها رغم شعوهاتجاربها النووية الجوية خوفا من أستراليا  و  عن تتوقفولم  ،1974في سنة 

 .في القانون الدوليتقوم بأعمال غير مشروعة 
                                                           

 59، ص2007 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ،الانساني والاحتلال الفرنسيالقانون الدولي  الله،عمر سعد  -  1

 أعمالالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية،  إجراءؤولية الدولية الناتجة عن محمد محي الدين ، المس 2-
 235التجارب النووية في العالم صحراء الجزائر نموذجا، ص  أثارالملتقى الدولي الثاني حول 

 3- إبراهيم أحمد شلبي، مبادئ القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1982، ص75
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حول التهديد أو استعمال  1996كما أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 
أن التهديد ف وعليه، ةالمسلح اتالأسلحة النووية؛ أنه يعد مخالفا للقواعد المطبقة في النزاع

 .1يعتبر مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني
وهو ما نستشفه كذلك من البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية  

حول الرأي الاستشاري السابق حيث جاء فيه  1996العامة في الدورة الواحدة والخمسين عام 
"إن محكمة العدل الدولية تتعمق لأول مرة في تحليل القانون الدولي الإنساني الذي ينظم 

الأسلحة، وأكدت من جديد على بعض القواعد وصفتها بأنها غير قابلة للخرق،  استخدام
، وبناء على ذلك فإن اللجنة الدولية ترى من الدماروبخاصة الحظر المطلق لاستخدام أسلحة 

الصعوبة بإمكان التفكير في أن يكون استخدام الأسلحة النووية يتماشى مع القانون الدولي 
 " .2الإنساني

مشروع لتأسيس المسؤولية الدولية اليمكن الاعتماد على أساس العمل غير  إنهخلاصة القول 
 لفرنسا عن تجاربها النووية في الجزائر وذلك للاعتبارات التالية:

ون لقواعد القانون الدولي بما فيها القان ومخالفةأعمالا غير مشروعة  هذه التجارب تعتبر -
تحريم وقوع إصابات لا  وهوالفت أحد أهم مبادئ هذا الأخير الدولي الإنساني، حيث أنها خ

التي حظرت استخدام  1907من اتفاقية لاهاي لسنة  23طائلة منها، المؤكد بموجب المادة 
 التي من شأنها إحداث إصابات والموارد والقذائفالأسلحة  وكذلكالسم أو الأسلحة السامة، 

 .قواعدهاذلك فإنها لم تتقيد ب ومعفا في هذه الاتفاقية لا مبرر لها، مع أن فرنسا كانت طر  وآلام
د أو أكدت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول مشروعية التهديلقد   -

 .1949وكذلك أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  ،1996الأسلحة النووية لعام  استخدام
كما أن هذه التجارب تمت بصفة عمدية، حيث أن هناك حدودا دنيا للتجربة في الثقافة  -

النووية، و فرنسا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمثل هذا النوع من التجارب، لاسيما من خلال 
شهادة بعض الشهود منهم رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذين أكدوا أن 

رة سابقا تمت في ظروف اتسمت بتجاوزات خطيرة و اعترتها مشاكل تنظيمية التجارب المذكو 
كبيرة، مما أدى إلى حدوث كوارث على الإنسان و البيئة، كما أن التجارب الباطنية تحولت 

                                                           

 1- 723ص  سابق،مرجع  الدين،محمد محي 
، المجلة الدولية للصليب 1996لجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة ال2-

 .121 - 120، ص  1997ديسمبر، جانفي، فيفري  53الأحمر، السنة العاشرة ، العدد 
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إلى تجارب جوية بفعل حدوث أخطاء تقنية، و تمت هذه الأفعال من طرف الحكومة الفرنسية 
جودة في قانون موران( وهي في نفس الوقت تمس بمصلحة مو  الاعترافوبمعرفتها )قرينة 

 دولية.
 لأنها الفعل غير المشروع   أساس علىمسؤولية فرنسا الدولية  إثبات أن يمكن اعتبار وعليه

 اايتهي تقررت حمتال ةمصالح الدوليلانتهاكا ل وهي العام، أعمال مخالفة لقواعد القانون الدولي
عرضت سكان خاصة انه من المؤكد إن هذه التجارب النووية  القانون،بموجب قواعد هذا 

لى ع والمعالجةغير قابلة للزوال  وبيئيةإلى أخطار صحية  وبيئتهم،المناطق المعنية بالتجارب 
 وأجيال.امتداد أجيال 

 جزائر:الالمسؤولية الدولية المطلقة لفرنسا عن التلوث النووي للبيئة في  -02
عدم  1962في سنة  أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس الفقيه محمد حافظ غانم لقد أكد

 إلى القول بأن الأساس القانوني لإجراء التجارب النووية وخلصمشروعية التجارب النووية، 
عامة مبدأ التعسف في استعمال الحق، بالإضافة إلى القواعد ال جانب إلىهو المسؤولية المطلقة 

 المتضمنة في العمل غير المشروع.
ضرر التبدأ ب -أي المطلقة -المسؤولية الموضوعية  إنبقوله  G. Selleوهو ما أكد عليه الفقيه 

 .1بالتعويض وتنتهي
مكن اعتبار هذه الدراسات كإجابة قانونية هامة في مسألة إجراء التجارب النووية حيث ي ويمكن

 لفرنسا.أن تكون أساسا يعتمد عليه في تقرير المسؤولية الدولية 
عن البحث  وإنمايهمنا هنا ليس إثبات مشروعية أو عدم مشروعية التجارب النووية  وما

 في:تتجسد  والتي متوفرة العناصر التي تقوم عليها نظرية المخاطر
 .اوعناصره ةالصحراوي للبيئة مدمرة وآثارهاالتجارب النووية الفرنسية نشاط شديد الخطورة  -

وبالتالي يمكن أن نؤسس مسؤولية فرنسا عن تجاربها النووية في الجزائر على هذا الأساس، 
 الدولية.اعتماد المسؤولية المطلقة كأساس جديد في العلاقات  رغم

 
 

                                                           

 238ص  سابق،مرجع  الدين،محمد محي  -  1
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 يمسؤولية الدولية لفرنسا عن التلوث النووي للبيئة فال إثبات ج: صعوبة
 :الجزائر

سبق و ان اشرنا ان اثبات المسؤولية الدولية عن الضرر النووي من اصعب المواضيع و ذلك 
، خاصة بانه ضرر لا زمان و لا مكان محدد له ، و هو الامر في اثبات  طبيعتهبسبب 

خاصة بعد مرور فترة طويلة مسؤولية الدولة الفرنسية عن الجرائم النووية في صحراء الجزائر 
المسؤولية الدولية أساس جعل يللحدود، مما  تجاوزهالضرر البيئي الناتج و  اتساعمن الزمن، و 

مسؤولية الدول عن التلوث  أنرغم  نظرية المخاطر، أساسعن الضرر النووي تقوم على 
علاقة السببية بين الفعل المسبب  إثباتالنووي تقوم بمجرد حصول الضرر البيئي النووي و 

دولي، و قواعد القانون ال لأحكاممخالفة هذا الفعل  أوموافقة  إلىوالضرر الناتج، دون النظر 
 الإلمام يتطلبوتحديد تلك العلاقة، مما  إقامةطبيعة الضرر النووي تجعل من الصعوبة  إن إلا

خبراء بيئيين مختصين، فبدلا من تقرير مسؤولية دولة  إلىبالقضايا البيئية والنووية والاحتكام 
 .1بمساعدة الدولة المتضررة ماليا وفنيا الأخيرةعن التلوث النووي، تقوم هذه 

 لاسترجاع ةوالوطنيالمترتبة على الجهود الدولية  القانونية الآثار الثاني:الفرع 
 :الضحايا حقوق 

عويض ضحايا تجاربها النووية وفقا لما هو مقرر في القواعد الدولية المتعلقة بالتتعويض  
 وإصلاحالضرر  إصلاحالتعويض العيني أي  وهذا من خلال الدولية،تطبيقا للمسؤولية 

 خلال:من ما كان عليه قبل حدوث الضرر  إلىالحال  وإعادة
 كأجراءتسهيلا لعملية التنظيف والتطهير ،التلوث  أصابهوترميم الوسط البيئي الذي  إصلاح –

 .2القادمة للأجيالوقائي 
 إعادةفي حالة استحالة و ، ماكن التي يهددها الخطرشروط معيشية مناسبة للأ إنشاء إعادة –

تتوافر  أخرمكان  إنشاءيمكن اقتراح بالنسبة لنفس المكان المتضرر ما كان عليه،  إلىالحال 

                                                           

 ،المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية أثناء النزاعات المسلحة ،كريمة عبد الرحيم الطائي و حسين علي الدريدي  1-
  49و  48ص ،2009 ،عمان الأردن  ،دار وائل للنشر و التوزيع  ، 1الطبعة 

، دار بلقيس للنشر و  الأولىالطبعة  خالد حساني ، جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر من وجهة القانون الدولي ،  2-
 53، ص2011التوزيع ، الدار البيضاء الجزائر ، 
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 أصابهبعيد بعض الشيء من المكان الذي  أوفيه نفس الشروط المعيشية في موضع قريب 
 .1التلوث أوالتلف 

 إلىالحال  بإعادةعينا  إصلاحهما لحق به من ضرر استحال  لإصلاح الماليالتعويض  –
 .2الضرر إصلاحصورة من صور  بأي إصلاحهما كان عليه، كما يستحيل 

التي صدرت في هذا الخصوص نذكر قضية الدعاوى البريطانية الدولية  الأحكام أبرز ومن
التي حدثت في المنطقة الاسبانية من مراكش حيث جاء قرار التحكيم مؤكدا على  الأضرارعن 

 .المسؤولية الدولية هي الالتزام بدفع التعويض تستلزمالنتيجة التي  إن قائلا:التعويض 
نون تطبيق قواعد القا إلى يمكن اللجوءالمالي عن جرائم الاستعمار الفرنسي  التعويض ولتقدير
طبيق كما يمكن ت البيئة،انون الدولي لحماية ققواعد ال إلى ءاللجو كما يمكن  الإنساني،الدولي 

بين  تحدد بالتراضي وفقا لاتفاقيات ثنائية أنكما يمكن  الإنسانقواعد القانون الدولي لحقوق 
، فرنسيالقانون ال لأحكاماللجوء للقضاء الفرنسي لتحديد قيمة التعويض طبقا  أو والجزائر،فرنسا 

 الدولية.المحكمة الجنائية  إلى ءاللجو جميع الحالات فانه يمكن  وعي
ا التي لحقت بسيادة الدولة وسمعته والمادية والأدبيةمعنوية ال الترضية هو جبر الأضرار -

ون الدولي انتهاك للقواعد القان وكرامتها وكرامة شعبها أو رعاياها أو بعثاتها الدبلوماسية نتيجة
 وفروعه.العام 
، ابياكت تعتذرا أنلصور الترضية المذكورة سابقا فانه يجب  وتطبيقاعلى الدولة الفرنسية  وعليه
عدم مشروعية فرنسا للجزائر إعلان  أو الدبلوماسية،المفاوضات بموجب  إلالا يتحقق  وذلك

 .1934عام  وإيرانفعل والاعتذار عن ذلك، كما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2008ياسر فاروق الميناوي ، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  1-
 302ص

336، ص1991 القاهرة، دكتوراه،رسالة  البحرية،المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة  هاشم،صلاح   -2 
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حقوق ضحايا التجارب  والوطنية لاسترجاعالدولية  دالجهو  الثالث:المطلب 
 .النووية
  :الجهود الدولية :الأولالفرع 

لقد كانت هناك محاولات دولية بهدف تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية الدولية عن الدمار 
تعويض ضحايا التجارب  مست كل عناصرها بهدف والتيالشامل للبيئة الصحراوية الجزائرية 

 أهمها:النووية 
 :2010جانفي  5قانون موران في  –أ

عن  والتعويضما يعرف بقانون الاعتراف  القانونية وهويعتبر هذا القانون من اهم الجهود 
 الجزائرية،من الدولة  جاء بعد نضال طويل وقد وبولينيزيا،التجارب النووية الفرنسية في الجزائر 

المحققين الدوليين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناطق التجارب في من زيارة وفد  وهذا بعد
قام وزير  2008عام  وفي 2005حقيق حتى سنة عن نتائج الت الإعلانانه لم يتم  إلا ،1999

بتعويض يتعلق  2010جانفي  5في مشروع قانون  بإعداد Hervé Morinالدفاع الفرنسي 
 فرنسية.تجربة نووية  210ضحايا 

 مناطقفي  مإقامته أو همتواجد ون يثبت الذين وهم الضحايا المعنيون بالتعويضحدد القانون  ولقد
دون تحديد مساحة  1967ديسمبر  31و 1960فيفري  13جاورها ما بين  وما النووية التجارب

دراسة  ويتم والامراض، والاضرارالعلاقة بين التجارب النووية  إثبات ويجب المجاورة،المناطق 
 وإمايدفع التعويض نقدا  أماثم  أشهر 6 إلى 4خلال  فيمن طرف لجنة التعويض  الملف

 مسبب.يرفض الطلب بقرار 
  والدولي؟العام الداخلي  للرايهل هذا القانون كان لصالح الجزائريين ام انه تضليل  ولكن

بعد الاطلاع  وخاصةانتقائي لتعويض الفرنسيين دون غيرهم هو قانون قانون ال هذا ان والجواب
 وشدةلعدد  أهميةللجزائريين كما لا يعير  الإقامة إثباتفيما يخص  ةتعجيزيعلى شروطه ال

لذلك يعتبر هذا القانون  الأمراض،قائمة بعدد محدود من  إعدادحيث تم  لإشعاعيةا الأمراض
حالة من بين  12 الا لم يتم تعويض هو ان والدليلجدا  عسفاتمقانون الاستعمار الفرنسي 

 .2013و 2010ملف ضحية قدم ما بين  846
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 .2014 سبتمبر 15مرسوم  ب:
المراسيم الصادرة لتطبيق قانون موران تضمن قائمة  آخر 2014سبتمبر  15يعتبر مرسوم 

 دون الأمراض نوع من الأمراض الناتجة عن الإشعاع النووي  20التي تتضمن  الأمراض
الوثائق  وحدد بالتعويض، الصحراوية المعنية الأراضيكما تضمن المرسوم مساحة  الوراثية،

 .عمل لجنة التعويضات وطريقةالمطلوبة في تشكيل الملف 
 الفرنسية:جمعية ضحايا التجارب النووية  -ج

 هو الدفاع عن ضحايا التجاربهدفها و  الفرنسية،بمدينة ليون  2001الجمعية في جوان  أنشئت
 الرأيجمع المعلومات مع اطلاع  وكذلك والتعويضالنووية الفرنسية مع الحق في العلاج 

 العام.
من الضحايا للحصول على بطاقة الانخراط  1200مع ما يزيد عن  الجمعية تواصلت لقدو 

طلب لمنحة مدنية و عسكرية لعرض حقيقة  إجراء 300من  بأكثر 2007وقامت الجمعية في 
نوفمبر  28التجارب النووية الفرنسية و قدمت شكوى ضد مجهول لصالح الجزائريين في 

المدعين مرضى بالفعل في  أنتحقيق قاضي ال أكدلدى المحكمة العليا بباريس حيث  2003
حيث يتكفل بالضحايا  2013و ساهمت الجمعية بفعالية في تعديل قانون موران في  2005
 أرشيففرصة لكل ضحية للحصول على نسخة من  إعطاءبدلا من وزير الدفاع و  الأولالوزير 

  1966و  1960التجارب النووية الفرنسية بالجزائر بين سنتي  إدارة
 الفرنسية:بولينيزيا  الفرنسية وتاتو رواو ر و مجمعية  – د

الحصول على حقوق ضحايا التجارب النووية  وهدفها 2001في جويلية هذه الجمعية  أنشأت
 .1 وعدالةالفرنسية مع فتح الملفات الطبية تحت شعار حقيقة 

ين عدة مقترحات قوان وقدمتقامت بالتعاون مع الجمعية السابقة الذكر بعدة تحركات برلمانية 
برفع دعوى ضد مجهول بفضلها اعتبرت العديد  وقامت والبيئيةبخصوص المتابعة الصحية 

 النووية.من المحاكم مرض الضحايا على علاقة بالخدمة خلال التجارب 
 
 
 

                                                           

 13سوري ايمان، مرجع سابق، ص    -  1
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 :الجهود الوطنية لاسترجاع حقوق الضحايا الثاني:الفرع 
د العديتتجسد الجهود الوطنية لاسترجاع حقوق ضحايا تلك الجرائم النووية الفرنسية في قيام 

الوطنية بمجموعة من الجهود من اجل التكفل بضحايا  والمنظمات واللجانمن الجمعيات 
 أهمها:التجارب النووية الفرنسية 

 برقان: 1960فيفري  13جمعية  -أ
هو  وهدفها 2000على الاعتماد في فيفري  وحصلت 1997مارس في هذه الجمعية  تأسست

 وخاصة والبيئيةالصحية  وآثارهاكشف حقيقة التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر 
 .1المتضررينالدفاع عن حقوق 

دراسات ميدانية من طرف مختصين مع تنظيم  إجراء إلىتسعى هذه الجمعية في المستقبل 
وكذلك المساهمة في بناء سياج حول المنطقة المتضررة  ودوليةملتقيات علمية وطنية 

  النووية. بالإشعاعات
 .الأملجمعية  –ب

 وأعضاءالسرطانية  الأوراممختصين في  أطباءنخبة من  وتضم 2011فيفري  7 تأسست في
يات مع جمعتم عقد اتفاقية يحيث  الإنسان،حقوق  وترقيةمن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية 

 السرطان.للتكفل بمرضى أخرى 
 الإنسان:الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق  –ج

 ارتكبتهاي النووية الت الجرائمفرنسا بسبب  رفع دعوى قضائية ضدللرابطة محاولة من خلال 
لدولية ضد هذه ادعوى قضائية أمام كل الهيئات  ورفع الاحتلال،أثناء فترة  في الجزائر قواتها

 الفرنسية.الجرائم المنافية للإنسانية من أجل رد الاعتبار لضحايا التجارب النووية 
الرابطة في بيان لها عن وجود مساع وتنسيق مع المنظمات المعنية في العديد من  واكدت 

م حرب فجيرات النووية باعتبارها جرائدول العالم من أجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا الت
ألف شخص  42أن هذه التجارب تسببت في مقتل  أشارت إلىكما  الإنسانية،وجرائم ضد 

كان علاوة على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبيئة والس نووية،وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات 
  السنين.تدوم آثارها آلاف التي و 

                                                           

 13، ص سابق مرجع سوري ايمان، -  1
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 أمامانه تبقى جهود محدودة جدا  المذكورة إلارغم كل هذه الجهود  أنهيتضح لنا سبق  ومما
كل عناصر البيئة في  ىعل أتت والحربية التيفي الاعتراف بجرائمها النووية تعنت فرنسا 

لناء  أكدهو ما هو  القادمة، الأجيال إلىيومنا هذا بل تتعدى  إلى أثارها لتاز ولاصحراء الجزائر 
ما يؤثر على كل تلك  وهوالنووي  الإشعاعحماية البيئة من  وعلماءخبراء الطاقة النووية 

 .الجهود المذكورة
الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن التلوث النووي  ةالثاني: المسؤوليالمبحث 

 اليابان.للبيئة في 
النووي للبيئة في  والدماربالهجوم النووي على اليابان التعريف ، من خلال هذا البحث سنحاول

النووية على مدينتي هيروشيما  بهجماتها ،مريكيةالولايات المتحدة الأ هبيتسببت  والذي اليابان،
 الرسمية،ثم سنعرض أهم المواقف  العالمي،حيث سنفصل هذه القضية ذات البعد  وناكازاكي،

سنحدد المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأخير  وفي القضية،العالمية تجاه هذه  وخاصة
ذلك من  وسيتم ذلك،المترتبة على  والآثار اليابان،الأمريكية عن التلوث النووي للبيئة في 

 يلي: خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما
 الرسمية. والمواقف وآثارها القضية،المطلب الأول: وقائع 

مدينتين على  الأمريكي،قضية الهجوم النووي وقائع بعرض سنقوم من خلال هذا المطلب و 
 وخاصةمختلف المواقف الرسمية سرد مع  هذه الهجمات وآثار ،باليابان وناكازاكيهيروشيما 

 :العالمية منها
 .وآثارها وقائع القضية الأول:الفرع 

ضد الإمبراطورية اليابانية مع نهاية  أهو هجوم نووي شنته الو م  :وقائع القضية :أولا
باستخدام قنابل  ناكازاكيقصف مدينتي هيروشيما و تم  أين 1945الحرب العالمية الثانية عام 

تستسلم اليابان  نأوكان نصه ، مؤتمر بوتسدام إعلانرفض تنفيذ  وكان السبب هو ذرية
وزوكي رفض هذا التقرير رئيس الوزراء الياباني س نأ إلااستسلاما كاملا بدون أي شروط، 

الرئيس هاري  أصدرهالتنفيذي الذي  الأمربوتسدام، وبموجب  إعلانوتجاهل المهلة التي حددها 
السلاح النووي الولد الأصغر على مدينة هيروشيما يوم الاثنين  بإطلاق، قامت الو م ا ترومان

في التاسع من  زاكيناكا، ثم تلاها إطلاق قنبلة الرجل البدين على مدينة 1945شعبان  27
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ر والعام، وهذه هي الهجمات الأولى التي استخدمت فيها الأسلحة النووية في تاريخ هنفس الش
  .1الحرب 

، وهي مركز هيروشيما اختيار، تم ضد اليابانالقنبلة النووية استعمال على قرار  استقراربعد و  
تقريبا من طوكيو  ميل 500ألف شخص، وتقع على بعد  350تصنيع ياباني يضم حوالي 

في جزيرة تينيان في المحيط و  ،لتكون الهدف الأول وبعد الوصول إلى قاعدة الولايات المتحدة
على متن قاذفة  235رطل من اليورانيوم  9000الهادي تم تحميل القنبلة التي يزيد وزنها على 

روفة باسم الفتى مسماة إنولا غاي، وأسقطت الطائرة القنبلة المع B-29 قنابل معدلة من طراز
قدم، فوق  2000 ارتفاععلى  وانفجرتصباحا،  8:15الصغير، باراشوت في الساعة 

ألف طن من مادة تي إن تي، مما أدى إلى تدمير  15إلى  12يساوي  انفجارهيروشيما في 
، الأمر الذي جعل استمرا في الحرباليابان  إن إلارغم ذلك  خمسة أميال مربعة من المدينة،

 الو م ا  تقنبلة أخرى، ففي التاسع من أغسطس قام إلقاء إلى أدىمما  ان في غضبالأمريك
، ناكازاكي قنبلة نووية ثانية على مدينة بإلقاء، من  B-29 Bockscar بطائرة أخرى من طراز

 10000، فكان وزن القنبلة ما يقرب من  اهيروشيم والتي تعد أكثر قوة من تلك المستخدمة في
   .2ميل مربع 2.6دمار  إلى أدىطن، مما  22 انفجاركيلوغرام، وتم بناؤها لتحدث 

 إذاعي،بلاده في بث  استسلامأعلن الإمبراطور هيروهيتو  ،1945شهر أغسطس من عام  وفي
والدول المتحالفة  المتحدة،ت الاحتفالات في جميع أنحاء الولايات لعمو  الحرب،كما أعلن إنهاء 

سبتمبر 2الرسمية في  الاستسلام اتفاقيةبالنصر على اليابان، وتم التوقيع على  احتفالا الأخرى،
 . 3كانت راسية في خليج طوكيو ميزوري،، على متن سفينة حربية أمريكية 1945
 :وناكازاكيثار الهجمات النووية على هيروشيما آ ثانيا:

وخلال أقل من دقيقتين على  ،( طن4.5بقنبلتها النووية التي تزن حوالي ) الو م ا ألقت 
إطلاقها انفجرت القنبلة لتهز المدينة وسط كرة من النار الملتهبة التي بلغت درجة حرارتها 

انخفضت بعدها  -أي ما يزيد على ضعف حرارة قلب الشمس–( مليون درجة مئوية 50)
فسرعان ما تلبدت السماء   ،الانفجاردأت تتوالى توابع ( درجة مئوية، ثم ب300لتصل إلى )

                                                           

 www.aljazeera.net 26/06/2024 القصف الذري على هيروشيما وناكازاكي على الموقع اطلع عليه-  1

 نفس الموقع. - 2
 3- الذرة من أجل السلم، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجلد 49/1 سبتمبر 2007، ص 15. 
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والإشعاعات  النووي شديدة مثقلة بالغبار  ربسحابة من الدخان الكثيف الذي تلاه هطول أمطا
معدودة عانى الآلاف من حروق  ن( كم في ثوا5غطت المدينة على مساحة دائرة قطرها )

لتسمم الإشعاعي وانتشرت على أجسادهم وجروح قاتلة وتساقط الشعر وانعدام الشهية بسبب ا
وبالنسبة ،  الانفجارن مكان وهؤلاء من كانوا بعيدين قليلا ع ،وتحللت جلودهم مجهولةبقع 

بفعل الحرارة  تشتت جثثهم ( كم من موقعه2الانفجار حتى على مسافة ) من ينقريب انو اكللذين 
وتلاشي أربعة ، ( ألف منزل50) ( ألف قتيل، ودمار130حصيلة هذا الدمار شملت )و الهائلة، 

اليابان من ضربتها الأولى حتى تلقت الثانية على تنتهي لم ، و أميال كاملة من مساحة المدينة
من سابقتها،  انت الخسائر هذه المرة أقل نسبياكو  1945آب  9صباح يوم  ناكازاكيمدينة 

ي امتصت جزء كبير من عزى ذلك إلى الموقع الجغرافي للمدينة كونها محاطة بالجبال التيو 
 .1( ألف من القتلى26منهم ) ( ألفا69عدد ضحايا تلك الكارثة )ومع ذلك، بلغ   ،الانفجارقوة 
ألف  80الوفيات بين ســـــكان هيروشـــــيما نتيجة القنبلة المدمرة بلغ نحو  وصـــــلت حصـــــيلة ولقد

من ســـــكانها  امن ســـــكان المدينة، وأصـــــيب ســـــبعون ألف ةبالمائشـــــخص، أي ما نســـــبته ثلاثين 
 .بجروح عميقة

 :المواقف الرسمية الثاني:الفرع 
لم يقبلوا بشروطنا، يجب أن  اإذ :قائلاقصف هيروشيما، أعلن الرئيس ترومان  مباشرة بعد

 .2يتوقعوا أمطارا من الخراب تأتيهم من الهواء، لم يراها أحد من قبل على هذه الأرض
، هيروهيتو الإمبراطور كل من وكانبعد،   إعلان بوتسدام ترد الحكومة اليابانية على ولم

 أربعة شروط للاستسلام:  ون فييبحث الحرب،ومجلس  ليابانية،ا والحكومة
 الوطني.، وهو المؤسسة الإمبراطورية ونظام الحكم كوكوتايالحفاظ على الـ -
 .لتسريحوتولي المقر الإمبراطوري مسؤولية نزع السلاح وا -
 .تايوان أو كوريا، أو، الجزر اليابانية أي من احتلالولا يجب  -
 .3وأخيرا يجب معاقبة مجرمي الحرب بواسطة الحكومة اليابانية -

للحلف الحيادي  السوفيتيبإنهاء الإتحاد  السوفيتي طوكيوالخارجية  وزير ،مولوتوف أبلغ
 في الخامس من شهر إبريل.  السوفيتي الياباني

                                                           

 (.11، ص )1985موسى زناد، كابوس الحرب النووية والمصير البشري، دار القادسية، بغداد  -  1
.104ص ،2016عمان،  الأردن، والتوزيع،دار الجنادرية للنشر  النووية،الطاقة  حسن،وفاء محمد     -2 

3 - HERBERT P. BIX. Hirohito and the Making of Modern Japan. Reprint edition (September 

27, 2016). P 512. 
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، شن الاتحاد بتوقيت طوكيو وبعد منتصف الليل بدقيقتين في التاسع من شهر أغسطس
 شاة والمدرعات والقوات الجوية.الم باستخدام عملية الهجوم الاستراتيجي على منشوريا السوفيتي

على اليابان   قد أعلن الحرب الإتحاد السوفيتي وبعد مرور أربع ساعات علمت طوكيو بأن
على البلاد، وذلك  العرفية الأحكام لفرض عداداتهااست للجيش الياباني فبدأت  القيادة  العليا

و كانت  من أجل وقف أي محاولة نحو السلام، كوريتشيكا أنامي بدعم من وزير الحرب
قائد الفرقة رقم  باعتبارهمسؤولية تحديد توقيت التفجير الثاني تقع على عاتق الكولونيل تيبتس، 

و كان من المقرر شن الهجوم على مدينة كوكورا في الحادي عشر من شهر  في تينيان، 509
ستبدأ في  السيئأغسطس، ولكن تم تقرير الهجمة قبل ذلك بيومين لتجنب فترة من الطقس 

و تم نقل ثلاث قنابل مجمعة إلى   العاشر من شهر أغسطس ، وتستمر لمدة خمسة أيام،
، وفي الثامن من شهر أغسطس، أجرى الرائد  F-33و F-32وF-31 تينيان، وسميت القنابل

، F-33 اختبار استمر، و Bockscar تشارلز سويني تمرين جوي في تينيان مستخدما طائرة
 .1ة التاسع من شهر أغسطسلمهم F-31 وخصصت
 ثاروالآإثبات المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية  الثاني:المطلب 
 عليها:المترتبة 

مريكية المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأ وتحديدثبات هم الخطوات المتبعة لإأ سنقوم بعرض 
لك ذكل  قانونية، والتزاماتثار آيترتب عن ذلك من  وما اليابان،عن التلوث النووي للبيئة في 

 يلي:سيتم تفصيله كما 
 لتلوثإثبات المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن ا الأول:الفرع 

 :النووي للبيئة في اليابان
 لكأكد اما  وهوابادة  وجرائمان الجرائم النووية المرتكبة في حق اليابانيين هي جرائم حرب 

 ،المدينتينكل شيء دون استثناء أي إلحاق دمار شامل للبيئة في  استهدفتلأنها  اليابانيين،
بيئة من المما أنقذ  مسلح دائمسرعتا نهاية نزاع النوويتين أن القنبلتين يبررون الأميركيين  لكن

 .الإنسانفساد كبير طال كل عناصرها خاصة 
أول من  أوباما،الرئيس الأمريكي باراك  الو ا م على موقفها الى غاية اليوم بل حتى وتبقى

، 2016مايو  27بادر بزيارة هيروشيما في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، وقدم العزاء للضحايا في 
                                                           

1  - MARTIN J. SHERWIN. A World Destroyed: Hiroshima and Its Legacies. Stanford 

University Press; 1st edition (August 11, 2003). 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bockscar&action=edit&redlink=1
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أن ذكرى هيروشيما يجب ألا تتلاشى  خطابه ذكر فيو  سنة على الحادث 71أي بعد مرور 
تمنعنا ذكرى هيروشيما من الاعتداد  قائلا:من الأذهان، لكنه لم يعتذر عن الحادث، ثم أضاف 

 بأنفسنا، وتدعم خيالنا الأخلاقي، وتمكننا من أن نتغير.
ثنين من الناجين اللذين طالبا دول العالم بالتخلص من مخزونهم من إخاطب  عليه وردا 

 ،Shigeak Mori هو منهم،لأوباما صورة شهيرة وهو يعانق واحدا  والتقطتالسلاح النووي، 
 رسميا.  اعتذاراقدم لهم يلم  الا انه سنة، 81من العمر  البالغ

عدد من الصحف  تشاد، وقد أتلك الأفعال شراومع هذا يظل إلقاء القنبلة النووية أكثر 
يابانية ناطقة باللغة  صحيفةهي ووكالات الأنباء اليابانية بالزيارة، وورد في أهم هذه الصحف، 

 طوكيوم، ويقع مقرها الرئيسي في كل من العاصمة اليابانية 1897الإنجليزية، تأسست سنة 
 :1 الآتي   Japan TimesThe  أوساكاومدينة 

ازاكي، كالتكريم الحقيقي لكل من خسر حياته أو تغيرت حياته للأبد في أحداث هيروشيما ونا
من  لأي تأخر نحو عالم خا ودون تدفع بالمجتمع الدولي  أنهذه الزيارة يجب  أنمؤكدة 

 الأسلحة النووية. 
مسؤولية  وتحديدثبات لإ لليابان،و مساعي حقيقية أية مبادرات ألا توجد  هذا،يومنا  والى

ت المتحدة تقدم الولايا ولم وناكازاكي،عن التلوث النووي بهيروشيما  الأمريكية،الولايات المتحدة 
 .تسعى لتعويض الضحايا ولمأي اعتذار  الأمريكية،

قوق ح لاسترجاع واليابانيةالجهود الدولية الآثار المترتبة على  الثاني:الفرع 
 :الضحايا
 هاري  من لتوجيهات اوفق (ABCC) ضحايا القنبلة النووية لجنة تأسست ،1948في عام
تحقيقات الدراسات و ، لإجراء ثوالمجلس الوطني للبحو  للعلومالوطنية  الأكاديمية إلى ترومان

من  تم العثور على العديد وناكازاكيحول آثار الإشعاعات على الناجين من قصف هيروشيما 
التابعيين للحلفاء، وكوريا، والعمال الصينيين، وطلاب  أسرى الحروب الضحايا، بما في ذلك

 .2أمريكي من أصل ياباني مواطن 3200، وحوالي ملايو من

                                                           

https://manshoor.com/society/tragedy-of-hiroshima/    الموقع الالكتروني: منشور -1 

الحرب التي لا تنتهي، ،  مقدمة:الحرية والثورة في جنوب شرق آسيا،  المنسية:لحروب ، اتيم هاربر و كريستوفر بيلي -2
  .3مطبعة جامعة هارفارد، ص

https://www.bbc.com/news/world-asia-36394975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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عن نتائج حالات الحمل   ABCCي أجرتها لجنةالأولى الت والتحقيقات إحدى الدراسات وهي
 كيلومتر جنوب 29، التي تقع على بعد كورى  ازاكي وفي مدينةكالتي حدثت في هيروشيما ونا

وزعم البعض  ،للإشعاعات هيروشيما، وذلك لتحديد الظروف والنتائج ذات الصلة بالتعرض
كما  إلا في القدرات البحثية فقط، لا يمكنها تقديم العلاج الطبي للناجين  ABCCبأن لجنة 

للناجين من أجل تحسين نتائج ، تقديم العلاج الطبي ترفض ABCCزعم أحد الكتاب بأن لجنة 
 .البحث

، ABCC لتحديد مسؤوليات لجنة، ، تم إنشاء مؤسسة بحوث الآثار الإشعاعية1975وفي  
السكان  ، وهي كلمة يابانية تترجم حرفيا إلىاهيبا كوشالضحايا الناجين من التفجيرات  تسميو 

ونتيجة المعاناة التي سببها القصف، تسعى اليابان للقضاء على  ،المتضررين من الانفجار
 النووية القنابل في العالم منذ ذلك الحين، وإصدار واحدة من أقوى  الأسلحة النووية استخدام

 235569ـ الحكومة اليابانية ب اعترفت، 2009اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس لعام في
٪ منهم  1عترفت الحكومة اليابانية بأن حوالي ا ما كو  يباكوشا، ويعيش معظمهم في اليابان

هيروشيما  النصب التذكارية الموجودة في واحتوت، يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاعات
يتم تحديثها  و الذين لقوا حتفهم منذ وقوع التفجيرات، بأسماء الهيباكوشا على قوائم  ازاكيكونا

أسماء  2009في ذكرى التفجيرات، وسجلت النصب التذكارية في شهر أغسطس عام  اسنوي
 .1ازاكيكفي نا 149226في هيروشيما، و 263945و، اهيبا كوش 410000أكثر من 

اليابان الكثير من المجندين الكوريين إلى جلبت  الحرب ثناءأنه ألى إ ةالإشار كما تجدر 
من الكوريين في  20000تل حوالي ق فانه للتقديرات الأخيرة اازاكي للعمل وفقكهيروشيما ونا

من بين  اكما أشارت التقديرات إلى أن واحد ،ازاكيكفي نا 2000حوالي  ومات هيروشيما
قضى الكوريون وقتا يقاتلون  عديدة ولسنوات سبعة ضحايا في هيروشيما كانوا من أصل كوري 

تم حل  ومع ذلك ،من الفوائد الصحية وحرموا من أجل الاعتراف بهم كضحايا للقنبلة النووية
 .2النزاع في معظم القضايا من خلال الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة

 

                                                           

 https://www.wikipedia.comويكيبيديا  الالكتروني:الموقع  -1
القنبلة الهيباكوشا: الكفاح الكوري من أجل وضع حد للتمييز تجاه ألف أجنبي من ضحايا ، ماينيشي ديلي نيوزصحيفة -2

 .2008، التاسع من شهر مايو عام الذرية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/20080509183216/mdn.mainichi.jp/national/news/20080509p2a00m0na014000c.html
https://web.archive.org/20080509183216/mdn.mainichi.jp/national/news/20080509p2a00m0na014000c.html
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  الثاني:الباب  خلاصة

اشخاص القانون الدولي ن تطبيقات المسؤولية الدولية عن التلوث النووي للبيئة تؤكد التزام إ
ن طبيعة ألا إ، و الحربأالعام بالتصدي للتلوث الناتج عن الانشطة النووية، سواء وقت السلم 

غرافيا والتي لا تعترف بالحدود الج ثناء وبعد استعمالهاأالاسلحة النووية وما لها من اثار وخيمة 
ولا السياسية جعلت قواعد المسؤولية التقليدية والحديثة عاجزت على تطبيق المسؤولية الدولية 
ومن ثم حماية البيئة خاصة مع ازدواجية استخدام الطاقة النووية وقت السلم والحرب وعدم 

وية أي عالم النو  للأسلحةامتثال الدول النووية الكبرى بالصكوك الدولية المتعلقة بالنزع النهائي 
ن تعنت الدول النووية واستمرارها في ألا إ مم المتحدةليه الأإبدون مخاط نووية، وهو ما تسعى 

الاسلحة النووية وامتلاكها والتهديد باستعمالها خاصة مع تزايد الصرعات الدولية الراهنة  تطوير
ثر أالطبيعة  ثللكوار ن أو دون قصد، كما أها سواء عن قصد وما قد ينجر عليها من استعمال

 .خطير على المصانع النووية وهو ما شهدناه في بعض الدول النووية في الوقت الراهن
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أن التلوث النووي يشكل أحد أخطر التهديدات البيئية التي تتجاوز  الدراسةينا في هذه أر    
الاهتمام العالمي بالبيئة ووقايتها من التلوث الذي تزايد في السنوات حدود الدول، مما يستوجب 

بالدمار الشامل للبيئة بكافة  إرهابهابدلا من  الإنسانيةالبشرية ولخدمة  إسعادجل أمن  الأخيرة
السلمية  الأغراضعناصرها خاصة مع التزايد المضطرد في استخدام الطاقة النووية سواء في 

الكوارث الطبيعية من زلازل  أوالنووي،  الإرهابتهديدات  إلى بالإضافة، هذا العسكرية أو
وبراكين والعواصف الطبيعية، مما رفع نسبة احتمال تزايد خطر تهديد البيئة بالدمار الشامل، 

التزامها بحماية  لتأكيدمر الذي يستوجب تظافر الجهود الدولية والاقليمية والداخلية وهو الأ
اقة النووية، هذا ولقد بلغ التعاون الدولي في مجال مقاومة التلوث ذروته البيئة من خطر الط

تضمن  إعلاناصدر في ختام اجتماعاته أالذي  1972سنة  بإستكهولمبانعقاد مؤتمر البيئة 
وبيئته من التلوث، وعددا من التوصيات  الإنسانقرها في مجال حماية أالمبادئ العامة التي 

في الكثير  أشارت أين بإتباعهال والمنظمات الدولية المتخصصة تشكل خطة عمل تلتزم الدو 
التي تتخذها الدول لحماية البيئة من خطر التلوث النووي سواء  الإجراءات إلىمن مواضعها 

والدولية   الإقليميةبالتعاون مع غيرها من الدول والمنظمات  أوبمفردها على الصعيد الداخلي 
الاتفاقيات متعددة  أوالعديد من المؤتمرات الدولية  إبرامعلى الصعيد الدولي، وتجسدت ذلك في 

تؤكد الالتزام بعدم تلويث البيئة في التي تتجاوز ثلاثمائة اتفاقية دولية لحماية البيئة  الأطراف
في البيئة  صورة واجبات تلتزم بها الدول كالامتناع عن التخلص من الفضلات الضارة

 .النووي التلوث  خطر وقواعد لحماية البيئة من إجراءاتالمحيطية، والالتزام بوضع 
وكان السبب في فشل مساعي الأمم المتحدة  ستخدام السلمي للطاقة النوويةلامع تزايد ا نهألا إ

ى خاصة بالنسبة للدول النووية الكبر  الإشعاعييد مخاطر التلوث از في حماية البيئة نتيجة ت
برام إلى طمس الحقائق و على تحقيق الشرعية الدولية بحيث تعمدت إالتي تدعي أنها تسعى 

ن باطنها الهيمنة العسكرية ألا إنها تشكل قانون دولي للبيئة، أ اتفاقيات دولية توحي في شكلها
لى إن نشير أنه يبقى ألا إ ،و ما يسمى بالردع النووي وهو ما أكده الرئيس الامريكي ترامبأ
نجد اهتمام دولي لحماية البيئة البحرية من خطر ن الاهتمام بالبيئة الدولية بعناصرها فمثلا أ

 ثارآالمتحدة المكلفة بدراسة  للأممالطاقة النووية يتجسد في معالجة اللجنة العلمية والقانونية 
يتفق عليها دوليا للتخلص من هذه  إجراءاتضرورة وضع  أكدتالنووية التي  الإشعاعات

المتحدة وانتهت  للأممالدولي التابعة  لمبإستكهو ذلك لجنة القانون  أكدتالفضلات النووية، ثم 
والذي تضمن اتفاقية البحر العالي، كما  1958لى مؤتمر قانون البحار بجنيف سنة إبتوصية 
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بنشاط  1958ر قانون البحر سنة قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على توصية مؤتم
جانب  إلىحماية البيئة من خطر الطاقة النووية،  الأساليب أفضلواسع في مجال دراسة 

باهتمام  أيضاالمتحدة الثالث والرابع لاستخدام الطاقة النووية، وحظيت  الأمماهتمام مؤتمري 
ووية في الجو والفضاء التجارب الن إجراءومعاهدة حظر  ،1972سنة  بإستكهولممؤتمر البيئة 

الخارجي وتحت الماء الموقعة بين كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
 أكتوبرولقد دخلت حيز التنفيذ في العاشر من  1963في الخامس من اغسطس سنة  الأمريكية

ل الغربية والشرقية عقدت اتفاقية بين اثنتي عشر دولة من الدو  1959من نفس العام، وفي سنة 
 الأسلحةالتي لها مصالح في منطقة القطب الجنوبي تقضي ببقاء هذه المنطقة خالية من 

المتحدة في دورتها السادسة  للأمماتخذت الجمعية العامة  1971النووية، وفي نوفمبر سنة 
مؤتمر  أيدهالذرية وهو ما  الأسلحةخالية من  إفريقيا بإعلان 16/ 1654عشر قرارها رقم 

 أمريكيادولة من دول  ةسبع عشر  توقع 1967، وفي فبراير سنة الإفريقيةالقمة لمنظمة الوحدة 
تنفيذا لقرار الجمعية  ةاللاتيني أمريكاالنووية في  الأسلحةفي المكسيك معاهدة  تحريم  ةاللاتيني
منطقة  ةياللاتين أمريكا بإعلان 1963نوفمبر  27في  1911/18المتحدة رقم  للأممالعامة 

تدعو فيه دول  2476/30الجمعية العامة قرار رقم  أصدرتالنووية، كما  الأسلحةمجردة من 
 آخروقرار  منطقة منزوعة السلاح النووي، إقامة إلىللاستمرار في جهودها الرامية  آسياجنوب 

منطقة منزوعة  إقامةتدعو فيه الدول المعنية بالدخول في مشاورات بهدف  3477/30رقم 
 للأممالجمعية العامة  أصدرتالسلاح النووي في جنوب الباسفيك. أما في مجال الفضاء فقد 

 أجسام يةأامتناع عن وضع  إلىالمتحدة قرار في دورتها الثامنة عشر دعت فيه جميع الدول 
 على أوعلى القمر  أو يالخارجفي الفضاء أو  الأرضمدار حول  يأنووية في  أسلحةتحمل 

 1967سنة  وفي ذلك،دولة على  آيةن تشجيع عمتناع كذلك الا وإلى أخرى،سماوية  أجرام أية
بالامتناع عن وضع  أطرافهاتعهدت  وفيهاتم التوقيع على معاهدة استخدام الفضاء الخارجي 

 للبيئة.تدمير شامل  أسلحة أونووية  أسلحةيحمل  شيء أي
 لإنتاجولا زالت الجهود الدولية المبذولة قاصرة عن بلوغ الهدف المطلوب وهو الحظر الكامل  

وانتشار  إنتاجمنع  إلىواستعمال الطاقة النووية رغم توقيع العديد من المعاهدات الدولية الرامية 
استعمال  أنواعالمتحدة التي تدين كافة  الأممالنووية، رغم صدور العديد من قرارات  الأسلحة

 إلى أدىالنووية من اجل حماية البيئة من خطر التلوث النووي وهو ما  للأسلحة  إنتاج أو
 الأضرارظهور قانون نووي ينظم استخدام  الطاقة النووية وتحديد المسؤوليات المترتبة على 
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ما استحدثه هذا القانون الناشئ من قواعد متطورة  إنالنووية، و  الأسلحةالتي قد تنجم عن 
 الأستاذ أكدخصائصه ومميزاته، ولقد  أهمالنووية يعتبر من  الأضرارللمسؤولية المترتبة على 

في كل نظام  أساسيالمسؤولية جزء  إننظام قانوني بقوله:  أيالمسؤولية في  أهمية" باديان"
 .ي على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيهقانوني ويتوقف مدى فاعلية النظام القانون

تطور للقانون بما تكلفه من ضمانات ضد التعسف في  أداة تكون  أنإن المسؤولية يمكن 
مسائل القانون الدولي  واعقد أوسعيبقى موضوع المسؤولية الدولية من  وعليه الحق،استعمال 
المسؤولية الدولية عن التلوث النووي  إثارتهمن الخلافات مثل ما  أثاريوجد موضوع  ولاالحديث 

 الدولية.يوجد مجال يكتنفه ما يكتنف المسؤولية  ولا
مجال للحديث عن حماية البيئة من خطر  ولاالبيئة في خطر حقيقي  أننؤكد  الأخير وفي

 ووفاءاستجابة الدول النووية الكبرى بكل صدق  إذا إلاالنووية  بالأسلحةالدمار الشامل 
الدولي  والقانون النووية  والطاقةالمتعلقة بحماية البيئة  والإقليميةالدولية  والمعاهداتللاتفاقيات 

، ثم اتفاق دولي مستعجل بتطبيق الحماية القانونية الإنسانالدولي لحقوق  والقانون  الإنساني
  العام.القانون الدولي  أمامعلى جميع الدول سواسية  والجزائيةللبيئة تحت المسؤولية المدنية 
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 النتائج:  -

 التالية:نتائج الهم أ  إلىمن خلال ما سبق توصلنا 
نظرا للمخاطر التي تنجر عنه  للبيئةكبر تهديد حقيقي أالأسلحة النووية يشكل  انتشار إن -

قيام حرب نووية سيما مع وجود مناطق توتر عديدة أو عن طريق  باحتمالسواء ما تعلق 
الخطأ أو حوادث عرضية من شأنها أن تؤدي إلى دمار البيئة، فأضرار تلك الأسلحة على 
البيئة و عناصرها جد خطيرة، إذ تقضي على مظاهر الحياة على وجه الأرض، كما أن الناجين 

وتوا خلال دقائق أو خلال سنوات إضافة إلى الذين يتعرضون للإشعاع النووي يمكن أن يم
التشوهات الخلقية التي تحدث للأجيال القادمة والعاهات المستديمة والأمراض المزمنة التي 

 لا مبرر لها.  تصيبهم فتتسبب في معاناة مفرطة
 إسرائيلإن الخطوات التي تقوم بها الدول النووية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة و  -
النووية، يعتبر اكبر خطر يهدد البيئة ، ومن اكبر العراقيل التي   اترساناته حو تحديث وتطويرن

 التزامالنووي، بسبب عدم  الأسلحةمنع الانتشار  إلىتؤثر سلبا على الجهود الدولية الرامية 
بحماية  المتعلقة الإقليميةالدول النووية ومخالفتها لأحكام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و 

غاية  إلى لأنهالنووية ، خاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،  الأسلحةالبيئة من خطر 
لا نلاحظ أي تحرك من الدول النووية لإزالتها بصفة نهائية، مع رفض أي محاولة  فإننااليوم 

من ذلك رفضها التصديق  أكثرلها و  كاملتحقيق نزع  الأسلحة النووية أو استخداملحظر 
 على معاهدة حظر التجارب النووية. 

إن الواقع الدولي يؤكد أن التنافس النووي بين الدول المالكة للأسلحة النووية )أعضاء مجلس  -
الأمن(، قد تمخض عنه تطوير ترسانة نووية ضخمة ما تسبب في تلوث نووي كبير في العديد 

لكثير من الضحايا، ولا شك أن هذا المخزون يشكل تهديدا من المناطق العالم وأدى إلى وقوع ا
مباشرا للسلم و الأمن الدوليين بما يناقض مدى مصداقية أعضاء مجلس الأمن في المحافظة 

الوضع على هذا الحال ستسعى دول أخرى إلى  استمرعلى السلم والأمن الدوليين، وطالما 
قدرة على ذلك، أمر سيفضي حتما إلى تسابق مثل هذه الأسلحة وذلك لوجود دول لها ال اقتناء
السلاح النووي بسبب الخوف وعدم الثقة وعدم فعالية الضمانات الدولية الحالية  لامتلاكدولي 

 غيرها للأسلحة النووية.  امتلاكلحماية أية دولة في مواجهة المخاطر التي تترتب على 
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 والازدواجيةإلا أنها تميزت بالانتقائية  الانتشارغير أن الملاحظ بالرغم من أهمية معاهدة منع 
بتقسيمها العالم إلى دول نووية وأخرى غير نووية، وعدم وضعها أحكاما عامة تحظر على 

لنزع السلاح وعدم وضع معيار محدد للمساعدة وتبادل  وآلياتالدول الكبرى من زيادة ترسانتها 
الأسلحة  انتشارلميتها الحد من المعلومات بين الدول النووية وغيرها، ولم تستطع رغم عا

النووية الأفقي بضم دول نووية واقعية إليها كالهند وإسرائيل وباكستان، أو منع دول من 
 .الانسحاب

سلطاته  استخدامالمعايير الدولية إزاء التعامل مع الدول و تعسف مجلس الأمن في  ازدواج -
جميع الدول العالم بالمساواة في القضايا  المخولة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع

النووية، حيث نجد مثلا: العراق وإيران وكوريا تحت كل وسائل الرقابة والعقوبات المختلفة بل  
التدخل العسكري، و تطبيق كل صلاحيات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  إلى الأمرتعد 
امتلاك هذه الدول الفقيرة يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين مما يستدعي  أنمن ذلك نجد  أكثر

إليها والخضوع لرقابتها  الانضمامتسليط عقوبات دولية عليه، في حين أن إسرائيل التي ترفض 
وتعمل على تطوير صناعة الأسلحة النووية لا تفرض عليها أي عقوبات على نشاطها النووي، 

الوظيفية وسيطرة توجهات الدول  اختصاصاتهمجلس الأمن عن طبيعة واضح ل انصرافوهذا 
الكبرى عليه بما يخالف مقاصد الأمم المتحدة، ويزعزع الثقة في مجلس الأمن، وتفقده مصداقيته 

 في العمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين ويؤدي إلى فشله في التصدي لحل المشكلة. 
ل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في عجز القضاء الدولي ممثلا في ك -

لعدم الإقرار والحكم بتحريم الأسلحة النووية تحت أي ظرف  للبيئة،تحقيق الحماية القانونية 
الأسلحة النووية أو التهديد بما يتعارض مع أحكام وقواعد القانون  استخدامصراحة، رغم أن 

 الإنسان،الدولي لحقوق  والقانون  الإنسانيالدولي  نووي والقانون الوالقانون الدولي  البيئيالدولي 
 لما لهذه الأسلحة من آثار وخصائص تدميرية للبيئة. 

 
 
 
 
 
 



   

268 
 

 التوصيات:     
النظر في كل الصكوك الدولية المتعلقة بحماية البيئة من خطر  الدولي إعادةعلى المجتمع  -

الأسلحة النووية  انتشارعدم  منها: معاهدةالنووية  الأسلحةالدمار الشامل خاصة  أسلحةانتشار 
أهدافها وعدم قدرتها على مواجهة التحديات النووية العالمية  في تحقيقلكثرة عيوبها وفشلها 

الأسلحة النووية لا سيما المواد الثانية  انتشاروذلك بتعديل المعاهدة بما يخدم مسألة الحد من 
منها، والعمل على أن تخضع جميع الدول لنفس الحقوق  الثانية والثالثة والمادة الثامنة الفقرة

 . انتقائيةدون تمييز ولا  والالتزامات
التوصل إلى بيئة  وهويجب على كل الدول الدخول في المفاوضات مع تحديد هدف لها  -

النووية  للأسلحة بإزالة إلاذلك لا يتحقق  إنعلما  الشامل،الدمار  أسلحةمن كل  آمنة خالية
 وأنجل حماية البيئة أكما تعهدت به، كما يتوجب عليها مراجعة كل ما يتطلب مراجعته من 

  النووية.تبحث عن حل نهائي لمشكلة الأسلحة 
كما  الفضاء،في  أوالبر  أوالبحر  النووية فيجميع التجارب  وتجريمالعمل على تحريم  -

لسياسي والتقني قصد تطوير نظام حماية يجب على المجتمع الدولي توفير الدعم المالي وا
 إلىالمتحدة الوصول  الأممونظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي حتى تستطيع  البيئة،

 . أهدافهاتحقيق 
بناء العلاقات بين الدول على أساس الثقة الكاملة في نوايا بعضها البعض من  إعادةيجب  -

  الحياة.تستمر  أن أردناما  إذاجل حماية البيئة ـ
إن حماية البيئة من خطر انتشار الأسلحة النووية يتطلب وعي عالمي بمخاطر ذلك  -

من حقها في التكنولوجيا النووية والسيطرة  الاستفادة، وليس بمنع الدول النامية من الانتشار
د من عليها من طرف قلة من الدول التي فشلت في منع تسريب أسرار الطاقة النووية، بل لا ب

تسهيل وتفعيل الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية وتبادل المعدات والمواد النووية 
 سلميا لكافة الدول دون أدن تمييز.  واستخدامها

توعية الرأي العام العالمي بمخاطر الأسلحة النووية والآثار الضارة التي تنتج عنها بهدف  -
حشد الدعم العالمي قصد التأثير على القرار السياسي للقضاء بصفة نهائية على ما تتوافر 

 نووية.لدى الدول الكبرى من أسلحة 
 ال السلاح النووي.حضر استعم التهديد بالانسحاب من الاتفاقية حتى يتم تفعيل-
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 : والمراجعقائمة المصادر 
 القرآن الكريم-

I.  المصادر:قائمة 
 النصوص الدولية-2    
 الدولية: والنصوصالوثائق  -أ
 .1945عام  لائحة محكمة العدل الدولية (1

 2017-2013الصادرة عن محكمة العدل الدولية  موجز الأحكام والفتاوى والأوامر (2

 .1945 الدولية النظام الاساسي لمحكمة العدل (3

مذكرة دولية من الأمين التنفيذي إلى اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة بشأن  (4
 .2001السلامة الإحيائية الاجتماع الثاني نيروبي 

 .1945 ميثاق الأمم المتحدة (5

 .2008 وثائق لجنة القانون الدولي (6

 القانونية: النصوص- ب
 .1996فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية لعام  (1
 إطارالمتعلق بحماية البيئة في  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03 القانون رقم (2

 .التنمية المستدامة
المتعلق بتسيير المساحات الخضراء  2007ماي  13المؤرخ في  07-06القانون رقم  (3

 وتنميتها. وحمايتها
 55التنظيمية الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة في الإمارات رقم  الضوابطقانون  (4

  2004لسنة 
 :الدولية والمعاهدات الاتفاقيات- ج
 1960لعام  النووية،اتفاقية باريس بشأن المسؤولية قبل الغير في مجال الطاقة  (1
 .1948/  12/  09 بتاريخ:اتفاقية منع جريمة الإبادة  (2
 .1994اتفاقية الأمان النووي لعام  (3
    .1992مايو  9اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنيويورك في  (4
 .1997اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية لعام  (5
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الفضاء  واستخداماتفاقية المبادئ المنظمة الأنشطة الدول في ميدان استكشاف  (6
 .1966ديسمبر  19الخارجي، المؤرخة في 

 .1972اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لعام  (7
 29في  والتنميةاتفاقية باريس برعاية وكالة الطاقة النووية لمنظمة التعاون الاقتصادي  (8

 .1960يوليو عام 
 .1989مارس  22اتفاقية بازل في  (9

التعاون  ومنظمةلة الدولية للطاقة النووية اتفاقية بروكسل المتعلقة برعاية الوكا (10
 .1971ديسمبر عام  17في  الدولية،البحرية  والمنظمة والتنميةالاقتصادي 

اتفاقية جنيف بإشراف اللجنة الاقتصادية الأوربية التابعة للمجلس الاقتصادي  (11
 .1979نوفمبر  13في ، والاجتماعي

 .1985مارس  22اتفاقية حماية طبقة الأوزون بفيينا في  (12
اتفاقية روما الموقعة، المتعلقة بتعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات الأجنبية على  (13

 . 1952أكتوبر  7في  الأرض،سطح 
 والمتعلقةبرعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية  1963مايو عام  21اتفاقية فيينا في  (14

  .1997عام ية عن الأضرار النووية، المعدلة ببرتوكول بالمسؤولية المدن
 .1982اتفاقية قانون البحار لعام  (15
 .1993 لوغانواتفاقية  (16
نوفمبر  22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بمدينة "سان جوزيه" بكوستاريكا في  (17

1969.  
 .1950نوفمبر  4الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان روما  (18
لقة بالأضرار التي تسببها الطائرات الأجنبية للغير على سطح الأرض الاتفاقية المتع (19

 .1993لعام 
السماوية الأخرى المؤرخة  والأجرامالاتفاقية المتعلقة بأنشطة الدول على سطح القمر  (20

 .1979ديسمبر  05في 
 .1971ديسمبر  18في  الدولية،الاتفاقية المتعلقة برعاية المنظمة البحرية  (21
يونيو  10في  والشعوبقي لإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الميثاق الإفري (22

1998.  
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 .1992سنة  البيئة،أجل حماية  جانيرو منإعلان ريو دي  (23
 .1972إعلان ستوكهولم للبيئة البشرية لعام  (24
 .1967معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي  (25

 التقارير الدولية    - د
، الأمم 2001تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين لعام  (1

مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية  ،A/ 56/589، الوثيقة: 2001نوفمبر  26المتحدة، 
  دوليا.الدول عن الأفعال غير المشروعة 

الخارجي  تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء (2
 781، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة )2002مارس  12الصادر في 

/105. A/AC.) 
في مجال الوقاية الإشعاعية للإجراءات  والتدريبالتعليم حول  113التقرير رقم  (3

جمال الشويفي، اللجنة  والدكتورالدكتور صفوت سلامة محمد  والتداخلية،التشخيصية 
 . 2010أكتوبر الإشعاعية،قاية الدولية للو 

 18 –10( من 56تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري في دورتها ) (4
 . 2008جويلية 

 .2004لعام  والخمسون تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة  (5
 النصوص القانونية الداخلية -3 

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية  يتعلق 2003قانون مؤرخ في  (1
 .2003لعام  43رقم 

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  03-10رقم القانون  (2
 01-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  العقوبات،المتضمن قانون  156-66الأمر رقم  (3

 .07، ج ر العدد 2014فبراير  04المؤرخ في 
II. قائمة الكتب 

 تب باللغة العربيةكال-1
 الكتب المتخصصة-أ    

 .2009أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار الهومة، الطبعة الأولى،  (1
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، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار ؚ أحمد محمود سعد (2
 .1994الاولى، النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 

حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة، على ضوء جدلية القانون الدولي  ي بلخير  (3
 .2006العام والقانون الدولي الجنائي، دار الهدي، الجزائر، 

ء، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، االدولية في قانون الفض ةبن حمودة ليلى، المسؤولي (4
 .2009الجزائر، 

عامر تونسي، المسؤولية الدولية، العمل غير المشروع كأساس، بدون عدد الطبعة،  بن (5
 .1995منشورات دحلب، الجزائر ،

بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، الطبعة  (6
 .1995الأولى، منشورات دحلب، الجزائر، 

صيدا،  العصرية، المباحة، المكتبةعن الأعمال غير  المسؤولية المدنيةزهدي يكن،  (7
 .1980، الطبعة الأولى بيروت،

زازة لخضر، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دراسة مدعمة  (8
بالأمثلة والسوابق القضائية وأعمال لجنة القانون الدولي، دار الهدى، الطبعة الأولى، الجزائر، 

2011 . 

زهدي يكن، المسؤولية المدنية عن الأعمال غير المباحة، المكتبة العصرية، صيدا،  (9
 2011بيروت، الطبعة الأولى، 

أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهومة،  زازة، لخضر (10
 .2011الطبعة الأولى، الجزائر، 

ئية، الطبعة الأولى، دار الجامعة سعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البي (11
 .2004الجديدة، الإسكندرية، 

عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات  (12
  .2002الجامعية، الاسكندرية، 

عبد الستار يونس الحمدوني، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة في الاحكام  (13
  .2013الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر والامارات، الموضوعية، دار 

عبد الله تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية،  (14
 .2013، 1منشورات الحلبي الحقوقية، ط
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 عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، بدون عدد للطبعة، دار (15
 .1996النهضة العربية، الإسكندرية، 

مفهوم الضرر في دعوى المسؤولية الدولية، الطبعة  ،حمد زناتيأعصام محمد  (16
 .1997،الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

رة، هى، دار النهضة العربية، القامحمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، الطبعة الأول (17
1979. 

العال، النظام القانوني للمسؤولية المدنية في المجال النووي، دار محمد حسين عبد  (18
 .2008القاهرة،  ،النهضة العربية

محمد نصر محمد، احكام المسؤولية الجنائية الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع، الاردن،  (19
 .2012، 1ط

اسة مقارنة، نور حسين عباس اللامي، الحماية الجنائية من التلوث بالإشعاع النووي، در  (20
 .2017المركز الديمقراطي العربي للدراسات، برلين

حمد زناتي، مفهوم الضرر في دعوى المسؤولية الدولية، الطبعة الأولى، أعصام محمد  (21
 .1997دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،

المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة  سمير،فاضل محمد  (22
 السلم، ب. ط، عالم الكتب، القاهرة.النووية وقت 

وائل أحمد علام، مركز الفرد من النظام القانوني للمسؤولية الدولية، الطبعة الأولى،  (23
 .   2001دار النهضة العربية، القاهرة، 

ية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة ياسر فاروق الميناوي، المسؤولية المدن (24
 .2008الجديدة، الاسكندرية، 

بشار مهدي الأسدي، حكم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في القانون الدولي،  (25
 .2016الطبعة الأولى،بيروت، 

 الكتب العامة-ب
السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، بدون عدد الطبعة، مؤسسة  (1

 . 2001الثقافة الجامعية، الإسكندرية،

  1982إبراهيم أحمد شلبي، مبادئ القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت،  (2
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عنها، منشورات الحلبي إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية  (3
 .2005، 1الحقوقية، ط

 

أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، (4
1993. 

بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، (5
 .2011الأردن، 

الانسانيؚ تطوره ومبادئهؚ، كتاب دراسات في القانون الدولي جانؚ بكتيه، القانون الدولي (6
 .2000، 1الانساني، دار المستقبل العربي، بيروت، ط

جمال محمود الكرديؚ، المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقهؚ بشأن دعاوى المسؤولية (7
ضة العربية، والتعويض عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، الطبعة الأولى، دار النه

 .2003القاهرة، 
جون ماري هكرتس، القانون الدولي الانساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، (8

 .2007القاهرة، 
حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، (9

 .1962القاهرة، 
لية والعقاب على جرائم الحرب، دراسة تطبيقية على حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤو (10

جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، الطبعة الثانية، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
2004. 

حسني محمود نجيب، شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات التشريعية، (11
 .2011، 4، ط1دار النهضة العربية القاهرة، جزء 

 1999براهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، إحسنين (12
حسنين ابراهيم صالح عبيد، القصد الجنائي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية، دار (13

 .1981النهضة العربية القاهرة، 
نون الدولي، الطبعة الاولى، خالد حساني، جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر من وجهة القا(14

 .2011دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء الجزائر، 
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خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث دراسة مقارنة، ريم (15
 2001للنشر والتوزيع، ط 

دار وائل  رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، الطبعة الأولى،(16
 .2001للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

رشيد نوري الشافعي، البيئة وتلوث الانهار الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، (17
 2011 ،1ط

سامي ياسين، مسؤولية الدولة في حماية رعاياها في زمن الحرب، دار الكتاب الحديث، (18
 .2010القاهرة، 

حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء سايح تركية، (19
 .2014القانونية، الإسكندرية، 

سعيد سالم جويلي، التعسف في استعمال الحق، بدون عدد الطبعة، دار الفكر العربي، (20
 .1985القاهرة، 

لثاني، بدون سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، المجلد ا(21
 .1988ناشر، الطبعة الخامسة، 

نكهر داود محمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دار شتات للنشر (22
 .2012والبرمجيات، مصر، 

سهيل حسين الفتلاوي، الامم والبرمجيات والإخفاقات، موسوعة المنظمات الدولية، الجزء (23
 .2011، 1لتوزيع، الاردن، طالثالث، دار الحامد للنشر وا

سهيل حسين الفتلاوي، الامم المتحدة، اهداف الامم المتحدة ومبادئها، موسوعة (24
 .2011المنظمات الدولية، الجزء الاول، الطبعة الاولى، 

سهيل حسين الفتلاوي، الامم المتحدة، أجهزة الامم المتحدة، موسوعة المنظمات الدولية، (25
 .2011، 1لاردن، الجزء الثاني، ط دار الحامد للنشر، ا

صلاح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية، اللجنة (26
 2003الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، 

صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة (27
 .2007العربية، القاهرة، 
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صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة الأولى، (28
 .2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

عامر طرف، التلوث البيئي والعلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر (29
 .2008والتوزيع، بيروت الطبعة الأولى، 

هوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام عبد الرزاق السن(30
 .2004بوجه عام، منشاة المعارف، الإسكندرية ،

عبد الحميد محمد سامي، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، القاعدة الدولية، (31
 .1974الطبعة الثانية، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

 .1997عبد السلام صالح عرفة، التنظيم الدولي، الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية، (32
عبد العزيز العيشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، الطبعة الثانية، دار هومة (33

 .2009للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
دراسة متخصصة في القانون عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، (34

 .2007، 1الجنائي الدولي، دار الكتب القانونية، ط
عبد الكريم عوض خليفة، أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي (35

 .2009والمبادئ العامة للقانون، بدون عدد الطبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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للمؤتمر العلمي الدولي السنوي العشرون بعنوان: "الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية 
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نزار عبدلي، المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي في إطار النظام القانوني الدولي،  (6
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أنس المرزوقي، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن التلوث البيئي، دراسات  (3
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 26بتاريخ  ،https://www.wikipedia.com :الالكترونيكارثة فوكوشيما، الموقع  (6

 .2020مارس 

مفاهيم  ،Aljazeera Encyclopédieموسوعة الجزيرة نت،موقع الجزيرة  (7
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http: //www. Un .org  22/03/2022في 

 13/10/2022التجارب النووية عبر التاريخ، آخر تحديث أشهر - (18

http://www.aljazeera.net،03/02/2020


   

287 
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In a foreign language. 
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1) Alexandre Kiss, Droit international de l’environnement, Edition A. Pédone, 

Paris, 1989 

2) BENMOUHOUB Nassira, La protection internationale de l’environnement 

(entre prise de conscience et mise en œuvre), mémoire en vue de l’obtention 

du diplôme de magister en sciences juridiques, université Mouloud 

Mammeri, Tazi Ouzou, 2002 

3) BENYAHYA Mohammed, « droit de l’environnement (droit interne, droit 

international), publication de la revue marocaine d’administration locale et 

de développement », 2ème édition, N° 236 bis, la fondation hanns-seidel, 

Allemagne, 2011 

4) CHARLES ROUSSEAU, droit international public approfondi, 3ème 

édition, Dalloz, Paris, 1961. 

5) ERIC DAVID, PRINCIPES DE DROIT DES CONFLITS ARMES, 

BRUYLANT, BRUXELLES, 2002. 

6) HENRIE LALOU, traité pratique de la responsabilité civile, 3ème édition, 

1943. 

7) Jean. Philippe Barde, économie et politique de l’environnement, presse 

universitaire de France 2ème édition, Paris, 1992. 

8) Laurent Lucchini, Le principe de précaution en droit international de 

l’environnement, ombres plus que lumieres, Annuaire français de droit 

international, vol 45, N0 01, 1999. 

9) MICHEL PRIEUR, droit de l’environnement ,4ème édition, dalloz delta, 

France, 2001. 

10) Pascale MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit international 

de l’environnement, Revue Générale de Droit International Public, Tome 

103, N0 03, 1999. 

11) PHILIPPE MALINGREY, introduction au droit de l’environnement, 2ème 

édition, Lavoisier, paris, 2004. 

12) PAUL REUTEUR, la responsabilité internationale, cours de doctorat, 

faculté de droit, paris, 1955 - 1956. 

B- In English: 
Books: 

1) James Crawford and Simon Olesno; International Law (éd) by Malcolm E 

VANS. Oxford Université presse 2010. 

2) Hans Blix charman, weapons of terror, (freeing the world of nuclear, 

biological and chemical arms), 2006. 

3) HERBERT P. BIX. Hirohito and the Making of Modern Japan. Reprint 

edition (September 27, 2016). 

4) GEIPIN ALLEN, dictionary of environmental terms, London, 1974. 
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5) KATHRINA KUMMER, international management of hazardous wastes, 

clarendon press, oxford, 1995. 

6) MARTIN J. SHERWIN. A World Destroyed: Hiroshima and Its Legacies. 

Stanford University Press; 1st edition (August 11, 2003). 

7) Michael Bothe and others, international law protecting the environment 

during armed conflict: gaps and opportunities, Review of the red cross, 

Vol 92, N0 879, September 2010. 

8) Pierre Marie, The International law of state Responsibility Revolution or 

evolution 1989, vol.11. 

9) RUZIE DAVID, droit international public,18ème édition, Dalloz, Paris, 

2006. 

 

Articls: 

1) Dickson Car Wheel Campany, United Nations, Reports of international 

arbitral awards, Recueil Des Sentences Arbitrales, Volume IV, Copyright 

(c) 2006, July 1931. SiteWeb: www.legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/669-

691.pdf. 

2) Hiroshima and Nagasaki bombings, www.icanw.org, Retrieved 3-8-2018. 

Edited. 

3) INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, safety glossary, 

terminology used in nuclear safety and radiation protection, Vienna, IAEA, 

2007. 

4) U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Washington, DC 

(1996)."The Buck Stops Here: Polluters are paying for Most Hazardous 

Waste Cleanups." Superfund Today (newsletter). Document June 1996.on 

international law. 2ed.sweet and Maxwell .1979   HARRIS. Cases and 

materials   

5) United Nations, economic and social council, E14073, 10 jun, 1965. 

CONVENTIONS: 
1) CONVENTION ON CIVIL LIABILITY, FOR DAMAGE RESULTING 

FROM ACTIVITIES DANGEROUS TO THE ENVIRONMENT, 1993. 
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 ملخص
مع إعلان اكتشاف الطاقة النووية في أوائل القرن العشرين خاصة بعد أول اختبار تفجير    

، تم الإعلان على الخطر الذي يهدد البيئة 1945جويلية  16نووي في العالم بتاريخ 
بالدمار الشامل، وعليه اجتمع المجتمع الدولي على ضرورة البحث في تطوير أسس 

اشى وحماية البيئة من خطر الطاقة النووية، وتجسد ذلك في المسؤولية الدولية وما يتم
تطوير قواعد المسؤولية الدولية بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، واتخاذ اجراءات 
وقائية لمنع إنتاج وانتشار الطاقة النووية، والتزام المجتمع الدولي بالاتفاقيات والمعاهدات 

، معاهدة الحظر الشامل للتجارب 1968الأسلحة النووية الدولية  مثل معاهدة عدم انتشار 
، واتفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، وخلق آليات دولية 1966النووية 

، ومنظمة الصحة العالمية لضمان عدم انتاج 1957مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 .1945وانتشار واستعمال الطاقة النووية 

Abstract 

  With the announcement of the discovery of nuclear energy in the early twentieth 

century, especially after the first nuclear explosion test in the world on July 16, 

1945, the danger threatening the environment with mass destruction was 

announced, and accordingly the international community agreed on the necessity 

of researching the development of the foundations of international responsibility 

and what is consistent with protecting the environment from the danger of nuclear 

energy, and this was embodied in the development of the rules of international 

responsibility between the traditional concept and the modern concept, and taking 

preventive measures to prevent the production and spread of nuclear energy, and 

the commitment of the international community to international agreements and 

treaties such as the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968, the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 1966, and the Convention on Civil 

Liability for Nuclear Damage, and the creation of international mechanisms such 

as the International Atomic Energy Agency 1957, and the World Health 

Organization 1945 to ensure the non-production, spread and use of nuclear 

energy. 
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